| 'اللهم يسريا كرم يا حلم! قال الشيخ الإمام العالم العامل العلامة» 8م 
الحير البحر الفهامة, المثقن الحافظ الضابط, المجاهد فى سيبل الله المرابط » 

برهان الدين لسان المتكلمين حجة المناظرن سببويه هذا الحمين أبو الحسن 

إبراهم البقاعى الشافى ‏ بِلَّعْه الله من الأولى و الاخرى مايتمناه» و جعل ه 
الفردوس قر دا يمحمد و آله" ! 


سورة المائدة " 


| .فى لد سورة |أمقود و سورة الأحبار - ؟ ] 

مقصودها ااوفاء مما هدى إلنه الكتاب», ودل عليه ميثاق العمل 
من توحيد" الخالق ورحة الخلائق شكرا لنحمه؟ واستدفاعا لنقمه '. 
وقصةه الائد ئدة* أدل ما فيها على ذلك 00 
(1) كتب فوته فى الأصل «الخزء ء الثانى من امناسبات ف التفسير » » و من هنا 
إلى آخر سورة الأنعام لم تتيسر لنا نخة مد(م -؟م) سقط ما ببن الرقين من ظ . 
(0) وهى مدنية ى قول أبن عباس و ماهد و قتادة و قال أبو جعفر بن بشر 
والشعى : إنها مدنية إلا قوله تعالى «اليوم كلت لكر دينك » فانه َل بمكة, 
وعدة أبهامانة وعشرون عند الكوفيين و'نللاث وعشرون عند اليصر يبن 
و انان وءعشرون عند غيرهم - راجع روح المعانى لومم( (: زيد ما بين 
ا : نو حويه (9) ف ظ : للنعمة () ىا ظ : للنقمة . 
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نظم الدرر ( سورة المائدة ه ١:‏ ) ج-1 
الطمأننة بعد الكشف الشافى و الإنعام. الوافى نوقش الحساب فأخذه 
العذاب , و تسميتها بالعقود أوضم دليل على ما ذكرك من مقصودها 
وكذا الأحبارء . 

ل( سم الله 4 [ أى-' ] الذى نمت كلماته فصدقت وعوده؟" 
وعمت مكرماته ( الر<حمن ) النى عم بالدعاء إلى الوفاء فى حموقه 
و حةوق مخلوقاته ل الرحيم © الذى نظر إلى القلوب فئبت منها على الصدق 
ما جبله على التخلق يصفاته . 

٠‏ لما أخير تعالى فى آخر [سورة ‏ '] النساء أن اليهود لا تقضوا الموائيق 
لتى" أخذها علهم ٠‏ حرم عليهم طبات أحلت لهم من' كثير من بهيمة | 
الانعام المشار إليها بقوله ” وعلى الذين هادوا حرمنا كل [ ذى- *] 
ظفر »- الآية» و استمر تعالى فى هتنك أستارهم و يبان عوارم” إلى أن ختم بآبة 
فى الإرث الذى افتتح آياته بالإيصاء و ختمها بأنه شامل العل» ناسب 
افتتاح هذه بأمر المؤمنين الذين اشتد تحذيره لهم منهم" بالوفاء الذى جل 
مبناه* القاب الذى هو عيبء فقال مشيرا إلى أن الناس الذين خوطبوا 
أول تلك تأهلوا" لآول أسنان الإيمان و وصفوا ما ثم محتاجون إليه؛ 


. وتخصيطهم مشير إلى أن من فوقهم من الاسنان عنده من الرسوخ 


ما يغنيه عن الل باللام » و ذلك أبعث له على التدبر و الامتثال'': 


() زيد ما بين اللاجزين من ظ (م) فى ظ : دعوته (-) ى ظ : الذى (ع) من 


ظ , و ف الأصل : منها(ه) زيد من ظ والقرآن الكريم سورة , آيةوؤر. 
(+) فظ : اعوارهم (ن) سقط من ظ (م) فى ظ : مناه -كذا(و) فى ظ : باعل . 
(. )ف ظ: الامثال . 

ش ١‏ ايها 


نظم الدرر (.الجزء السادس ) ج-1 

( ينأبها الذين اامنوآ) أى ادعوا ذلك بألستهم ( ارفواح أى صدقوا ظ 
ذلك بأن توفوا ( بالعقود” ) أى العهود الموثقة المحكة, و هى تعم جميع 
أحكامه سبحاته فيا أحل أو حرم' أو ندب عبل سيل الفرض أو غيره" الى 
من جملتها الفرائئض الى افتحها بلفظ الإيصاء الذى هو من أعظم العهود » 
وتعم سائر ما بين الناس من ذلك, حتى ما كان فى الجاهلة من عقد 
بدعو إلى بر". و أما غير ذلك فليس بعقدء بل حل يد الشرع القوية, 
تذكيراء بما أشار إلبه قوله تعالى فى حق أوثتك ”اذكروا نعمتى - 
و ادفوا بعهدى اوف بعهدكم و ايلى فارهبون"» و إخبارا لهم؟ بأنه 
أحل لهم ما حرم على أولتك , فقال على سبيل التعليل مشيرا إلى أن المقصود 
من النعمة كونهاء لا بقيد فاعل مخصوصء و إلى أن الخاطبين يعلمون" ١؛‏ 
أنه لا منعم غيره سبحانه: ( احلت لكم ) والإحلال من أجل العقود 

(١‏ بهيمة) [ و ينها بقوله - ' ]: ( الانعام © أى أوفوا لأانه أحل لم 
بشامل عليه و كامل قدرته لطفا بكم و رحمة لكماحرم على من قبلم 
من الإبل و البقر و الغتم باحلال أكلها و الانتفاع يحلودها و أصوافها 
وأوبارها وأشعارها وغير ذلك من ثأنها. فاحذروا أن نقضوا ا م؛ 
تقضواء فيحرم عليكم ماحرم عليهم: و يعد لك من العقاب ما أعد لهم , 

ولا تعترضوا على. نيكم, ولا تتعنتوا ا أعقرضوا و تتواا. فان ربك 
()اف ظ : جزم (,) من عر ف الأعيق : غيرها (م) فى ظ : ماير ‏ كذا, 
(؛) منظ , وف الأعمل: :ذكير(ه) سورة ؟ أنه .؛(7)من ظء وف الأصل: 


البهم (ن) ف ظ : لا يعلمونه (م) زيد من ظ (و -4) سقط مأ بين الرقين 
من ظ . 


© 


ع 


نظم الدرر ( سورة المائدة ه: )١‏ ج -4” 

يسثل عما يفءل ء'و سأتى' فى قوله | ” لا نسئلوا عن أشياء" “ما يويد هذا. 

ولا كانوا ربما فهموا" من هذأ الاعلان يا أنننا من الات و شرزها 

قال مسعثيا من نفس البهيمة, و هى فى الأصل كل حى لااجيز'» عبرا 
أن من أعظم المقود ما قدم تحريمه من ذلك فى البقرة : 9 الاما يتلى عليكم ) 
أى فى" بهيمة الانعام أنه حرم » فانه لم يحل لكم. ونصبٌ؟ رر غير حلى 
الصيد ) على الحال أدل" دليل على أن هذا السياق - و إن كان صريحه 
مذكرا* بالنعمة لتشكر" ‏ فهو مشار به إلى التهديد إن كُفرَتٌ , أى أحل. 
ل ذلك فى هذه الحالء ذان تركتموها اتى الإحلال , و هذه مشيرة 
إلى تكذيب من حرم من ذلك ما أشير إليه بقوله تعالى فى التى قبلها 
حكاية عن الشيطان ” و لأمنهم فليّتكن اذان الانعام ولخ نهم 
فلغيرن لق الله'' “. من" السائبة وما هلها مما كانوا امخذوه دبناء و فصلوا 
يه تفاصيل يا سبأتى صريحا فى آخر هذه السورة بقوله تعالى ”” ما جعل 
لله من حيرة و لا سائية""  “‏ الآية , وكذا فى آخر الأأنعام » و فى الآمس 
بالوفاء بالعقود بعد الإخبار بأنه بكل ثىء عل غاية التحذير من تعمد 
الإخلال بشىء من ذلك و إن دق ,و* فى افتاح هذه المسماة بالمائدة بذ كر 
الاطعمة عقب"" سورة النساء ‏ التى من أعظم مقاصدها النكاح و الإرث “ 


(,-) سقط ما بين الرقين من ظ (م) آية,.؛ (م) ف ظ : انهموا (4) سقط 
من ظ (ه) فى ظ : من (7) فى ظ : تصيب -كذا (,) فى ظ : ام- كذا . 
(,) من ل ء واى الأصل : مذكر () ى ظ : : ليشكر ٠(‏ )آية ور )آي 
م.ر (مر)ىظ : عقوب ٠‏ ش ْ 

5 )00( المتضمن 


نظلم الدرر ( الجزء السادس ) ج -5 


المتضمن للوت المشروع فيه الولام و المآ تم' - أتم مناسبة ‏ [ و -؟ ] قال 
ابن الزيير : لما بين تعالى حال أهل الصراط المستقيم , و من ' تنكب عن" 
نهجهم , و مآل الفريقين من المغضوب عليهم و الضالين» و بين لعباده ؛ 
المتقين ما فيه هدام وبه” خلاصهم أخذا و تركا* , و جعل على" ذلك 
الآسهم الانية الواردة فى حديث حذيفة رضى الله عنه من قوله : الإسلام ه 
مانة أسهم : [ الإسلام سهم؛ و * ] الشهادة سهم ء و الصلاة سهم و الز 8 
مهم . و الصوم سهم , و الحج سهم ؛ و الامى بالمعروف سهم ‏ و التهى عن 
المكر سهم 2 و قد خاب من لااسهم له . قلت : و هذا الحديث اخرحة 
البزار عن حذيفة رضى الله عنه عن النى صل الله عليه و سلم قال : الؤسلام 
ثمانة أسهم : الإسلام -هم » و الصلاة سهم - فذ كره , و صحح الدارقطى 0 
وقفه , و رواه أبو يعلى الموصلى عن على رضى الله عنه مرفوعا و الطراق 

فى الاوسط عن ابن عباس رضى الله عنهها قال : قال. رسول الله صلى الله 
عليه و سل : الإسلام عشرة أسهم , وقد خاب من لاسهم له : شهادة 
أن لا إله إلا الله سهم و هى الملة » و الثانية : الصلاة و هى الفطرة» و الثالثة : 
الزكاة وهى الطهور . و الرابعة : الصوم وهى الجنةء و الخامسة : المج ٠١‏ 
وهى الشريعة . و السادسة: الجهاد وهى الغزوة' : و الابعة : الامى بالمعروف 
() ف ظ : السام -كذا () زيدت الواومن ظ (م-م) سقط ما بين الرقين 
من ظ (4) ف ظ : العباد (0) فى ظ : فيه () من ظ ء و فى الأصل : نرا-كذا. 
(,) ف ظ : طن (م) زيد من مجمع الزوائد ,/مم ء إلا أن هناك تقديا وتأخيرا. 
(؛) من مجمع الزوائد , / يم , و ف الأصل وظ : العروة . 
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نظم الدرر ( سورة المائدة ه:١1و؟9)‏ ج 5 


و[ هو الوفاء ,و 'ثامنة -' ]: النهى عن المنكر و هى الهجة , و التاسعة : 
الجماعة و هى الآالفة , و العاشرة : الطاعة وهى العصمة؛ و فى سنده من" 
ينظر فى حاله 4 قال أبن الزبير : و قال [ النى - "] صل الله عليه و سل : 
بى الإسلام على خمسء أى ف الحديث الذى أخرجه الشيخان و غيرهما 


0 عن ابن عمر و غير واحد من الصجابة رضى الله عنهم أن رسول الله صل الله 


عليه و سلم قال : بى الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله » و أن 
مدا رسول الله. و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة والحج و صوم رمضان ٠.‏ 
قال ابن الزبير : و قد تحصلت - أى الاسهم الهانية و الدعاثم الخس - 
فها مضى . و ت#صل ما تقدم؛ أرى "أسوأ حال" امخالفين حال من 


نا غضب الله عليه و لعنه. و أن ذلك بعرهم و عدار نهم و نعضهم العهود 


” فيا | نقضهم ميثاقهم لعناهم “ وكان النقض كل غخالفة » قال الله تعالى 
لعباده المؤمنين دم اها الذن 'منوا اوفوا بالعقود .4 لين اليهود و التصارى 
إما أنى عليهم من عدم الوفاء و نقض العهودء لخذر المؤمنين - انتهى. 
والمراد بالانعام الازواج الثمانة المذكورة فى الانعام وما شابهها من 

همذ حوان البرء و" لكون الصد راد الدخول فى بهيمة الانعام” اسنثى بعض 
أحواله فقال: ( و انتم حرم' © أى أحلت البهيمة مطاقا إلا ما يتلى عليم 
() زيد من ادمع (م) فى ظ : من (-) زيد مرى ظ (؛) سقط من ظ . 
(ه -ه) من ظ ء وق الأصل : استوا حالة ‏ كذا (+-+) تكر رما بين اارفين 
ى الأصل (ب) -ةطت الواو من ظ (م) زيدت الواو بعد فى الأصل وظ ء 
خذفناها كي تستقي العبارة ٠‏ 


نظمالدرر ( الجزء السادس ) ج-4 
من ميتاتها و غيرها فى غير حال الدخول فى الإحرام 'بالحج أو العمرة' 
أو دخول الحرم؛ و أما فى حال الإحرام فلا يحل الصيد أكلا ولا فعلا . ٠‏ 
ولما كان مدار هذه السورة على الزجر و الإحجام عن أشياء 
اشند ألفهم لها و التفاتهم إليهاء و عظمت فيها رغياتهم من البتات' 
وما معهاء و الآزلام و الذبح على النصب ء و أخذ الإنسان بجرعة الغير ع ه 
و الفساد فى الآرضء و السرقة و الخر و السوائب و البحائر - إلى غير 
ذلك ؛ ذكر فى أوها بالعهود التى عقدوها على أنفسهم لله العقبة حين 
توائقوا على الإسلام من السمع و الطاعة فى المنشط و المكره و الحسر 
و اليسر فيا أحبوا وكرهواء وختم الآية بقوله معللا: ( انالله ) 
أى ملك الملوك زر يحم ما يريده 4 أى من تحليل و تحرحم وغيرهما ٠١‏ 
على سبيل الإطلاق كالانعام » و فى حال دون حال 5 شابهها " من الصيد , 
هلا يسئل عن تخصيص و لا عن تفضيل و لا غيره. "فا فهمتم" حكته 
فذاكء “وما لا فكلوه إليه» و ارغبوا فى أنف ‏ يلهمم حكلتء 7 ؛ قال 
الإمام - و هذا هو الذى يقوله أصحابنا-: إن علة حسن التكليف هو 
الربوبية و العبودية , "لا ما' يقوله المنزلة من رعاية المصلحة . يل 
ولا استثتى بءض ما أحل على سبيل الإبهام شرع فى يانه ولا 
كان منه ما نهى عن التعرض له لا «طلقاء بل ما يلغ عحلهء بدأ به 


(1-) فى ظ : حجج او عمرة (,) فى ظ : الميتة (م) من ظ ء واف الأمل : 
شابههما (,) سقط من ظ (ه- ه) فى ظ : لا فهمتهم (+-+) سقط ما بين الرقين 
من ظ (ني) ىاظ: ل , 


نظم الدرر ( سورة المائدة ه: ؟ ) ع 


لكونه فى ذلك كالصيد , و قدم على ذلك عموم لنهى عن اتتهاك معالم 

الحج المنبه عليه بالإحرام » أوعن كل بحرم فى كل مكان و زمان ء 

فقال مكررا' لنداتهم تنويها بشأنهم م تننيها لعزاتمهم و تذكيرا لهم با 

ألزموه أنفسهم : ( يايها الذين امنوا 4 أى دخلوا فى هذا الدين طائعين 
ه لا تحلوا شعآثرالله 4 أى معالم حج بيت الملك الأعظم الحرام » 

أو حدوده فى جميع الدين ء و شعائر الحج أدخل فى ذلك, و الاصطياد 

أولاها . 

ولا ذكر ما عممه فى الحرم أو مطلتا . أتبعه "ما عممه" فى الزمان 

فقال: لا ء لا الشهر الحرام 4 أى فان ذلك لم يزل معاقدا على ا<برامه 
٠‏ ف الجاهلية و الإسلام , و لعله وحده و المراد المع" إشارة إلى أن الأشهر 

الحرم كلها فى [ الحرمة -؛] سواء . 

ولا ذكر الحرم و الاشهر الحرم ذكر ما يهدى للحرم فقَال: 

ل ولا الهدى 4 وخص منه أشرفه فقال : ( و لا القلآئد 6 أئ 

صاحب القلائد من الهدىء و عير بها مبالفة فى تحرمه ؛ و لما أكد فى 
هر احترام ماقصد به الحرم من يهام رقٌ* الطاب إلى من قصده من 

العقلاء. فاه عاثل لا تقدمه فى أن قضد البيت الحرام حام له و زاجر 

عنهء مع ما زاد به من شرف المقل فقال : ( و لا "مين 6 أى و لا تحلوا: 

التعرض لناس قاصدين ([ البيت الحرام 4 لان من قصد بيت الملك كان 

محجبرما باحبرام ما قصده ٠.‏ 

() ف ظ : مكرا (م-م) سقط ما بين الرتمين من ظ (م) فى ظ : الميع . 

(:) زيد من ظ (ه) ف ظ :ى -كذا (+) سقط من ظا. 
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نظم الدرر ( الجزء السادش ) ج -1 
ولا كان المراد القصد بالزيارة يينه بقوله: ( يبتغون © أى حال 
كونهم يطلبون على سيل الاجتهاد ( فضلا من ربهم © أى الحسن 
إللهم شكرا لإحسانه | بأن يثيبهم على ذلك, لآن ثوابه لا يكون 
[ على -'] وجه الاستحقاق الحقيق أصلا ؛ ولا كان الثواب قد يكون 
مع السخط قال: لإ و رضوانا' 4 وهذا ظاهر فى المسل» و يجوز أن يراد ه 
به أيضا الكافرء لآن قصده البيت [ الحرام -' ] على هذا الوجه .رق 


قلبه" فيهيئه للإسلام»؛ و على هذا فهى منوخة . 

ولا كان التقدير: فان لم يكونوا كذلك؟- أى فى أصل؛ القصد 
“ولا فى وصفه ‏ فهم حل لك و إن لم تكونوا أنم حرماء و الصيد حلال لكم, 
عطف عليه التصريح با أفهمه التقيد فما سبق بالإحرام فقال": ٠١‏ 
)02 اذا حلم 4 أى من الإحرام بقضاء الخاسك و الإ<صار ( فاصطادوا' ) 
وترك الشهر [ الحرام -' ] إذ ' كان الحرام فيه حراما فى غيره» و إنما 
صرح به تنويها بقدره و تعظيها الحرمته» ثم أكد تحرج" قاصد المسجد 
الحرام وإن كاتف كفراء وإن كان على سييل المججازات بقوله : - 
( دلا يحرمتم) أى يحلم (شنان قوم ) أى شدة بغضهم ٠١ ٠.‏ 

ولما ذكر البخغض أنيعه سبيه فقال: ,ر ان » على سيل الاشتراط 
الذى يفهم تعبير الحسك* به أنه سيقع ‏ هذا فى قراءة ابن كثير و أنى عمرو'ء 


() زيد من ظ (؟) من ظ ء و فى الأصل : القاب (م) سقط من ظ (4) من 

ظ ء و فى الأعل : الاصل (ه - ه) سقط ما بين الرقين من ظ () فى ظ : اذا . 

(») ف ظ : تحريعه (م) فى ظ : الحكيم (؟) فى الأصل و ظ : ابى عمر ‏ كذا . 
9 


_ 
٠. 
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نظم الدرر ( سورة المائدة م:م؟وم) ج-3 


يي ع ا ا 2 
و التقدير فى قراءة الباقين بالفتح : لاجل أن ( صدوم) أى فى عام 


الحدببية أو غيره (عن المسجد الحرام ) أى على ( ان تعتدواء ) أى 
بشتد عدوم عليهم بأن تصدوم عنه' أو بغير ذلك , فان المسلم من لم يزده 
تعدئُ عدوه فيه حدود الشرع إلا وقوفا عند حدودهء وهذا قبل نزول 
”انما المشركون جمس فلا يقربوا المسجد الحرام" “ سنة نسع . 

ولا نهاهم عن ذلك . و كان الاتهاء عن الحظوظ” شديدا على النفوس» 
و كان لذلك لا بد فى الغالب من منته وآبء أمس بالتعاون فى الأمى بالمعروف 
و النهى عن المنكر فقال: ١‏ و تعاونوا على البر) وهومااتسع وطاب من 
حلال الخير (١‏ : التقوىس 4 وهى كل ما يحمل على الخوف من الله , فانه 
الحامل على الير: ذفان كان؛ ملم من اعتدى فتعاونوا على ردهء و إلا 
فازدادوا بالمعاونة خيرا . 

ولما كان المعين على الخير قد يعين على الشر قال تنبيها على 
[ الملازمة فى - "] المعاونة عل الخير , ناهيا أن يغضب الإنسان لغضب 
أحد من صديق أو قريب إلا إذا كان الغضب له داعيا إلى برو تقوى : 
لإولا تعاونوا على الام م أى الذنب الذى' يستازم الضيق لو العدوان سم 
أى المبالغة فى مجاوزة الحدود و الاتتقام و التق و غير ذلك ٠‏ و كرر" 
الأمس بالتقوى إشارة إلى أنها الحاملة على كل خير قال : ( و اتقوا الله 6 
أى الذى له صفات الككوال لذاته فلا تعدوا* شيا من حدوده ؛ ولا كان 


)١ )‏ منظ , واف الأصل : منه (م) سورة و آية مم (م) منظ ء, و اف الأصل : 


الحدود (:) زيد بعد. ى ظل : : كل (ه) زيد من ظ (+) سقط من ظ (,)اف 
ل :كر (ه)اى.ظ : لا يعتدوا . 
٠‏ كف 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ع-2 


حب _ ل _ 97ب 7ب ب ب ب لبلب للاالسسَءسسسسسسسس في ير د 2 


فى غاية العسرء خم الآية بقوله : ( ان الله 4 أى الملك الآعظم 
( شديد العقابء ) . 

ولا أتم الكلام على احترام أعظل المكان و أآترم الزمان و ما 
لاسهماء فهذب ' النفوس بالنهى عن حظوظها . وأمى "بعد تخليتها 
عن كل شر" بتحليتها بكل خير , عدد على سبيل الاستثتاف ما وعد 
بتلاوته عليهم ما حرم مطلقا إلا فى حال الضرورة فقال: ([ حرمت ) 
بنيا الفعل للفعول لآن الخطاب لمن يعل أنه لا حرم إلا الله. و إشعارا بأن 
هذه الاشياء لشدة قذارتها' كأنها محرمة بنفسها لإعليك اليتة) وهى 


ما فقد الروح | بغير ذكاة شرعية ؛ فان دم كل ما مات حتف أنفه بحس . 


فى عروقه و يتعفن و بفسد ء فيضر أكله البدن بهذا الضرر الظاهر . و الدين 
ما عله أهل البصائر ( و الدم 6 أى المسفوح, و هو المتبادر إلى الذهن 
عند الإطلاق ( ولحم الختزر )4 خصه بعد دخوله ف المتة لاتخاذ 
النصازى أكل ؛ كالدين ( وما اهل ) ولا كان القصد فى هذه السورة 


إلى حفظ محم العهود المذكر يحلاله الباهر' , قدم المفعول له فقال: ه 


(١‏ لغير الله 6 أى الملك الأعلى ( به 6 أى ذعح على اسم غيره من صم 
أو غيره على وجه التقرب عبادة إذلك الثىء؛ و الإهلال: رفع الصوت. 
ولا كان من الميتات ما لا تعافه النفوس عناقتها لغيره. نص عليه 
() ف ظ : و هذب (+-م) سقط ما بين الرقين من ظ (م) فى ظ : تذراتها . 
(:) سقط من ظ (0) ف ظ : الغاهر ‏ كذا . 
لل 


١ 
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ب 
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نظم الدرر ( سورة المائدة ه:ع) ج-4 


م للال000-)#)2م--25225252522-52220011111ئئ2722222232222 
فقال: ( والمختنقة © أى بحبل ونحوهء سواء خنقها غانق أو لا 


(و الموقوذة) أى المضروبة بمثقلء: من': وقذه ‏ إذا ضربه ( و المتردية ) 
أى الساقطة من عال, المضطربة غالبا فى سقوطها (و النطيحة) أى الى 
نطحها ثىء فاتت (إو مآ اكل السبع) أى' كالذئب و النسر و نحوهما . 

ولما كان كل واحدة من هذه قد درك حة فتذىء أستثى 
فقال: ( الاما ذكيرف 6 أى من ذلك كله بأن أدركتموه و فيه حياة 
مستقرة , بأن اشتد اضطرابه و انفجر منه الدم؛ و لما حرم الميتات 
وعد فى جملتها ما ذكر عليه اسم غير الله عبادةء ذكر ما ذب على الحجارة 
الى كانوا ينصبونها للذح عندها؟ تدينا و إن لم يذكر” اسم شىء عليها 
[ فقال -؛ ] : ([ وما ذ على لصب وهو واحد الانصاب 2 وهى 
عيسارة كاتف حول الكيسة تتصبء فيهل عليها و يذ عندها تقريا 
ليها وتعظيا لها (( وان تستقسموا 6 أى تطلبوا على ما قم لكم 
( بالازلام ) أى القداح التق لا ريش لا ولا نصل, واحدها بوزن 
م 1 وعمر_*] وكانت ملا, على واحد : أمرنى ربى و على آخر : 
نهانى ربىء و الآخر" غفل , فان خرج الآمى فعل , أو الناهى ترك أو الغفل 
أجيلت ثانية , فهو دخول' فى عم الغنب و اقتراء على اله بادعاء أمره 
ونههء وإن أراد" المنسوب إلى الضم فهو الكفر الصريح”. و قال 
)فى ظ : ما (,) سقط منظ (م) ى ظ:: لم تدرك () زيد من ظ ء إلا أن 
فيه : مرو (.) من ظ ء وال الأممل : لاخر ككذا (+) فى ظ : ذاقول - 
كذا (ي) فالأسل : الافراد _كذاء و سقط هذا اللفظ من ظ مع اللفظين يعذه. 
(م) ف ظ : الصراح . 1 ش. 

001 (0) صاحب 


نظم الدرر ( الجزء السادس. ) ج-1 
صاحب كتاب الزينة : يقال: إنه كانت عندمم سبعة قداح مستوية من شوحط'ء 
وكانت بد السادن, .مكتوب علهاه نم » «لاء «منك» «من غير » 
« ملصق » «العقل » « فضل العمل », فكانوا إذا اختلفوا فى نسب الرجل 
جاءوا إلى" السادن بمائة درهم» ثم قالوا للضم : يا إلهنا ! قد تمارينا فى 
نسب فلان» فأخرج علينا الحق فيهء فتجال" القداح “فان خرج القدح؛ 
الذى عليه «مكمء كان أوسطهم نسباء وإن خرج٠‏ الذى عليه « من 
غيركم » كان حليفا. وإن خرج ١‏ ملصّ» كان على منزلته لا * نسب 
له ولا حلف . و إذا أرادوا سفرا أو حاجة جاءوا عائة فقالوا: يا إلهنا! 
أردنا كذاء فان خرج ٠‏ نعم » فعلوا » و إن خرج « لا ءلم يفعلوا . و إن" 


جتى أحدهم جناية . فاختلفوا فيمن يحما العقل جاءوا بمائة فقالوا: يا إلهنا! ٠١‏ 


« العقل » لزم من ضرب عليه وبرئٌ الأخرون. وإن خرج غيره كان 
على الأخرين العقل» و كانوا إذا عقلوا* العقل ففضل الشىء منه تداروا 
فمن تحمله , فضربوا عليه ؛ فان حرج القدح الذى عليه «فضل العمل » 

| للذى ضرب عليه ازمه؛ و إلا كان على الآخرين الذين لم يضرب عليهم : ١٠١‏ 
فهذا الاستقسام الذى حرمه'' الله لآنه يكون عند الاصنام و يطلبون 
)١(‏ وهو تحر نتخذ منه القدى , وى ظ : واحط ‏ كذا (,) زيد بعد فى 
ظ : سارق (م) فى ظ : لتحال ( غ- ه ) سقط ما بين الرقين من ظ (م) سقط 
من ظ (+) فاظ : اذا(ي) من ظ ء وف الأصل : مجئى ‏ كذا (م) زيد من 
ظ (5) ف ظ : عقل (.) من ظ , وف الأصل : حرم . 

ش ول 


3 


نظم الدرر ( سورة اللمائدة م:) ج-5 


ذلك منهاء و يظنون' أن الذى أخرج لحم ذلك هو الصمء و أما إجالة" 
السهام لا على هذا الوجه فهو جائز. هوو تساهم' و اقتراع “لا استقسام؟ . 
و2 قال أو عبيدة : واحد الازلام زم بفتح الزاء, و قال بعضهم بالضم'» 
وهو القدح لاررش له ولا نصلء فاذا كان مشا فهوالسهم ‏ و الله 
ه أعلم؛ ويحوز أن يراد مع هذا ما كانوا يفعاوته فى الميسر ‏ على ما مضى 
فى البقرة » فانه طلب معرفة ما قسم من الجزورء و يلتحق بالاول كل 
كهنة وتتجي"؛ و كل طيرة يتطيرها اناس الآن" من التشاؤم يعض 
الايام و بعض الأماكن و الاحوال, فاناك أن تعرج على شىء من الطيرة » 
فتكون على شعبة جاهلية» ثم إراك ! 
٠٠‏ ولما كانت هذه الاشياء شديدة الخمث أشار إلى تعظم اللهى عنها 
بأداة البعد و مي امع فقال : ( زلم» أى الذى ذكرت لم نحريمه 
( فسق' ) أى فهله خروج من الدين . 
ولا كانت هذه المهيات معظم دين أهل الجاهاية ‏ و كان سبحانه 
قد نهاهم قبلها عن* إحلال شعاثر الله و الشهر الحرام و قاصدى المسجد الخرام 
6 'بعد أن كارت أباح لهم ذلك فى بعض الاحوال و الاوقات بقوله 
” و اخرجومم من حيث اخرجوك - ولا تقناومم عند المسجد الحرام” 
-ى بقتلوك فيه" “, وو الشهر الخرام بالشهر الحرام" “,” و افتلوهم حيث 
() ف ظ : يطابورتف () ف ظ : احاله(م) فى ظ : تسل (:- ؛) ىظ : 
الاستقسام (0) من ظ , و فى الأصل : قال (+) سقط من ظ (ن) قى ظ سخم 
(,) مر ظ ء وق الاصل : من (و - و) سقط ما بين الرقفين من ظ . 
(.) سورةء آية رور (0()سورةء أيةمور. 


1 تقفتمو ثم 


ظم الدرر ( الجزء السادس ) ج-1 
تففتمومم' “ عل" أن الآمى بالكف عن اتهاز الفرص [ما مو للا'من؟ 
من الفوتء و ذلك لا يكون إلا* من" نمام القدرة, و هو لا.يكون إلا بعد ٠‏ 
كال الدين و إظهاره على كل دين م حصل به الوعد الصادق, و كذا 
الانتهاء عن جميع هذه انحارم إما يكون لمن رسخ فى الدين قدمه , و تمكنت 
فيه عزائمه و هممه , فلا التفات له إلى غيره و لا همه إلى سواهء ولا مطمع ه 
تخالفه فيه فعقب١‏ سبحانه التهى عن هذه الماهى كلها بقوله على سبيل 
النقيجة والتعليل: ( اليوم 4 أى وقت" نزول هذه الآبة ( ينس الذين 
كفررا 6 أى لابسوا الكفر سواء كانوا راسخين فيه أولا ل( من 
دنم أى لم ببق لكم و لا لاحد منكم عذر فى ثىء من إظهار الموافقة 
لهم؟ أو النستر من أحد منهم 2» كا فل حاطب بن أى بلتعة رضى الله ٠١‏ 
عنه حين* كاتبهم ليحمى بذلك ذوى رحمه» لآن الله تعالى قد كارع 
بعد القلةء و أعرم بعد الذلة » وأحى بك منار الشرع» و طمس معام 
شرع -*] الجهل. وهدّ منار الضلالء, فأنا أخبريم _ و أتم عالمون 
دقفل تان الكفار قد اضحلت قراهم, وماتت* همهم . وذلت 
نخوتهم » و ضعفت عزاعهم , فانقطع رجاؤْمم عن أن يغليوكم'' أو يستمياومع 16 
إلى دينهم بنوع استمالة, فانهم رأوا دينكم قد قامت منائرهء وعلت فى 
الجامع منابره. و ضرب محرابه, و برّك'' بقواعده و أركانه » و هذا سبب 
لضيو اخ (4) ل ع اط روا ةالو شامق له 
(ه) ف ظ : عن (5) فى ظ : فعقبه (ي) من ظ , و فى الأصل « و » (م) زيد 
من ظ (و) من ظء وف الأصل : مات  .(‏ ) فىظ : يعلنوكم (,) فى ظ : ترك . 


نَل 


م 


-- 
٠ 


نظم الدرر ( سورة اللمائدة :م ) ج-5 


ات 5 كلا 1ك اا 10 00301 
عما مضى قوله: (( فلا تخشوم ) أى أصلا لو اخشون ) أى واعحضوا 


الخشية لى وحدى. فان درشم قد أكل بدره. وجل عن الحاق محله 
و قدره, ورضى به الأم » و مكنه على رغم أنف الأعداء . وهو قادر 
| 'على ذلك'؛ [ و ذلك -" ] قوله تعالى مسوقا" مساق التعليل: (اليوم 
اكلت لم ديم ) أى الذى أرملت؛ إلكم به أكل" خلق تتدينوا 
به و تدانواء وإ كاله بامزال كل ما يحتاج إليه من أصل و فرع , نصا على 
البعض ‏ و يانا لطريق القياس ف الباق, و ذلك بان ججيع الاحكام , و أما 
قبل ذلك اليوم فهو و إن كان كاملا لكنه بغير هذا المعنى , بل إلى حين. 
ثم يزيد فيه سبحانه ما يشاهء فيكون به كاملا أيضا و أ كل ما مضى ء 
وهكذا إلى هذه النهاية » وكان هذا" هو المراد من قوله: ( و اتممت 
علي نعمى ) أى الى قسمتها فى القدم من هذا الددن على لسان هذا الرسول» 
بأن جمعت عليه كلمة العرب الذين قضيت ف القدم باظهارهم على ممن. 
ناواهم من جميع أهل الملل . ليظهر بهم الدين , و تتكسر شوكة المفسدين» 
من غير حاجة فى ذلك إلى غيرهم و إن كانوا بالنسية إلى الخالفين كااشعرة 
البيضاء فى جلد الثوره الاسود ( و رضيت لكم الاسلام » أى الذى 
هو الشهادة نه بما شهد به لنفسه من الوحدانية التى لمن" يتبع الإذعان لها" 


الإذعان لكل طاعة (دينا ) تتجازون"' به فما بينكم. ويحازيم به ربع ؛ 


(-) سقط ما بين الرتمين من ظ (م) زيد من ظ (م) من ظاء وى الأصل :-- 
لسوق ‏ كذا (؛) من ظ . وف الأصل : ارسلنا (ه) فى ظ : كل (+) فق ظ : 
عن (ب) سقط من ظ (م) مز#5 ظء وال الأصل : النور (و) ق ظ : بها. 
(. ,)اف ظ : تجارزون . 


حل ( ررى 


نم الدرر ( الجزء السادس ) ع 


روى البخارى ف المغازى و غيره؛ ومسل فى آخر الكتاب » و الترمذى 
فى التفسير . و النساق فى الحج عن عمر بن الخطاب رض الله عنه أن رجلا 
من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين ! آية فى كتابكم تقرؤنها لو علينا معشر 
الهود [ نزلت - '] لاتخذنا ذلك اليوم عبداء قال: "أى آية؟ قال": 
” اليوم! كلت لم ديتكم “ فقال عمر رضى الله عنه: قد" عرفنا ذلك اليوم ه 
و المكان الذى نزلت فيه على النى صل الله عليه ر سلمء نزلت وهو قائم 
بعرقة .يوم جمعة 4 و فى التفسير من البخارى عن طارق بن شهاب ». قالت 
اليهود لعمر: [كم تقرؤن آية لو نزلت فينا لاتخذناها"' عيداء ققال عمر: 
إلى لعل حيث أنزات و أن أنزات وأن؟ رسول الله صلل الله عليه وس 
حين" أنزلت, وقال البغوى : قال ابن عباس رضى الله عنهما: كان ذلك ٠١‏ 
اليوم خة أعباوة: جمعة وعرفة وعيد اليهود و عيد التصازى و المجوس, 
ول تجتمع' أعياد أهل الملل فى يوم قبله ولا بعدهء قلت: و يوم ابلفعة 
هو اليوم الذى أ الله فيه خلق هذه الموجودات يخلق آدم عليه السلام بعد 
عصره ء و هو حين نزول هذه الآية إن شاء الله تعالى » فكانت تلك الساعة 
من* ذلك اليوم تماما ابتداء» و روى هارون بن" عنترة عن أيه قال: لما ٠١‏ 
نزلت هذه الآية بى عمر رضى الله عنه فقال له" البى صلى الله عليه و'سلم: 
ما يبكيك باعمر ؟ فقال: أبكانى أنا كنا فى زيادة من دينتاء فاذا كل 


() زيد من ظ والمراجع الأربعة (, - ) سقط ما بين الرقين من ظ . 
(م) سقط من ظ (4) من يح البخارى , وف الأصل :لامخذة , و فى ظ : 
لا محذها (٠)ىاظ‏ و نسخة من الصحيح : حيث (+) زيدت الواو بعدم 
فىاظ (ي) فى ظ : لم تجمع (م) فى ظ : فى () وقع ى ظ : عن - خطأ. 

١/ 


/ 


نظلم الدرر ( سورة المأئدة م: م وغ ) ح-3 

نه لم يكل شىء إلا نقص, قال: صدقت! فكانت هذه الآية نعى 

رسول الله صل اللّهِ عليه و سل عاش بعدها إحدى ه ثمانين يوماء بو قد 

روى أنه كان هجيرى' النى صل اله عليه و سم يوم عرفة من العصر 

إلى الغروب ” شهد الله انه لا الله الا هو"  “‏ الآية, و كأن ذلك كان 

ه جوابا" منه صل الله عليه وسل لهذه الآبة. لفهمه صل الله عليه و سل أن إنزال 

[ آبة -؛] عمران سر الإسلام وأعظمه وأ كله . و هذه الآية من 
المعجزات » لآنها إخبار بمغيب صدتها فيه الواقع . 

ولما تمت هذه امل" الاعتراضية التى صار [ ما _؛ ] ينها و بين 

| ما قبلها وأ ما بعدها ياحكام الرصف و إتقان" الربط من الامتزاج أشد 

٠‏ ما بين الروح ء الجسد » المشيرة إلى أن هذه المحرمات هى الى تحقق بها 

أهل الكفر كال اللخالفة , وأيسوا معها من المواصلة و المؤالفة ؛ رجع [ إلى -؟ ] 

تهات لتلك الحظورات» فقال مسدا عن الرضى بالإسلام الذى هو الحديفية 

السمحة اللحرمة لهذه الخبائث لإضرارها بالبدن والدين: لإ فن اضطر) أى 

لج إلجاء عظها ‏ من أى شىء كان - إلى تناول شىء مما مضى أنه حرم . 

هر حيث*” لا عكنه [معه -*] الكف عنه لإفى مخمصة ) أى ججاعة [عظيمة -' ] 

(غير متجااف ) أى متعمد بلا ( لاثم” 6 أى بالآكل على 

غير" سد الرمق , أو بالبغى على مضطر آخر بنوع مكر أو العدو عليه 


(,) سورةم آية م١‏ (م) سقط من ظ (:) نيد من ظ (ه) من ظ 2 واى 
الأصل : الملة (+) زيد يعدم فى ظ : بين (7) ى ظ : ابثاق ١(م)‏ من ظ »و ف 


الأصل : اى . 14 بضرب 


نظلم الدرر ( الجزء الساوس ) ع5 


بضرب قهرء و زاد يعد هذا التقييد ' تخويفا بقوله : ( فان اله 4 أى 


الذى له الكال كله" ( غفور رحمه أى بمحو عله م ارتكابه إلنهى 


و لايعاققه عليه [ ولا يعاتبه -؟ ] و يكرمهء بأن يوسع عليه من فضله » 
و ؛لا يضطره مرة؟ أخرى - إلى غير ذلك من الإكرام و ضروب الإنعام . 

ولما تققدم إحلال الصيد و تحرحم الميتة » و ختم ذلك بهذه الرخصة , 
و كان النبى' صل الله عليه و سلم قد أمى بقتل. الكلاب : و كان الصيد 
ربما مات فى يد الجارح قبل إدراك ذكاتهء سأل بعضهم عا يحل من الكلاب » 
و بعضهم عما يحل من مبتة الصيد إحلالا' مطلقا لا بقيد الرخصة , إؤا 
كان الحال يقتضى هذا السؤال ؛ روى الواحدى فى أسباب النزول سنده 


عن أنى راقع رضى اله عنه قال: أمتى رسول الله صل الله عليه و سم . 


بقتل الكلاب » فقال الناس : يا رسول الله ! ما أحل لنا من هذه الأمة 
التى أمرت تتلها؟ فأنول الله تعالى : جر يسثلونك ) . 

ولا كان هذا إخبارا" عن غائب قال : ١‏ ما ذ1آ احل لهم © 
دون «لناء», قال الواحدى : * أى من إمساك الكلاب و أكل الصيود 
عرفا انم لماعو “2 قال الواحدى: رواه الام أبو عبد الله 
فى حيحه ٠‏ وذكر المفسرون شرح هذه القصة ء قال: قال أبو راع 
رضى الله عنه: جاء جبريل إلى النى صلى الله عليه و سل فاستاذن عليه , 
فأذن له فل يدخل» عفرج رسول الله صل الله عليه و سم فقال: قد أذنا 
(,) فى ظ : القيد (,) من ظا, وق الأصل : لالكه (م) زيد من ظ . 


(ع-ع)قفظ ل ات ؛ اخوار. 
9 -م) سقط ما بين الرقين من ظ ٠.‏ 


حل 


© 


نظم الدرر ( سورة المائدة ه: غ ) ع 


لك! قال: أجل يا رسول الله !او لكنا لا ندخل بيتا فيه صورة و لا كلب » 


فنظر فاذا فى بعض ببوتهم جرو'. قال أبو رافع: فأمى أن لا أدع بالمديئة 
كلبا إلا قتلته» حتى بلغت العوالى فاذا ارأة عندها كلب يحرسها فرحتها 
قتركته , فأتيت البى صل الله عليه و سل فأ مق بقتله » فرجعت إلى الكلب 
فقتلته » فلدا أمى رسول الله صلل الله عليه و سم بأمى الكلاب جاء أناس" 


:فقالوا: يا رسول الله ! ما ذا يحل لنا من هذه الأ.ة الى أمرت بقتلها ؟ 


فسكت رسول الله صل الله عليه وسل فأنزل الله هذه الآية» فليا نزلت أذن 
رسول الله صل الله عليه و سل ف اقتناه الكلاب الى يتتفع" بها » و نهى 
عن إمساك ما لا تفع فيه » و أمى بقتل الكلاب * الكلب و' العقور 
وما يضر و يؤذى» و رفع القتل عما سواها ما لا ضرر فيه » وقال سعيد 
ان جبير: نزلت هذه الآية فى عدى”" بن حاتم و زيد بن المهاهل الطائيين 
رضى الله عنهماء ء هو زيد الخيل الذى سماه/ رسول الله صل الله عليه 
وسم زيد الخير , وذلك أنهها جاءا إلى رسول الله صلى اقَه عليه و سلم 
فقالا*: يا رسول الله ! إنا قوم نصيد بالكلاب و البزاة, وإن كلاب 
"آل درع" وآل أنى حورية* تأخذ البقر و الجر و الظباء و الضبء فنه 


١‏ ما درك" ذكاته و منه ما"' زيقتل -'" | فلا ندرك"' ذكاته, وقد حرم الله 
(,) زيدت الواوعد, فى ظ (م) فى ظ : الناس (م) فى ظ : تنتفع (-6) سقط 


ما بين الرقين منظ () سقط من ظ() فى ظ : فقالوا (ي-ب) فظ : الزدع ٠‏ 
(م) من البحر حيط م | ,ممع ء وى الأصل وظ : ابى جويرية (4- ) فظاة 
من يدرك (.) فظ: من (,,) زيد منظ و البحرانحيط(م) منظ والبحر» 
وق الأمبل : لاندرك . 

2 (0) اليه 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ع- 


الميتةء فا ذا يحل لنا منها ؟ فنزلت: ” ستلونك  “‏ الآية ” الطبيات “ 
يعتى الذباتحم. و” الجوارح “ الكواسب من الكلاب و سباع الطير- 
اتهى ٠‏ فاذا أريدكون الكلام' على وجه يعم قيل : ( قل 6 لهم فى 
اجراب من سأل «إاحل) [ و بناه للفعول طبق .الهم و لآن المقصود 
لاكونه من معين -"] ( لك الطيبت” ) أى الكاملة الطبب» فلا خبث ه 
فيها بنوع حرم ولا تقذر”, من ذوى الطباع السليمة * مالم برد * به 
نص ولا صم فيه قياس » وهذا ,شمل كل ما ذيح وهو 000 
ذحه ما كانوا يحرمونه على أنفسهم من السائية و ما معها ‏ و كل ما أذن 
فيه من غير ذبح عيوان البحر" وما أذن "فيه من" غير اأطاعم* 
وها )وهو على حذف مضاف للع به؛ فالمتى : و صيد * ما (إعدم 3 
من الجوارح») أى' الى من ثأنها أن تحرج أو تكون'' سببا للجرح 
وهو الذي , أو من الجرح بمعنى الكسب ” و يعلم ما جرحتم بالنهار' ' “ 
و هو كواسب الصيد من" السباع و الطير , فأحل إمساكها للقنية و صيدها 
و شرط فبه التعلبم . قال الشافعى: و الكلب لا يصير معلا إلا عند أمور : 
إذا أشلى استشل , و إذا زجر الزجر و حبس لم يأ كل , و إذا دعى أجاب؛ ٠6‏ 
و إذا أراده لم يفر منه , فاذا فمل ذلك هرات فهو معلم. ولم يذكر حدا 
() فى ظ : الكلاب _كذا (,) زيد من ظ (م) فى ظ : بقدر(ع) فى ظ : 
السام () من ظ ء و فى الأصل :لا برد (,) سقط من ظ (بسي) سقط ما بين 
الر فين من ظ (م) فى ظ : الطامع (و) ريدت الواو بعده ى ظ )١.(‏ فى ظ : 
يكوك (,,) سورة ب آية .+ (,) من ظ , وق الأصل « و ». 


لقا 


نظم الدرر ) سورة المائدة ه: عم و ه) ج -ة 


لآن الاءم إذا لم يكن معلوما من نص ولا إجماع وجب الرجوع فيه 
إلى العرف ' » و بى الحال من الكلاب و إن كان المراد العموم » لان 


التأديب فها أكثر فقال : ( مكلبين 6 أى حال كونك متكلفين تعلم 


[ هذه - ' ] الكواءب و مالغين فى ذلكء قالوا : و فائدة هذه الحال 
"أن بكون المع" نحريرا فى علبه؛ موصوفا بهء و أكد ذلك بحال أخرى 
أو استثناف فقال: (إ تعلمونهن) وحوشا كن أو طيورا لما علدك الله 1 ) 
أى امحيط بصفات الكمال من علٍ التكليب, فأفاد ذلك أن" على كل طالب 
لثىء أن “لا يأخذه' إلا من أجل العلماء به و أشدحم دراية له و أغوصهم 
على لطائفه و حقائقه و إن احتاج إلى أن يضرب إليه' أكباد الإيل؛ فكم 
من آخذ من غير متقن قد ضيع أيامه , و عض عند لماء النجارين إبهامه ! 
[ خم -' ] سبب عن ذلك قوله: ١‏ فكلوا ' © . 

ولما كان فى الصيد من العظدم وغيره مالا يؤكل قال : 
ما امسكن) أى الجوارح مستقرا* إمساكها (عليم ) أى على تعليمك , 
لا على جبلتها و طبعتها دون تعليمكم, و ذلك هو الذى لم يأكلن منه 
وإن مات قبل إدراك ذكاته و أماما أمسك الجارح على أئ مستقرا* 
على جبلته و طبعه » ناظرا فيه إلى نفاسة تفسه" فلا يحل (و اذ كروا اسم اقم 
أى الذى له كل شىء ولا كفوء له لإعليه” © أى [على -"] ما أمسكن 
عند إرسال الجارح أو عند الذي إن أدركت ذكاته , لتخالفوا سنة الجاهلية 


() فاط : الموف (م) زيد من ظ (م-م) سقط ما بين الرفين من ظ()من 
وق الاصل :مله كذا (ه) سقط منظ )3-0( منظ', رق الأصل : 
ياخذ, (ن) من ظ و القرآن الكريم , واف الأصل : كلوا (م) فى ظ: مستقر. 


ف و تأخذوه 


نظم الدرر ( الجرء السادس) ج-4 


و تأخذوه من مالكه, وقد صارت نسية هذه ايغلة - ا ترى - إلى 
”حرمت عليكم الميئة“ نسبة' المستثى إلى التثنى منهء و إلى مفهوم ”” غير 
تحلى الصيد واتم حرم “ نسبة الشررح 
ولا كان تعليم الجوارح أمما خارجا عن العادة "فى تقسة وإرتف 
كان قدكثر , حتى صار | مألوفاء وكان الصيد بها أمرا تعجب شرعمّه .مه ١١|‏ 
و تهز التفوس كيفرتّه » ختم الآبة ما هو خارج قطان لبف وبي ” 
من سرعة الحساب و لطف العل بمقدار الاستحقاق من الثواب و العقاب, 
فقال محذرا من إهمال شىء ما رسمه : 2 و اتقوا 4 أى حاسيوا أقسم 
واتقوا ب( الله 4 أى عام الغبب و الشهادة القادر على كل شىء فها 
أذركتم .ذكاته ومالم تدركوهاء وما أمسكة الجارح علي وما أسكم . 
. على نفسه - إلى غير ذلك من أمور الصيد الى لا يقف عندها إلا من 
غلبت عليه مهابة الله و استشعر خوفهء فاتقاه فها أحل و ماحرم. ثم 
علل ذاك بقوله : لان الله ) أى الجامع مجامع العظمة إرسريع الحساب 6 
أى عام بكل ثىء و قادر عليه فى كل وقت , فهو قادر على كل جزاء؛ يريده. 
لايشغله أحد عن أحد ولا ثأن عن شأن . ١‏ 
ولا كان قد تقدم التهى عن نكاح المشركات » و المنافرة يسع 
أصناف" الكفار, و بيان بغضهم و عداوتهم ,و الحث على طردثم و متابذتهم 


”طاتم اولاء' نحونهم”“ و نحوها لضعف"الأامى إذ ذاك و شدة الحاجة إلى 


(1) من ظ , وى الأصل : نسبته (+-م) سقط مابن الرقين من ظ (م) ى 
ظ : طروتها(:)ى ظ : خيرا (ه) سقط من ظ () سورة م آية ١‏ () فى 


ظ : الضعف . 


وق 


نظم الدرر ( سورة المائدة وه:ه ) جَ- 
إظهار الفظاظة ' و الخلظة لهم تعظم دن اللهء حتى كانت خلطتهم من 
أنازات الاق د جا ساق فق كثن من آنات هذه الشورة :و كاري 
[ الدين _؟ ] وصل عند نزولا من العظمة إلى حد لايحتاج فيه إلى 
تعظم معظم » وكانت مخالطة أهل الكتاب لا بد منها عند فتوح البلاد الى 
ه وعد الصادق بهاء و سبق فى الآزل علمهاء فكانت" الفتتة فى عنالطتهم 
قد صارت فى حد الامن' ؛ وسع الام نحل طعامهم و نسائهم » قال 
تعالى مكررا ذكر الوقت الذى أنزل فيه هذه الآبات », تنبيها على عظم 
النعمة فيه بتذكر ماهم فيه من الكثرة و الآمن و اجمع و الآلفة. و تذكر 
ما كانوا فه قبل ذلك من الدَلة و الخوف ٠‏ الفرقة , فةال معيدا لصدر 
٠‏ الاب الى قبلها إعلاما بعظم النعمة فيه" , و مفيدا بذكر وقت الإحلال 
أنه إحلال مقصود به الثبات , لكونه يوم إتمام النعمة فهو غير الاول: 
ل 0 
ولماكان القصد إنما هو الحل , لا كونه من ححل' معين ء مع أن 
المخاطيين بهذه الآبات يعليون أنه لا محل إلا الله , بى الفعل " للجهول 
٠6‏ [فقال-"]: ( احل 6 أى ثبت الإحلال فلا ينسخ أبدا (( كم ) أى 
أبها المؤمنون ( الطيبت * 4 أى الى تقدم فى البقرة وصفها بالحل لزوال 
الإثم و ملاءمة الطبع , فهى الكاملة فى الطيب ٠‏ 


() ف ظ :الفاظه -كذا (م) زيد من ظ(م)من ظ ء وى الأصل : وكانت. 
() زيد بعده فى الأصل : من » ولم نكن الزيادة فى ظ لفهذنناها (ه) سقط 
من ظ (+) فى ظ : حل (ب) من ل ء و ف الأصل : الفعول . 

”> 3( ولا 


فلم الذرر الجزه السادس ) ج -1 


ولأ كانت الطبيات أعم من المآكل قال : ( و طعام الذين ) 
ولما كان سيب الحل الكتاب » ول يتعلق بذكر مؤتيه غرض ء, بى الفعل 
برل ققال: ( اوتوا الكثب © [ أى - ' ] ما يصنعونه أو يذحونه , 
و عبر بالطعام اثغامل لا ذتم و غيرة و إن كات المقصود المأبوح» ‏ 
"لا غيره؟. ولا يختاف حاله من كتاق ولا غيره تصريحا بالمقصود ه 
9( حل لك ع ) أى تناوله لحاجتك , أى عخالطتهم للارذن فى إقرادم على 
دنهم بالجزية ؛ و لا كان هذا مشعرا بابقائهم* على ما اختاروا لآنفسهم 
زاده تأكيدا بقوله: ل و طعامكم حل لهم د ) أى فلا علكم فى بذله لهم 
ولا عليهم فى تناوله . 

ولما كانت الطببات أعم من المطاعم " و غيرها, و كانت الحاجة ٠١‏ 
إلى المناكم بعد الحاجة إلى المطاعم , و كانت المطاعم حلالا من 
الجانبين و المناكح من جانب واحد/ قال: لإ و الحضلت © أى' الحرائر 2 /7! 
من المؤمت ) ثم أكد الإشارة إلى إقرار أهل الكتاب فقال : 

ل( : الحصنت ) أى الحرائر ل من الذين اوتوا الكتب ) و بى الفعل 
للفعول للعلم بمؤيه مع أنه لم تعلق بالتصريح به غرض" . ١‏ 
ولا كان إِتاؤمم الكتاب لم يستغرق”* الزمن الماضى /, أثيت الجار 
فقال : (إمن قبلكم ) أى وثم اليهود و النصارىء و عبر عن العقد بالصداق 
() دش نظ مي ناه الأن رز دين فلو اران الكريم . 
(ع) من ظ ء و ف الأصل : باتقائهم () زيد بعد ىاظ : وكإنت الطاعم . 

(+) زيد بعده فى ظ : من (ن) فى ظ : عوض (م) قل ظ : يستغرق . 
هه 


نظم الدرر ( سورة المائدة ه : ه ) خ-1 


م 
31 


- 


يبي 77777ب سسششلل1لاللللئئثئ- اك 


لاتبلي 0 فاك ها : ( اذ 1 "نيتموهن اجورهن 4 أى عقدتم هن 
ودل مساق الشرط على تأكد وجوب الصداق , وأن من “زوج وعزم 
على عدم الإعطاء . كان فى صورة الؤاى» ٠‏ ورد فيه حديث» وتسميئّه 
بالآجر تدل* عل أنه لا حد لأثله . 

ولا كان المراد بالآجر المهرء ء كان فى اللخة .يطلق عل ما يعطاه" 
الزانة أيضا ؛ ينه بقوله : ل حصنين »4 أى قاصدين الإعفاف و العفاف 
ر غير مسفحين 4 أى قاصدين صب الماء جرد الشهوة جهارا 
( ولا متخذى اخدان” »© أى صدائق إذلك فى السرء جمع خدنء 
وهو بيقع على الذكر والانىء فكانت هذه الآبة مخصصة لقوله تعالى 
”ولاتكحوا المشركت حتى يومن” “ فق على التحريم ما تضمتته تلك 
ماعدا الكتابيات من الوثنيات و غيرهن من جميع المشركات حت المنتقلة 
من الكتابيات من دينها إلى غير دين الإسلام . و صرح هنا" بالمؤمنات 
المقتضى طن قوله تعالى فى النساء 1 احل لك ما وراء ذلك* “ وقوله ' 
”“ودن* لم يستطع سم طولا ان ينكم المحصات المؤمنت “, ولعل 
)0( العبارة 5 3 إلى « يعطاء سيدها » تكررت فى ظ بعد « وجوب 
الصداق » (,) فى ظ : يعطاها (م) فى ظ : بهن (4) فى ظ : يدل (م) من ظاء 
وف الأصل : تعطاء (و) سورة م آية ,مم (ي) فى ظ : هناك (م) من ظ 
والقرآن الكريم ‏ آية عم , وف اللأصل : ذلك (.-) من القرآن الكريم ‏ 
آية ه, .وق الأصن وظ : فن 


9 ذو 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ع -1 


ذكر وصف الإحصان الواقع على المفة للتنيه على أنه لا يتقصد المتصفة بغيره 


مجرد الشهوة إلا من -لب' الصفات البشرية , و أخلد إلى محرد الحيوانية , ' 


فصار فى عداد البهائم . بل أدنى ٠‏ مع أن التعلق بذلك الوصف لا يفهم 
الحرمة عد هدهع بل الحل من باب الاولى 0 لان من - هشير وعبة 
التكاح الإعفاف » فاذا شرع إعفاف العفائف كان شرع إعفاف غيرهن 
أولى » لآت زناها إما لشهوة أو حاجة  '‏ و كلاهما للنكاح مدخل عظم فى 
نفيه - و الله أعلم .' 

ء لا كان السر فى النهى عن نكاح المشركات فى الاصل ما يخثى 
من الفتنة, وكانت الفتنه - وإن عله الدن 0 ر سح الإيمان والكين - لم 


- 


تنزل عن درجة الإمكان, وكانت الصلاة تسمى إعانا لآنها من أعظم . 


شرائعه ”” وما كان الله ليضيع ايمانكم" “ أى صلاتم . و روى الطبراق 
ى الاوسط عر عبد الله بن قرط رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صل الله عليه و سل : أول مايحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة » فان 
صلحت صلح سار عمله و إن فسدت فد سار عمله. وله فى الوط 
ايضا بسند ضعيف عن أنس رطى الله عنه ال : قال رسول الله صل الله 
عليه و سم : أول ما يحاسب به. العبد ؟ يوم القيامة بنظر فى صلاته . فان 
صلحت فقد افلح . ٠‏ إن فسدت فقد خاب و خسر . ء كانت مخالطة 
الازداج مظنة للتكاسل عنها , و لهذا أنزلت 1// ” 'حفظوا عل الصلوات" » 


(1)ف ظ: سيب (,) من ظاء وف الأصل: اباحة (م) سورة م أيقميى , 


00( سقط من ظ (ه) سورة م آية ومو . 


يف 


كل 


١م‎ 


نظم الدرر ( سورة المائدة م:ه ) ج-34 


7 م 
9٠‏ 


١ 


كا' مضى بلمحل الذى هى؟ به؛ لا كان ذلك كذلك ختمت هذه 
الآية بقوله تعالى متفرا من نكاحهن بعد إحلاله, إشارة إلى أن الورع 
بعد" عنهء امتثالا: للآبات الناهية عن موادة الحاذ لثلا يحصل ميل ' 
فبدعو إلى المتابعة , أو يحصل ولدء فتستميله' لدينها : ( و“من 6 أى 
أحل لم ذلك و الحال أنه من ( يكفر ) أى يوجد و يحدد الكفر 
على وجه طمأنيتة القاب به' و الاستمرار عليه إلى الموت ( بالامان ) 
أى بسبب التصديق القلى بكل ما جاءت به الرسل و أنزات به-الكتب , 
الذى منه حل الكتابيات . "فيدعوه ذلك * إلى تكاحهن ؛ قتحمله الخلطة 
على اتباع دينهن , فيكفر بيب ذلك التصديق فيكفر' بالصلاة الى 
يلزم" من* الكفر بها الكفر'" به فاطلاقه عليها '' تعظي لها ”” و ما كان الله 
لبضيع امانم "* أى صلاتم. ( فقد حبط) أى فد لإعبله 6 أى 
إذا اتصل ذلك بالموت بدليل قوله: لو هو فى الآخرة من الخسرين ع 6 
و الآبة من أدلة إمامنا الشافعى عل استعمال اللفظ الواحد فى حقيقته 
و مجازه. ليث قصد التحذير من الكفر حقيقة [ فالإبمان حقيقة - '' ] , 
و حيث أريد الترهيب من إضاعة الصلاة فهو مجازء وما يويد" ذلك 
أن فى السفر الثانى من التوراة : لا تعاهدن؟' سكان الارض لكيلا تضلوا 
(1) من ظء و فى الأصل : 4 (,) سقط منظ (م)فى ظ : أسدع () فى ظ : 
فنستمليه (ه-ه) فى ظ : فيدعوا بذلك (+) فى ظ :و يكفر(ي) فى ظ :لم يازم . 
(م) من ظء وف الأصل : ف (و) نكررفق ظ (. ٠‏ ) من ظا ء و فى الأصل : 


عليه () سورة م آية م: و (+ى) زيد من ظ (م,) ف ظ : يوكد (عو) من 
نص التوراة , و فى الأصل و ظ : لا تعامدون . 


14 0( بأو ثانهم 


نظم الدرر ( الجزء السادس ( كن 


بأوثانهم , و تذبحوا لالهتهم » أو يدعوك فتأكل من ذباكيي: وتزوج 
بذك ' من بناتهم و بناتك من بنِهم , فتضل" بناتك خلف المتهم؟ وضل 
بنوك بألهتهم ؛ و قال فى الخامس منها : و إذا أدخلك الله ربنا اللأرض 
التى تدخلونها لترثوها . و أهلك* شعوبا كثيرة من بين أيديك : حتانين 


و جرجسانيين" و أمورانيين و كتعاننين [ و فرزانين ١-‏ ] و حاواننين ه 


و يأبساذيين - سبعة " شعوب أ كثر و أقوى منك » و يدفعهم ألله ربكم فى أيديم 
فاضربوثم واقلوم وانفوهم وحرموثم, ولا تعاهدومم عهدا* و لا ترحمومم, 
و تحاشومم ' ولا تزوجوا بناتكم من بذهم ء [و لا تزوجوا بذك من 
بناتهم ‏ '' ] لدلا يغون بنكم عن عبادنى, و عخدعتهم فيعبدوا آلمة 
أخرى , و يشتد غضب الرب علي و يهلكم سريعاء و لكن اصتعوا بهم ٠١‏ 
هذا الصذيع: استأصلوا مذاحهم و'" كسروا أنصابهم'", و حطموا أصنامهم 
المصبوغة , و أحرقوا أوثانهم المنحوثة , لانم شعب طاهر لله ربكم - اتهى . 
و إذا تأملت [جميع -. ؟'] ذلك, و أمعنت" فيه النظر لاح لك سي تعقيبها 
بقوله تعالى فى سياق مشير إلى البدارة بأن هذه الآمة تطيع و لا تعصى. 
فوسولا كت لا خمس به كتابها من البيان الاتم فى النظم المعجز ١٠١‏ 


() فى ظ : ابنك (م) فى ظ : فيضل (م) فى ظ : الههم (:) من ظء و ف الأصل: 
اعل (ه) من ظ و التوراة, وف الأصل : جرسنائيين (+) زيد من نصح 
التوراة () من ظ و التوراة وى الأصل : شعبة (م) فى ظ : عبدا (.) ق 
ظ : نحاسوهم (.1) زيد من ظ و التوراة ( ,)فى ظ : نشروا الصبائهم- 
كذا (, ) زيد من ظ (م,) من ظ ء وف الأصل : معنت 

4 


نظم الدرر ( سورة اللأئدة ه: > ) ج- 


مع' شرف التذكير بما أفاضه من [ شرف ؟] جليل الآيادى, فافتح 
هذه الورة بالامس بالوفاء محق الربوبة » و أتبعه التذكير بما وفى به 
سبحانه من حق الربوية من نوع المافع فى لذة المطعم و توابعه و لذة 
المنكح و توابعه , و قدم المطعم لان الحاجة إليه فوق الحاجة إلى 
ه المكمء فلا أتم ما ألزمه سه الآقدس من عهد الربوية فضلا منه, 
أتبعه الآمى بالوفاء بعهد العبودية » و قدم منه* الصلاة لآانها أشرفه بعد 
الإمان » وقدم الوضوء لآنه شرطها ققال: 7 ايها الذين 'امنوآ ) أى 
أقروا به؟! صدقوه [ بأنكم-" ] اذا» عير بأداة التحقيق [ بشارة - ' ] 
14 / بأن الآمة مطيعة رقم )/أى بالفوة» و هى العم الثايت على القيام 
٠‏ الذى هو سبب القيام 2 الى الصلوه 2 م أى جنسها محدثين, لما بينه النى 
صلى الله عليه و سلم يجمعه* بعده [ صلوات يوضوء واحد و إن كان التجديد 
أكل, و خصت الصلاة ومس المصحف من بين الاعمال بالآس 
بالوضوء تشريفا لما -؟] و يزيد حل" الإيمان على الصلاة حستا تقدم 
قوله تعالى ” اليوم ١كلت‏ لمم دينك “ الثابت أنها نزلت على النى 
هر صل الله عله و لم بعد عصر يوم عرفة و النبى صلى الله عليه و سل على 
ناقته يخطب , و كان من خطبته فى ذلك الوقت أو * فى يوم النحر 0 

فى كلههما: : ألا إن الشبطان قد أيس أن يعبده المصلورن فى جزيرة 
العرب" 05-0 التحرش بنهم - - رواه أحمد ومسل فى صفة القيامة 


(,) فى ظ : من (م) زب من ظ (م) سقط من ظ (غ) من ظ ء واف الأصل : 
مجميعه () من ظ ء و فى الأصل « و ». 


2 و الترمذى 


نظم الدرر ( الجزه السادس ) ج -4 


و الرمذى عن جابر رض الله عنهء فقوله ٠‏ اللمصلون» إشارة إلى أن 
الماحى للشرك هو الصلاة ؛ فا دامت قائمة فهو زائل» , متى زالت -2 
د العياذ بالله ‏ رجع , و إلى ذلك يشير ما رواه مسلم فى صحيحه و أحماب 
السين الاربعة عن جار رضى الله عنه أن ألنى صلى الله عليه و سل قال: 
ين العبد م الكفر رك الصلاة؛ و للااربعة و اإن حبان فى صحيحه و انام 
عن بريدة رضى الله عنه أن البى صل الله عليه م سم قال: الذى' بيننا 
وبينهم الصلاة, فن بركها فقد' كفر", و لآنى على بسند ضعيف عن / 
أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل: إن أل 


ما افرض الله على الناس من دينهم الصلاة » و آخر ما ببق الصلاة . 
ولا كان الوضوء فى سورة النساء !»ا هو على سيل الإشارة ٠١‏ 
إجمالا , صرح به هنا على سيل الام و فصله , فقال يجبا للشرط إعلاما 
بان لآم بالوضوء تبع للامس بالصلاة. لان" المعلق على الثنىه يحرف 
الشرط يعدم عند عدم الشرط : (١‏ فاغسلوا 4 أى للاجل إرادة الصلاة» 
و من هنا يع ؟ وجوب النيةء لآن فعل العاقل لا يكون إلا مقضوداء 
و فعل المأمور به لآجل الآ هو النة ل وجوهكم ) *و حدّ الوجه ه٠١‏ 
منابت شعر الرأس و متتهى الذقن طولا و ما بين الأذنين عرضاء و ليس 
منه داخل العين و إن كارن مأخوذا من المواجهة » لآنه من الحرج, 


() سقط من ظ (م) ثكرر بعده ى ظ : أن تركها فقد كفر (م) من ظ ء واى 
. الأصل : لا (؛) من ظ » و فى الأعل : تعلم (م) العبارة من هنا إلى « اللمفيف 
فيجب ٠‏ تأخرت فى الأصل عن « ملتقى العظمين » . ْ 

ظ | 2 


ص 
9( 


نظم الدرر (سورةالمائدة ه:1) ج-1 


وكذا إيصال الماء إلي البشرة إذا كثفت اللحبة خفف للحرج و ١‏ كتق عنه ' 


بظاهر اللحية , و أما العتفقة و نحوها من الشعر الخفيف فيجب (و ايديم ). 

ولأ كانت اليد تطلق على ما بين المنكب ء رؤس الأاصابع » قال 
مبينا أن ابتداء الفسل يكون من الكفين , لانهما لعظم النفع أولى 
بالاسم : ( الى المرافق) أى آخرها » أخذا من بان اللنى صل الله عليه 
وسلم بفعله » فانه كان يدر الماء على مرفقه . و إنما كان ؟ الاعتماد على" 
البان لآن الغاية تارة تتدخل كقوله؟ تعالى ”” من المسجد الحرام الى 
المسجد الاقصى* '' واثارة لا تدخل كقوله؟ تعالى « ثم اتموا الصيام 
الى اليل * » والمرفق ملتق العظمير. . و عق عما فوق ذلك تخفيفا 
( وامحوا 6 ولما عدل عن تعدية الفعل إلى الرأس » فم يفعل 
كا فعل فى الغسل مع الوجه ء, بل أنى بالباء فقال: «[ برءوسم © عم 
أن المراد إيحاد ما يسمى محا فى أى موضع كان من الرأس»2 دون 
خصوص التعمم و هو معنى قول الكشاف: المراد إلصاق المسح بالرأس » 
ونان بد حرق بالمسح كلاهما ملصق للسح ٠.‏ 

ولا كان غسل الرجل مظنة الإسراف فكان مأمورا بالاقتصاد 
فيه, و كان المسح على الخحف لاتغا كافباء قرى": ( و ارجلم 6 بالجر 
على الجاورة إشارة إلى ذلك [ أ لآن الغاسل يدلك فى الأغلب» 
(,) سقط من ظ (م-م)ى ظ :على اعباد (م) فى ظ : لقوله (ع) سورة ١٠‏ 
آية ر(ه) سورة م آة بور (و)فظ:الماوزة. ‏ 


1 (6) قال 


ظم الدرر ( الجزء السادس) ج-5 
قال فى القاموس : المسح كالمنع : إممار اليد على الثىء السائل . فيكون 
فى ذلك إشارة أيضا إلى استحباب الدلك ء و القرينة الدالة على استعمال .. 
هذا المشترك فى أحد المعنيين قراءة التصب و يان النى صلى الله عليه و سلم » 
ومس استعماله فيه - '] و [ فيه الإشارة إلى الرفق -' ] بالنصب 
على الأصل . ظ : 
. | ولما كانت الرجل من موضع الانشعاب؟ من الاسفل إلى آخرها. ٠١/‏ 

خص بقوله دالا بالفاية على أن المراد الفسل _ ؟! مضى فى المرافق, 
لآن المسح' لم برد فيه غاية فى الشريعة ‏ و؛ على [ أن -' ] ابتداء الغسل 
يكون من رؤس الاصابع , لآن القدم بعظم' نفعه أولى باسم الرجل : 

( الى' الكعبين ' © و هما العظمان الناتيان عند مفصل الساق و القدم, ٠١‏ 
وى إشارة إلى أن لكل رجل كعبين » و لو قيل : إلى الكعاب ؛ لفهم أن 
الواجب كعمب واحد منكل رجل م ذكره الزركشى فى مقايلة الجمع بالجمع 
من حرف الم من قواعده, و الفصل امس بين" المغسولات معلم بوجوب 
الترتيب , لان عادة العرب - كم نقله الشيخ عحمى الدين التووى فى شرح 
المهذب عن الآصحاب - أنها لاتفعل ذلك إلا للاعلام بالترتيب » و قال ٠٠‏ 
غيره معللا لما ألزمته العرب : ترك القبيز بين النوعين بذكركل منهما 
على حدته مستهجن” فى الكلام البليغ لغير فائدة» فوجب تنزيه كلام الله 
())زدمات الاجر مر 2 (م) فى قل :اهناف زي) و عوالرلة: 
(1) سقط من ظ (م) من ظ , و فى الأل : العظم (+) زيد من ظ و القرآن 
الكريم () فى ظ : مهجين _كذا . 

وان 


نظم الدرر (سورة اللمائدة ه:1) خج 5 


22++بهبب-777-77-77-7-7 777 
عنه أيضاء فدلالة الآية على وجوب البداءة بالوجه مما لا مدفع له لترتييها 


له' بالحراسة على الشرط بالفاء'. و ذلك مقتض لوجوب الترتيب فى الباق 
إذ لاقائل بالوجوب بابض دون البعض ء و لعل تتكرير الام بالفسل 
والتيمم للاهتمام بها » و للتذكير" بالنعمة فى التوسعة بالتيمم ء وأنتف 
حكله باق عند أمنهم و سعتهم كراهة أن يظن” أنه إنما كان عند خوتهم 
و قلتهم وضق التبسط' فى الأرضء اظهور الكفار و غلبتهم » 5 كانت 
المتعة تباح نارة و بملع أخرى نظرا إلى الحاجة و فقدهاء و للاشارة إلى 
أنه من خصائص هذه الامة » و الإعلام بأنه لم 'ترد به و لا بشىء من 
المأمورات و المهيات قبله الحرجَ و إنما أراد طهارة الباطن و الظاهر من 
أدناس الذنوب و أوضار الخلائق السالفة* , فقال تعالى معير | بأداة الشنك 
إشارة إلى أنه قد بقع و 'قد لا يقع' وهو نادر" على تقدير” وقوعه» 
عاطفا على ما تقديره : هذا إن كتتم محدثين حدثا أصغر: ( وانكتم ) 
'أى حال القصد للصلاة لإ جنبا 6 أى ممنين باحتلام أو غيره (فاطهروا © 
أى بالغسل إن كتتم خالين عن عذر جميع البدد؛ لانه أطلق ولم بخص 
ببعض الأعضاء م فى الوضوء ٠‏ 

ولا أثم أم الطهارة عزبمة بالماء من الغسل و الوضوهء و بدا 
بالوضوء لعمومه : ذكر الطهارة رخصة بالتراب » فقال معبرا بأداة الثنك 
إشارة إلى أن الرغاء أكثر من الشدة : ( وان كلت * مرضى 6 أى 


يي كي 
(,) سقط من ظ () فى ظ : التدكير (م) ى ظ : نظن (ع) ى اظ : البسط . 


(.) فظ : الساففة (ب) فىظ : قد يقع (ي) أىظ : قادر(م) ىظ : تقديرء » 
و العيارة من بعد إلى «ماتقديرء» ساقطة منه (-)سقط ما بين الرقين منظ . 


2 بحراح 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج-5 


يحراح أو غيره » فل تجدوا ماء حسا أو' معنى بعدم القدرة على استعاله 


وأتم جنب" ( اوعلى سفر ) طويل أو قصير كذلك , [ ولا زكر ' 


الأكير أتبعه الاصغر فقال - ' ] : ( اوجاء احد منكم ) وهو غير 
جنب لر من الغا ئط © أى الموضع المطمئن من الأآرض و هو [أَ-؟) 
مكان التخبل , أى قضيتم حاجة الإنان التى لا بد له* منها , و ينزه الكتاب 
عن التصرريح بها لآنها من النقائص المذكرة» له بشديد يحزه و عظيم 
ضرورته' وفقره" يكف من إعخابه وكبره و ترفعه و جره - 5 ورد أن 
بعض الآمراء لقَ* بعض البله فى طريق' فل يفسح له. فخضب | و قال: 
كأنلكاها ري > تان : بلى والله! إلى لاعرفك »2 أولك'' نطفة مذرة 
وآخرك جيفة قذرة » و أنت فما بين؛ ذلك تحمل العذرة "' . 

وما ذكر ما بخص الأصغر ذكر ما" يعم الأكر فقال: ( او المستم 
0 بالذكر أو غيره أمند 6 
أو معى بالعج عن" استعماله للرض"؟' يحرح أو غيره ( فتيمموا ) أى 
ا و 0 
( فاسحوا ). 
() من ظ ء و فى الأصل « و٠(‏ ؟)افى ظ : جنبا (م) زيد من ظ (؛) سقط 
من ظ (ه) فى الأصل و ظ : الذ كورة (:) فى ظ : سورته (ن) من ظ , واى 
الأصل : فر (م) فى ظ :العى (و) فى ظ : الطرريق (.؛) فى ظ : تلك , 
(11) هى الغائط وأردأ ما يخرج من الطعام ( (عر)فىاظ : ما (م) من ظاى 
وف الأصل : من (18) ىل : الرريض ٠‏ 

ا 


© 


نظم الدرر ( سورة المائدة ه: 5 ) 1 
ولما كان الراب لكثافته لا يصل إلى ما يصل إليه الماء بلطافته , 
قر الفعل و عدّاه بالحرف إشارة إلى الاكتفاء بمرة و العفو عن 
المبالثة, و بينت السنة' أن المراد جميع العضوء فقال: ل( بوجوهكم 
وايديي منه ' ) أى حال النية التى هى القصد الذى هو التيمم » ثم أشار 
ه اهم إلى حكته سحانه فى هذه الرخصة فقال مستأتفا: ( ما يريد الله م 
أى الغنى الغنى” المطلق ( ليجمل عليكم 6 "و أغرق" فى النقى بقوله : 
لمن حرج »© أى ضيق عليا منه بضعفم , فسهل عليك ما كان عدسره 
على من [كان - ' ] قبلك , و إكراما لمم لاجل نيك صل الله عليه 
و سل فل يأمرك إلا بما يسهل علي ليقل عاصكم إرو لكن يريد ليطهرم 6 
و أى ظاهرا و باطنا بالماء ء التراب و بامتثال الام على [ ما - * ] شرعه 
سبحانه » عقلم معناه أو لاء مع تسهيل الأوام و التواهى 'لكيلا يوقعم 
التشديد' فى المعصية التى هى رجس الباطن (ر و ليتم نعمته 6 أى فى 
التخفيف فى العزائم م فى الرخص ء و فى وعدك بالآجور على ما شرع 
لك من الأفمال (عليك 6 لآجل تسهيلهاء ليكورن فلكم ا 
٠6‏ و استحقاقم لما رتب عللها من الاجر مقطوعا به, إلالمن لج طبعه فى 
العو ج » و تمادى فى الغواية و الجهل و البطر (١‏ لعل" تشكرونه ») 
أى و" فعل ذلك كله هذا* التسهيل و غيره ‏ ليكون حالم لما سهل 
ار لح كر لو رط : اوعرف . 
(4) زيد من ظ (ه-ه) قظ : ليلا يوتعم الشديد (,) ىظ «وء (ي) ىالأصل 
واظ :و اعلكء و التصحيح من القرآن الكريم (م) فى ظ :ف . 


الى )0 عليم 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج-4 
الع حال ابن برجن عورد لنعم ربه عليه' فى طاعته *المسهلة له" 
انمية إله؛ روى البخارى فى التفسير وغيره عن عائشة رضى الله عنها ‏ 
قالت : خرجنا مع رسول الله صل الله عليه و سلم ؟ق عض أمنادة: 
حتى إذا كنا بالببداء أو بذات الجيش انقطع عقد لى, فأقام رسول الله 
صل الله عليه و سل" على اتهاسهء و أقام الناس معه , و ليسوا على ماء ه 
و ليس معهم ماء ‏ و فى رواية : سقطت قلادة لى بالببداء و نحن داخلون؛ 
المدينة , فأناح النى صل الله عليه وسلم و نزلء فتنى رأسه فى حجرى راقدا- 
فأنى الناس إلى أبى بحكر ققالوا: ألا ترى ما صنعت عائقة ؟ خاء 
أبو بكر' فلكزنى لكرة شديدة و قال: حيبست النى صلّى الله عليه و سم 
فى قلادة» فى" الموت لمكان رسول الله صل الله عليه و سم وقد ٠١‏ 
أوجمى » ثم إن النى صلى الله عليه و سل استيقظ و حضرت الصبح فالنمس 
الماء فلم يوجد. فنزلت ”” ايها الذين امنوا اذا قتم الى الصلوئة “ - الآية » 

و فى رواية : فأنزل الله آية التيمم ” فتيمموا “ فقال أسيد .ن حضير": 
لقد بارك الله لناس فيكم يا آل أنى بكر ! "ما أتم إلا بركة لحمو فى 
رواية : ما هى بأول بركتكم يا آل أنى بكر". قالت : فبعثنا* البعير الذى ١١‏ 
() فا ظ : عليكم (, - م)فى ظ ؛ يشتمله ‏ كذا (م م) سقط ما بين الرقين 
من ظ (4) زد فى ظ : فى () من ظاء وف الأصل : ابا بكر (-) من صمبيح 
البخادى , و فى الأصل : فهى , و فى ظ : فتى (7) من الصحيح , و فى الأأممل 
وظ:الحضير (م) ل ظ : فبعث . 


نظم الدرر ( سورة المائدة ه:1<و07) ج-1 
337 1 كنت عله فاذا العقد تحته ', و فى رواية له / عنها فى التكاح أنها استعارت . 
من أسماء قلادة فهلكت ء فأرسل رسول الله ضَلى الله عليه و سلم ناسا" 
بن اسان فى ئها ج .تار كن السلاةا رايتل سردم طلا أبزا 
البى صلى الله عليه و لم شكوا ذلك إليه قنزات آية التيمم » فقال أسيد 
75 ان حضير: جزاك الله خيرا ! فولقه ما نزل بلك أمى قط إلا جعل الله لك 
منه مخرجا . و جعل للسلمين" فيه بركة . و هذا الحديث يدل على أن 
هذه الآية نزلت قبل أيه الناء؛ فكانت تملك نزلت بعد ذلك لتأ كيد 
هذا الحك ء مزيد الامتنان بنهء لل فيه من عظم اليسر و ايحصل اق 
التيمم من الجنابة نص خاص » فكون ذلك أنهم لشأنها و أدل على 
٠‏ الاهتيام [ بها - ' ] . 
ولما كان فى هذه اللمأمورات و المنهيات خروج عن المألوفات , 
و كانت الصلاة أوئق عرى الدين, و كان قد عبر عنها بالإيمان الذى 
هو أصل الدين و أساس الإعمال: عطف علها قوله نذ كيرا" بما يوجب 
القول و الانقباد: ( و اذكروا ) أى ذكر اتعاظ و تأمل و اعتبار . 
6 ولماكان المقصود من الإنعام غابته قال: (١‏ نعمة الله 6 أى الملك 
الأعلى ( علم ) أى فى هدايته لك إلى الإسلام بعد أن كنم على 
شفا حفرة من النار فأنقذك منهاء وفى غير ذلك من جمبع النعم » و إما 


(1) من الصحيح » وق الأصل : محجته » وى ظ : بمنه ‏ كذا (م) من ظ 
والضحيحء وق الأممل : ناس (م) من خل والصحيح , وق الأصل : للمسكين ٠‏ 
() زيد من ظ (ه) ق ظ : نذ كير . 


" م بجمع 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج -5 
م تجمع' ثلا رظن أن المقصود تعداد النعم. لا الندب إلى الشكر بتأمل 
أن هذا الجنس لا يقدر عليه غيره سبحانه , و عَظّلمَ رسول اله صل الله 
عليه وس كا يستحقه يحمل فعله سبحانه فعله صل الله عليه و سم فقال : 
(وميثاقه) أى عقده الوثيق ( الذى واثقم به ) أى بواسطة رسوله 
صلى الله عليه و سلم حين 23 ليلة العقبة على السمع و الطاعة فى العيير "0 
و اليسر والمشط والمكره زر اذ 6 أى حين ( قلم سمعنا و اطعنا ذ ) 
وفى ذلك تحذير من مثل ما أراد بهم ' شاس بن قيس ء و تذكير" با 
أوجب له صل الله عليه و سل عليهم من الشكر بهدايته لمم إلى الإسلام 
المثمر لالتزام تلك العهود ليلة العقبة الموجبة للوفاء الموعود عليه البنة, 
والتفات' إلى قوله أول السورة ” اوفوا بالعقود ‏ و حديث إسباغ ٠١‏ 
الوضوء على المكاره مبِيّن لحسن هذا التناسب 

وناكاة أت ركه انعد اعناة لاوم :بد لاا من عرقت 
عريقته' وو صلحت سريرته. و إما يحمل عليه عخافة الله قال: (( واتقوا الله 4 
أى اجعاوا ينكم و بين ما يغضب الملك الاعظم ‏ الذى يفعل ما يشاء - 
من تقض العهد وقاية من حسن القيام » لنكونوا فى أعلى "درجات وعيه. ٠١‏ 
ثم علل ذلك مرغبا مرهبا بقوله: <إ :ان الله 4 أى الذى له صفات الكال 
( علم » أى بالغ العلم 2 بذات الصدورء ) أى أحواها من سرائرها" 
(1)اف ظ :لم يجمع (+) فى ظ : به (م) من ظ , و فى الأصل : نذكيرا (؛) فى 


الأصل وال : التفاما (.) فى ظ : عزيمته (+ -) فى ظل : : الدرجات رعيه (ن) فى 
ا 


5 
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نظم الدرر (سورة المائدة نم 0 


لس سي سي 
و إن كان صاحها لم يعلمها لكونها لم تيرز' إلى الوجود , و علانيتها و إن 


١٠١ 


كان صاحها قد نسيها" . 
ولا تقدم القيام إلى الصلاة؛ و تقدم ذكر الازواج المأمور 
فهن بالعدل فى أول النساء و أثنائهاء و كان فى الازواج المذكورات 


:| هنا الكافزات . ناسب تعقيب ذلك بعد الآمى بالتقوى بقوله تعالى: 


( يابها الذين أمنوا 6 أى أقروا بالإمان ء و لما كان العدل فى غاية الصعوبة 
على الإنان ؛ فكان لذلك يحتاج المتخلق به إلى تدريب / كبير ليصير صفة 
راعفة » عير بالكون فقال تعالى : ,زر كونوا قزّمين ) أى يجتهدين فى 
القيام على النناء اللاى أخذتموهن بعهد اللهء و استحلام فروجهن 
بكلمة الله : و على غرهن ف الصلاة وغيرها من جميع الطاعات الى" 
عاهدتم على الوفاء بها ٠‏ 

ولا كان مبنى السورة على الوفاء بالعهد الوثيق 2 و كان الوفاء 
ذلك إما يبخف» عل النفوس ء و يصح النشاط فيهء و يعظم العزم عليه 
بالتذكر" يحلالة موثقه وعدم انتهالك حرمتهء لان المعاهد [نما يكون 
راسمه والحفظ حده و رسمه > قدم قوله : ( لله 6 أى الذى له الإحاطة 
بكل ثىء - مخلاف ما مضى فى النساء ٠‏ 

ولما كان من جملة المعاقد” عليه للة العقبة ‏ ليلة توائقوا على 
الإسلام ‏ أن يقولوا بالحق حيث ما كانواء لا يخافون فى الله لومة لاثم » 
(,) من ظ وف الأصل :لم تبرزه (م) فى ظ :كسبها (م) فى ظ : اللاتى (؛) فل 


نل : حى (0) ى ظ : بالتذكير (+) من نذا وى الأصل : إنما (ي) فى ظ ؛ 
المعاقدين . 


5 63 قال 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج -ه 
تي ب ل 1 ا 
قال: جر شهدآء )4 أى متيقظين محضرن أفهامم غاية الإحضار' نحيث 


لاسد عنها ثىء ما تريدون" الشهادة به ل بالقسط د 4 أى العدل ؛ وقال 
الإمام أبوحيان فى نهره ؟ إن التى [ جاءت - "] فى سورة النساء جاءدت فى 
معرض الاعتراف على نفسه وعلل الوالدين و الأقربن, فبدأ؛ فيها بالقسط 
الذنى هو العدل 'و السواء' من غير محاباة نفس و لا والد* ولا قرابة : و هنا ه 


جاءت فى معرض ترك العداوات و الأحن » فبدثى' فيها بالقيام لله إذ كان 
الآمس بالقيام لله أولا أردع للؤمنين*؛ ثم أردف بالشهادة بالعدل , فالتى فى 
معرض انحبة و الحاباة بدى فيها بما هو آ كد و هو القسط , و' الى فى معرض 
العداوة والشنآن بدئى' فيها بالقيام لله » فناسب كل معرض ما جىه به إليه , 
و أيضا فتقدم هناك حديث النشوز و الإعراض و قوله ”” وان تستطيعوا ٠١‏ 
ان تعدلوا *' “ و قوله ” فلا جناح عليهما ان يصالحا " ““ فناسب [ ذكر_؟] 
تقديم القسط . وهنا تأخر ذكر العداوة فناسب أن يحاورها ذكر 
القسط - اتهى . 

ولما كان' أمى بهذا الخبر» نهى عا يحجب"' عنه فقال : ( و لا يحر متم ) 
() سقط من ظ (م) ف ظ : تريدوان -كذا (م) زيد من النهر- راجع البحر 
انحيط م/.؛: (4) من النهرء و فى الأصل وظ : فبدى (ه-ه) فى ظ : السواء» 
وفى النهر: والسوال_كذا(+) ففظ : ولد (ي) من ظ والنهرء وى الأصل : 
فبدا (م).من النهر» وفى الأصل وظ : للومن (: ) من النهرء وف الأصل وظ : 
بدا (.) سورةع آية 4 (11)ف النهر : يصلحا ‏ راجع سورة ؛ آيةمى, . 
(0) ىا ظ : يجب . 


5١ 


نظم الدرر ( سورة المائدة ة :4م) ج-14 
أى يحمانم ( شئان قوم © [ أى ١‏ ] شدة عداوة مَنْ لهم قوة على 
القيام فى الآمور من المشركين , بحيث يخئى من إهمالهم ازدياد قوتهم 

( على الا تعدلوا” © أى [ أن - ' ] تتركوا قصد العدل, وهو 3 

أن يدخل فبه بفض أهل الزوجة الكافرة أو ازدراؤها" فى ثىء من 

ه حقوتها لآجل خسة دينها فأمروا بالعدل حتى بين [ هذه -'] المرأة 

الكأفرة وضرّاتها المسليات» و إذا؟ كان هذا شأن الآمى به فى الكافر 

فا الظن + فى المسل ؟ ثم استأتف قوله آمىا بعد النهى تأ كيدا؟ لام 

العدل : ١‏ اعدلوا © ) أى تحروا العدل و اقصدوه فى كل شىء حتى 

فى هذه الزوجات و فيمن يجاوز" فم الحدودء فكلما عصوا الله فِع 

٠‏ أطيهوه' فيهم » فان الذى منعكم من التجاوز خوفه يريك من النصرة و صلاح 

الحال ها يسرك . 

ولا كان ترك "قصد العدل" قد بقع لصاحبه* العدل اتفاقاء فكون 

قربا من التقوىء قال مستأتفا و' معللا: اهو أى قصد العدل إراقرب ) 
ى من ترك قصده ( للنقوى: » و الإحسان الذى يتضمنه الصلح أقرب 

هو من العدل إليهاء و تعدية *” اقرب باللام دون ” إلى“ المقتضية لتوع 
)020 بعد زيادة فى الترغيب -يا مس" إفى البقرة ؛ [ ولا كان الثىء لا يكون 
إلا بمقدماته, و كان قد علم من هذا أن العدل مقدمة التقوى ء قال عاطفا 


(,) زيد من ظ (م) زيد فى الأصل وظ : هى (م) فى ظ : أن (4) من ظ » 

وف الأصل : بت كيدا (.) فى ظ : تجاوز (+) فى ظ : اطيعوا الله (ب-ي) ف 

ظ : القول ‏ كذا (م) ف ظ :لمصاحية () سقط من ظ )١.(‏ فق ظ : مغى. 
3 على 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج -ه 
على التهى أو على نحو: فاعدلوا - ']: , و اتقوا الله ' 4 " أى اجعلوا" 
ينم و بين غضب الملك الاعظم وقاية بالاحسان" فضلا غن العدل, 
وايؤيدكون الآية ناظرة إلى التكاح مع ما ذكر؛ ختام آية الشقاق الى 
فى أول النساء بقوله ” "ان الله' كان علما خبيرا” “, و ختام قوله تعالى 
فى أو اخرها ”وان امراة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا © بقوله 
” فان" الله كان بما تعملون خبيرا “ وختام هذه يقوله معللا “لا قلية: 
( ان الله 4 أى الحيط بصفات الال (ر خبير بما تعملونه ) لآن ما بين 
الزوجين ربما دق عله عن إدراك غير العلبم الخبير؛ و قال أبو حيان : 
لما كان الشتآن محله القلب . وهو الحامل على ترك العدل, أمى بالتقوى 


رك 


وأى بصفة “خبير»“ و معناها ”علم“ و لكنها بما تخت" ما لطف إدرا كه- . 


اتهى . ”و شهداء » مكن أن يكون من الشهادة ''التى هى حضور 
القلب - كا تقدم من قوله ” اوالق السمع و هو شهيد" “ و أن يكون 
من الشهادة المتعارفة , و يوضح الماسبة فيها مع تأييد إرادتها كونها 
بعد قوله ” ان الله عليم بذات الصدور“ و مع قوله تعالى ” ومن يكتمها 


(1) زيد ما بين الحاجزين من ظ (-م) فى ظ : الذى جعل (م) من ظ ء واى 
الأصل : الانسان ‏ كذا (؛) فى ظ : ذكرة (ه - م) فى ظ : انه (ب) آية وى , 
() من القرآن الكر يم آية ,م وفى الأصل و ظ : ان (+-م) سقط ما بين 
الرفين من ظ () من ظ و البحر انحيط م / ,ع ؛ و فى الأصل : مختص . 
)٠(‏ العبارة من هنا إلى « من الشهادة » سقطت مرنىاظ )١(‏ سورة .. 
آية يرم . 
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نظم الدرر ( سورة المائدة ه:هة-١١)‏ ع 


[آذآ سسب لب مل لبي ل ب ل سمب ب ا ا 0ك 


فانه أثم قلبه' “» و ختام آبة الناء التى فى الشهادة بقوله ” وان تلوا 


او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا" “2 كا ختمت هذه بءثل ذلك ٠‏ 
ولما أم سبحانه ونهى؛: بشر و حذر فقال: ( وعد الله © أى 
الملك الذى له الكال المطلق فله كل شىء 2 الذين امنوا 6 أى أقروا 
ه بالإيمان بألستهم ذا و عملوا 6 تصديقا لهذا الإقرار ( الطلاحت ” © 
ترك المفمول الثانى؟ أقمد فى باب البغارة ", فانه يحتمل كل خيرء 
و تذهب النفس فى بحريزه'" كل مذهب ٠‏ 
ولا كان الموعود شيئين : فضلا و إسقاط حق» قدم الإسقاط 
تأمينا للخوف» فقال واضعا له مرضع الموعود فى صبغة دالة على الثبات 
و الاختصاص : ١‏ لهم مغفرة ) أى لما فرط منهم لا طبع الإنسان عليه 
من النقص نسانا أو عمداء بعمل الواجبات إن كان صغيرة , و بالتوبة 
إن كان كبيرة, و فيه إشارة إلى أنه لا يقدر "أحد أن يقدر" الله حق 
قدره 4 ولا أمنهم بالتجاوز أتبعه الجود بالعطاء فقال : (( و اجر 6 أى 
على قدر درجاتهم من حسن العمل ملم ٠‏ ) أى لا يدخل تفاوت 


٠ درجاته نحت الخصر‎ ١6 


اح 
٠‏ 


7 و لما قدم الوعد لانه فى سورة الذن آمنوا أتبعه الوعيد لاضدادهم » 

ش هو أعظم وعد لاحبابه المؤمنين أيضا فقال 21 و الذن كفروا ) 
أى غطوا ما اتضح لعقولهم من أدلة الوحدانية ل( وكذبوا 6 أى زيادة 

(:) سورة؟ آية ميم (,) سقط من ظ (م) سورةع آية هم( (4) زيدت 


الواويعده فى ظ (.) مرف ظء وف الأصل : : الابشارة ‏ كذا (؟) فى ظ : 
نجوز, (,-ن) سقط ما بين الرتمين من ل . 


)1١( 4‏ على 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) جع 
على الستر بالعناد : «, بايئقنا 4 على مالحا من العظمة فى أنفسها و باضافتها 
إلينا ؤاولتك) أى البغضاء البعداء من الرحمة خاصة (اصحب الجحمه 6 

أى النار الى اشتد توقدها فاشتد احمرارها » فلا يراها شىء إلا أجحم 
عنها, فهم يلقون' فها بما أقدموا على ماهو أهل للاجحام عنه من 
التكذيب يا لا ينبغى” للاحد التكذيب به ؛ ثم يلازمونها فلا ينفكون ه 
عنها ما هو شأن الصاحب . 

ولا كان 507 ما يحصل ٠ن‏ أسباب السعادة فى الدناء قال 

تعالى ذاكرا لهم بعض ذلك مذكرا ببعض ما خاطهم به" ليقدموا على 
دان الك فوا | عند حدوده كائنة ما كانت : لإ يها الذين امنوآ) 0 
أ صدقوا باللّه و رسوله و كتابه ( اذكروا نعمت الله © أى الذى . 
أحاط بكل ثىء قدرة و علا (عليم ) عظمها بابهامها , 0 
بالتذكير بوقتها فقال: (راذ) أى حين مم قوم ) أى لهم قوة و منعة 
وقدرة على ما يقومون فيه لإ ان بسطوا اليك ابديهم 4 أى بالتتال 
القتلء وهو شامل ‏ مع ذكر من أسباب تزوله ‏ لما اتفق صيحة 
ليلة العقبة من أن فريشا تنطست" الجبر عن الببعة. فليا صمم عندم طلبوا ١٠١‏ 
أهل الببعة ففاتومم إلا أنهم أدركوا سعد بن عبادة بأذاخرء و المنذر بن 
عرو اغا ساعدة: وكلاهما كان نقيباء فأما المنذر فأيجرمم, و أما سعد 
تأخذوم' فربطوه و أقلوا يضربونه, حتى خلصه الله منهم يجبير بن مطعم 
(:) فا : يقواوث (,) فى ظ : يبنى (م) ستقطمن ظارع) فى ل :ها (ه) أى 
مجسسات و نحثت ؛ وال ظ : : تنسطت- كذا (+) من ظء و ف الأصل : فاخذوا. 
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نظم الدرر ( سورة المائدة ه: ١١‏ و )١١‏ ج-1 
و الحارث بن درب بن أمية مما كان بينه و بينههما من الجوارء فكان فى 
سوق الآية بعد آي المثاق الذى أعظمه ما كان ليلة العقبة أعظم مذ كر بذلك 
( فكف ايديهم عكاج ) أى مع قلكم وكثرتهم' و ضعفكم و قوتهم» 
ول يكن لك" ناصر إلا الذى' آمتتم به تلك اللإلة و توكلتم عليه و بايعم 
ه رسوله, فكف يعض" الاعداء عنم أيدى بعض , ولو شاء لسلطهم 
عليكم م سلط ان آدم على أخيه؛ و ينبغى ' أن بعل* أن القصة الى 
عمزيت فى بعض التفاسير هنا إلى بنى قريظة فى الاستعانة فى ديه القتباين 
إنما هى لبى النضير » و هى كانت سيب إجلائهم ٠‏ 
ولا أمرثم بذكر النعمة؛ عطف على ذلك الامى الام" بالخوف 
٠‏ من المعم أن" ببدل نعمته بنقمة ققال: ( وانقوا الله ' ) أى الملك 
الذى لا يطاق اتقامه لأنه لا كفوء لهء حذرا من أن يسلط عليم 
أعداءم و" من غير ذلك من سطواته 
ولا كان التقدير: علة الله وحده فى كل حالة فتوكلواء فانه جدير 
بنصر من انقطسع إليه ولم يعمد إلا عليه, عطف على ذلك قوله تعمبا 
7 و تعليقا للحم بالوصف: 7 وعلى الله » أى وحده لكونه لا مثل له 
( فليتوكل المؤمنون 5 © أى فى كل وقت فانه بمنعهم إذا شاء كهذا المنع 
وإن اشتد الخطب و تعاظم الامء. فتوكلوا ولا تنكلوا 06 
الذين وعدك الله أرضهم وديارم وأبناءم و تهابوا جموعهم كي هاب'' 


(,)فظ :كبتك (,) فاظ : لهم (م) (-) فى الأممل وظ: : ناصرا (ع) فظ : الذين. 
(.) فى ظ : بعض (+ + ) سقط ما بن الرتمين من ظ (م) سقط من ظ(م) ف 
ظ : فعلى (و) فى ظ : على (. ,)فى ل : هابو! . 

61 بنو إسرائيل 


فى إدرائل ” ان كلتم مؤمنين؟ “ شديد التاخى” . معلل بمقاعى الفريقين, 
سق ضيقن كل الم مااع لقاع من أ الاق وأص بى 
التضير فى نقضهم عهدمم و غدرمم ‏ بماهموا به من قتل النى صل الله عليه 
و سل بالقاه الرحى عليه من سطح البيت الذى أجلسوه إلى جانه: بقوله ه 
إشارة إلى أن اليهود ما زالوا على النقض قدا . تحذيرا للؤمنين من 
أن كونوا مثلهم فى النقض ثلا يحل بهم ما حل بهم من الصغار, 
وإعلاما بأن عادته سبحانه فى الإلزام بالتكاليف قديمة غير مخصوصة بهم , 
بل هى عامة لعباده و قد كلف أهل الكتاب , تشريفا لهم بمثل ما كلفهم 
به » و رغبهم و رهبهم ليسابقومم فى الطاعة . فان الأامس إذا عم هان؟ , ٠١‏ 
و الإسارن إذا سابق اجتهد فى أخذ الرهان* . و أكد الخبر بذلك 
اثلا يظن لشدة انهماكهم فى انفس؟ أنه لم يسبق لمم عهد "قبل ذلك" ققال 
تعالى | : ( و لقد اخذ الله ) أى ماله من جميع الجلال و العظمة والككال ١م‏ 
ب ميثاق بى اسرآءيل 2 ) أى العهد الموثق بما أخذ علي من السمع 
والطاعة (إ و بعثنا ) أى بما لنا من العظمة (ر منهم الثى عر نقيا* ) ٠١‏ 
أى شاهداء على كل سبط تقيب يكفلهم* بالوفاء بما عليهم من' الوناء 
به كا بعثنا منهم ليلة العقبة 'الثى عشر نقيا" و أخذنا منكم المبثاق على 
(و)اسقط من ظ (م) آية م, (م) فى ظ : النابى (ع) فى ظ : هناك _كذا (ه) من 
ظ ؛ وف الأصل : البراهين(,) ى ظ الفسق (بي) سقط مابين الرقين من ظ , 
(ماف ظ : يكلفهم (.-؟) تكرر فى ظ بعد « مدك اليثاق » . 
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نظم الدرر ( سورةالائدة ه:١١)‏ ج-1 


ما أحاله' الإسلام _ يا قال كعب نن مالك رضى الله عنه فى تخلفه عن 
توك : و لقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه و سم ليلة العقبة حين 
توائقنا على الإسلام , و أما تفصيله فذكور فى السير» و اللقيب : الذى 
يقب عن أحوال القوم ا قيل : عريف , لانه بتعرفهاء و من ذلك الناقب 
ه وهى الفضائل , لآنها لاتظهر إلا بالتتقبب عنها ١‏ و قال الله 6 أى المحيط 
بكل شىء قدرة وعلما لببى إسرائيل, و أكد" لتكرر” جزعهم و تقابهم 
فقال :لا انى مك ”6 وهو كناية عن الكفاية لآن القادر إذا كات مع 
أحد كان كذلك* إذا لم يغضبه . 
ولا أنهى" الترغيب بالمعية استأنف” يان [ شرط - " ] ذلك بقوله 
٠‏ مؤكدا لل مامضى : ١‏ لأن اقنم 6 أى أنشأتم* ١‏ الصلوة ) أى الى 
هى صلة ما بين العبد و الخااق ‏ يجمبع شروطها و أركانها 4[ و لما كان- ] 
المقصود من الإنفاق المؤاساة بالإبتاء قال: ( و انتم الركزة 6 أى الى 
مى بن “"الحق والخلائق" . 
ولما كان الخطاب مع من آمن بموسى عليه السلام » وكانوا [ قا فى -') 
٠‏ كل قليل يتردعون عن انماعه أوكال اتباعه , وكان سبحانه عالما بأن 
ميلهم بعده يكون أكثر . فزتب فى الازل أنه تواتر إليهم بعده الرسل 
بحفظوتهم عن الزيغ و يمون منهم اليل قال' ' :ل وامتم تسل )أن 
() منظ ء وف الأسل : اعاله (م) من ظ, وق الأصل :ذا كرا كذا(م) ف ظ: 
يكر ر(ع) فظ : لذلك (ه) فظ : انتهى () تقدمق الأصلعلى«انهى الترغيب»» 
و زيد بعده فى الأمبل : شرطا , و لم تكن الزيادة فى ظ لخذفناها () زيد من 
ل (م) فى ظ : استام -كذا (,,) فى ظ : اللحلق والكالق (. ,) سقطمن ظ . 
4 (10) أدهم 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج -3 


ااام م2 205070707070000 


أدمتم الإيمان بموسى عليه السلام» و جددكم الإمان ممن يأنى بعدهء 
فصدقتموه' فى جيع ما يأمرونك به' (إ و عزرتمومم ) أى ذييم عنهم 
و نص رتم وهم و منعتموثم أشد المنم, و التعزير و التأزير من باب واحد ٠‏ 

ولا كان من أعظم المصدق للا. يمان و نصر الرسل بذل المال 
فهو البرهان قال : ( ء اقرضتم الله © أى الجامع لكل وصف جميل ه 
(١‏ قرضا حسنا ) أى بالإنفاق فى جميع سبل اير . و أعظمها الجهساد 
و الإعانة فيه لاضعقاء . 


ولا كان الإنسان محل النقصان . فهو لا ينفك عن زلل أو ته 
و إن اجتهد فى صالح العمل , قال سادًا - يحواب القسم الذى وطأت 
له اللام الداخلة على الشرط ‏ مسد جواب الشرط : لإ لاكفرن ) أى ٠‏ 
للاسترن لإ عنك سياتم ) أى فعلك لما من شأنه أن يسوء ل و لادخلنم 6 
أى فضلا منى ل( نت تحرى © ولما كان الماء لايحسن إلا بقربهو انكشافه 
عن بعض الارض قال : ١‏ من تحتها الانهرء © أى [من-" ] شدة 
الرى (١‏ فن كفر 6 [و ولا ؟* ]ع كان الله" سبحانه لايعذب حى يبعث 
رسولا , وكان المهلك من المعاصى بعد الإرسال ما اتصل بالموت فأحبط ١٠١‏ 
ماقله , تزع الجار فقال :ل( بعد ذلك 6 أى [ الشر ط المؤكد ؟ ] بالامم؟ 
العظيم الشأن (سم )1 [ أى بعد ما رأى من الآيات وأقرٌ به من 
الموائيق - '] ( فد ضل ) أى ترك و ضيّع , يستعمل قاصرا بمحبى : 
حار" » و متعديا م هنا ل سوا ٠غ‏ أى وسط و عدل”" ( السبيل 2 


(,) ىظ : فصدتتموه (+) سقط من ظ (م) زيد من ظ (ع) من ظ “ واف 
الأصل : الام (م) ى ظ : جار (د) فى ظ : عده . 
4 


نظم الدرر ( سورة المائدة ١١:6‏ ) ج 5 


أى ١‏ لان ذلك كفر بعد البنان العظي فهو أعظم من غيره , و 
تحذر شديد لهذه الآمة» لان المتى : فان نقتم ' الميثاق ‏ م نقضوا ‏ 
©[ هلل اصرق اين ين قم واعيرو ا ضضها ب اما ملسا بن عن 
تقضواء من إلزامهم الذلة و المسكنة و[ غير_' ] ذلك من آثار الغضب» 
ه وإن وفتم بالحقرد تنام أعظم مما آتيناتم من فتح البلاد و الظهور * 
غل سار العباد ؛ قال ان الزير : و لهذا الغرض و الله أعلم - أى غرض” 
التحذير من نقض الميد - ذكر هنا العهد المشار إليه فى قوله تعالى 
” واوفوا بعهدى' '' فقال تعالى ” و لقد اخذ الله ' ميثاق بى اسراءيل 
إلى قوله - فقد ضل سواء السبيل “ ثم بين نقضهم و بى " الاعنة و كل 
٠‏ منة ايتلوا بها عليه ققال ” فيا نقضهم مثاقهم “ و ذكر تعالى عهد 
الآخرين فقال”” و من الذين قالوا أنا :نصرى اخذنا ميثاقهم “- الآية , ثم فصل 
تعالى للؤمنين أفعال الفريقين ليتبين *هم ما نقضوا فيه من ادعائهم فى 
المسبح ما ادعوا ء و قولهم* نحن أبناء الله و أحباؤه , و كفهم عن قفتم الأارض 
المقدسة , و إسرافهم فى القتل و غيره , و تغييرجم أحكام التوراة - إلى غير 
٠‏ ذلك ما ذكره فى هذه السورةء ثم بين تفاوتهم فى البعد عن الاسيجابة فقال 
تعاللى ” لتجدن اشد الناس عداوة * للذن 'منوا*“ - الاية -اتهى ٠‏ و ينبغى 
ذكر الثقباء مم هذه الفرق الثلاث بأسماءهم و ما دعى إلى ذلك تحقيقا 
0 
ظ (م) زيدت الواو بعد, ى الأصل »وم تكن ىا ظ لخذفناها (+) سورةءم 
آة. (ن) فى ظ:بين (م,-م) سقط مابين الرقين من ظ . 
7 للا مى 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج -14 


للا'م و زيادة تبصرة", أما اليهود فكان 'فيهم ذلك" مرتين: الآ ولى : 
قال فى السفر الرابع من التوراة: إن الرب مارك اسعه كلم موسى النى فىجبل 
سينا و فى قبة الامد فى أول يوم من الشهر الثانى فى السنة الثانية لخروج 


بى إسرائيل من مصر و قال الله : أحص عدد جماعة بى إسرائيل كلها فى 
قبائاهم .كل ذكر من أبناء عشرين سنة إلى فوق وكل من يخرج فى الحرب ؛ ٠‏ 
وأحصهم أنت "و أخرك هارون"» و ليكن معكما من كل سبط؛ رجل ء 
و يكون الرجل رئيسا فى" ينه ' ْم بين بعد ذلك أن كل رجل منهم 
كون قائد جماعته» ينزلون بنزوله؟ حول قبة الزمان و ير<لون برحيله , 
و يطيعونه فما بأمى بهء ففعل" موسى ء هارون ما أمرهما الله به و اتتدبوا 
5 عشر رجلا يا أم الله فن سبط ردييل : إليصور بن شداور. و من ٠١‏ 
سبط شهمون: “سلوميل بن صوريشدىة؛ ومن سبط يهودا: نحسون” 
ابن عميناذاب. ومن سبط إيشاخار : تقنائيل بن ضوغر'' » و من سبط 
زابلون : أليب بن حيلون'"؛ و من سبط يوسف من آل" إفرائم: إليسمع 
اءن عميهوذ . ومن سبط منشا: جليال بن فداهصور"' ‏ قلت: ومنشا هو 


(,) فى ظ : لنصرة(م - م)ق ظ : ذلك فيهم (م ‏ م) فى ظ : و هارون اخوك. 
(؛) زيد بعدوفى ظ : من (ه) فى ظ :من (+) سقط من ظ (ي) فى ظ : يفعل. 
(م- م)من ظ و التوراة وى الأصل : شلوميل بن صوبشدى - كذا(و) من 
(اتوراة» وف الأممل وظ : محُشون!. ,)من التوراة وف الأصل : صوعر » 
وى ظاء قوغر_ كذا ( :)امن لد والنوراة» وق الأصل : علوذ( م١‏ ) ف 
ظ : اول (س, )من التوراة؛ وى الأصل : يصورء وق ظ : برصور- كذا. 


6١ 


نظم الدرر ( سورة المائدة م: ١١‏ ) ج- 
إن يوسف وهو أخو إفرائيم ‏ ومن سبط بنيامين: أيذان بن جدعونى» ومن 
سبط دان': "أخيعزر بن جميشدى" * و من سبط أشير : لجعائيل بن عخرن”, 
ومن سبط جاد: إليساف' بن دعوائيل"» و من سبط تفتالى7: أخيراع 
ابن عينان" ؛ وسبط لاوىثم سبط مومى وهارون عليهما السلام 1 ل يذكروا 
ه لآنهم - *] كانوا لحفظ قبة الزمان. فوسى و هارءن عليهم أ كان 
الى صلى الله عليه وس على قومه ‏ كا سيأتى, و المرة الثانية كانت ليجسوا؟ 
أمى بيت المقدس, قال فى أثناء هذا السفر: و كلم الرب موسى و" قال له : 
أرسل قوما"” يحسون الارض الى أعطى بى إسرائيل, و ليكون"" الذين 
ترسل”” رجلا من [ كل _*] سبط من رؤساء آبائهم , فأرسلهم موبى 
من بريه فاران عن قول الرب. رجالا'' من رؤساء بى إسرائيل , 
لا ” | وهذه أسماءمم من سبط روييل: ساموع بنذ كورء و هن سبط شهمعون: 
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سافاط بن حورىء ومن سبط يهودا: كالاب بن يوفنا"', ومن سبط 


إيشاخار : إجال2١‏ بن يوسففء ومن سبط إفرائي"': هوساع بن نون» 


(:)ف ظ : ذان (م - م) فى ظ : هيغون ابن واما عميههمرى -كذا (م) فى ظ : 
عجرن (؛) فى ظ : البساق ‏ كذا () من التوراة , وق الأصل : رعوايل» 
واف ظ : زعوايل - كذا (+) من التوراة؛ وف الأصل و ظ : نفتال (/) من 
التوراة » وف الأصل : عير , وفى ظ : عين _كذا (م) زيد من ظ (,) فى ظ : 

ليحسو_كذا. , ) سقطت الواو منظ (,,) فىظ : قومك (م ) ىظ : يكون. 
( )ف ظ : يرسل (:,) فى ظ : رجلا (0) فى ظ : موقنا (.,) من التوراةء 
وى الأصل وظ : بغائل ‏ كذا (ن) من التوراة , و فى الأصل وظ : افرام 
كذاء 


5 6 ومن 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج -1 


ا سبط بنامين: فلطى' بن رافوء ومن سيط زابلون: جدى إيل" 
أن سودىء ,من سبط ”يوسف من -بط منشأ: جدى ان سودى » 
ومن سبط دان: عمال ن جلى , و من سبط آشير: ساتور' بن ميخائيل» 
ومن سبط “تفتالى : نجنى بن وفى* 2 و من سبط جادا: جوائل” بن 
ماخى ؛ هؤلاء الذن 7 رسلهم” و تقدم إليهم بالوصة . : أما التصارى” فى ه 
إبحل مى ما نصه : و ذعا -- بعنى عيسى عليه يه الام - تلامذه الافى عشرء 
و أعطاهم لطانا على جميع الأرواح التجسة لكى يخرجوها و ,شفوا كل 
اللامراض؛ وفى إنجل مرقس : ء صمد إلى الجبل و دعا الذن أحن 
فأتوا إليه . و تخب اثنى عشر ليكونوا معه .و لكى رسلهم 'يكرزوا”, 

و أعطامم سلطاة على شفاء الآراض و إخراج الشياطين؛ , فى إبجبل ٠١‏ 
لوقا: و دعا الاثنى عشر الرسل و أعطامم قوة ء سلطانا على ضع 
الشساطين و إشفاء المرضى". و أرسلهم يكرزون مملكوت الله و يشفرن 
الأوجاع, و هذه 0 شمعون" المسمى بطرس » ام وو 


و عقون زيدى!'' 5 يؤحنا أخره و وقال فى إنجا ٠"‏ قش : ومواهما 


(١)‏ ) من التوراة» وق الأصل : طن 000 : ممطر_ كذا(,)مر.ةاظل 
و التوراةء وف الأصل : جدى (م- م) سقط مابين الرفين من ظ (4) من 
ظ والتوراة؛ واق الأصل : سابور (ه -ه) من التوراةء وى الأصل: 
نفتال نجى بن و قبسى , و فى ظ : بقتال بى بن وقس - كذا (.) سقط فق اك 
() فى ظ : عواءل -كذا (م) من ظ ٠و‏ فى الأصل : ليركزوا () زيد بعده ى 
الأصل: و اعطاهم:و لم تكن الزرادة ف ل والإنمجيل خذفناها (. , ) من الإمجيل» 
وى الأصل وظ :سمعان ( ,)فى ظ: زندى(م,) من ظ . واف الأعبل : الا جيل . 


وك 


نظم الدرر ( سورة اللمائدة ١١:‏ ) ا >. 
«وص يت سي يي بص سج سس س7 لسلس 
باسى' بواترجس" اللذذن هما ابنا الرعد ‏ و فليس"ء و برتولومابى, 


[ و توما-؛ ] , ومى العشار , و يعقوب بن حلماء و ليا الذى بدعى 
بداوس., قد اختلفت الاناجيل فى هذاء فى إيجبل ىس فقس بدله : تدىع 


وف إيجيل لوقا: يهودا بن يعقوبء ثم اتفقوا: و شمعون" القاناتق ‏ وفى 
إتجحل لوقا": المدعو الغيور" و يهودا الإذريوطى الذى أسليه . و أما ثقباء 
الإسلام فكانوا لله العقبة الآخيرة حين بابع النى صلى الله عليه و سم 
الانصار رضى الله عنهم على الحرب و أن يمعوه إذا وصل إلى بلدثم, 
وقال لهم صل الله عليه و سل : أخرجوا إلى متك * النى عشر نقيبا يكونون 
على قومهم كا اختار مومى من قومه» و أخرجوا منهم اثى عشر تقيبا: 
٠‏ تسعة من الخزرج و ثلاثة من الاوسء فقال لهم : تم على قومكم بما فيهم 

كفلاء ككفالة الحواربين لعيى ابن مريم» و أنا كفيل على قومى , قالوا: 


2. 


الرييع, و سعد بن عبادة, و عبد الله بن ررواحة, و رافع ن مالك ن 
العجلان , و النراء بن معرور", و عبد الله 3 جمرو بن حرام'' 0 

1١6‏ و عبادة بن الصامت» والممذر بن عمرو؛ و من* الاوس : أسيد.ن -ضير'". 
و سعد ءن خيثمة , ورقاعة سن عبد المشاق :1و أو اليم بن4 التهان , وال 
() من ظ ء وى الأصل : باسماء (م) من الإنجيل , و فى الأصل : يوايرجس , 
(:) زبد من ظ و الإمجيل (.) من الإنجيل . وف الأصل وظ : سمعان . 
(1) زيد بعده ى ظ : يهودا () فق ظ : لغيور (م) سقط من ظ (و) فى ظ : 
معاور (. ٠‏ ) من سيرة أبن هشام / ٠١.‏ و التهذيب» وف الأصل وظ : حزام. 
(0) من السيرة ١٠5/١‏ 5 وى الأصل و ظ: الحضير . 


4 إن 
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ان هشام : وقال كعب بن مالك بذكرم 6 0 و الآتصارى - 
وذك أبا الميثم " بن التيهان ولم يذكر رفاعة فقال: 
أبلغ أببَا أنه قال'! رأبه و حان غداة الشعب و الحين واقع 
أبى اله" مامنّشّك فسك إنه عرصاد؛ أم الناس اع سامع 
وأبلغ أبا سفبان أن قد بدا نا أحد نور من هدى" الله ساطع ه 


فلا تعن فى حهد أس تريده وألب و جع كل ما أنت جامع 2 / 4" 
و دونك فاعم أن نقض عهودنا أباه عليك الرهط حين تبايعوا" 
أباه المراء [ و - "] ابن عمرو كلاهما وأسعد يأباه عليك ورافع 
وسعد أناه الساعدى و منذر لانفك إن حاولت ذلك" جادعة 
وما ابن رييع إن تناولت عهده بمله' لا يطمعن ثم طامع ٠١‏ 
وأيضا فلا يعطبكه ابن رواحة وإخفاره" من دونه السم ناقع"' 
وفاء به والقوقل بن صامت "بمندوحة عما تحاول"' يافع؟' 

أبو هيم أيضا وى بمثلها ,ذفء بما أعطى من العهد خانع 
وما ابن حضير إن أردت بمطمع فهل أنت عن" أحوقة الغى ازع"٠‏ 
() من نسخة من ااسيرة , وى الأصل وظ و السيرة : فال (م) من السيرة » 
وى الأسل و ظ : له (م) فى ظ : فيك (,) فى ظ : مرصاد (5ه) مرى ل 
و السيرة » وفى الأصل : يدى (+) من ظ و السيرة » و فى الأل : تتابعو! . 
(,) زيدت الواو من السيرة (م) فى ظ : ذاك (و) من السيرة , و فى الأصل : 
خادع ‏ وى ظ : جازع كذا (.) من السيرة» وف الأمبل : بمادة »و ى 
ظ : بلمة ( و ) من السيرة» و فق الأصل وا ظ : اخفاوء (,) فى ظ : نامع . 
(م-ع,) فى ظ : بمندر يج عما تحتاول ‏ كذا (؛, ) من السيرة » و فى الأصل 
وظ: نافع (.) سقط من ظ (+,) فى ظ : منازع . 


م6 


نظم الدرر ( سورة المائدة م: مدو م١‏ ( ج -34 
ببببب ب ب ب ب ب ب )122556066666066 
و سعد أخو عمروين عوف فاه ضروح لا حاولت ملاامس' مانع 


أولاك ؟ نحوم لا يبك" متهم عليك بحس فى دجى الليل طالع 
فأما ثقباء اليهود فى؛ جس" الارض فلم يوف منهم إلا اثنان - م سيأتى 
قربا عن بعض التوراة التى" بين أيديهم » و أمانقباء التصارى" فنقض 
ه منهم واحد - 5 مضى عند قوله تعالى '” و ما قتلوه و ما صلبدهه “و ميأق 
إن شاء الله تعالى فى الانعام عند قرله تعالى '” لانذرك به و من بلغ" ه أما 
تقباؤنا فكلهم وفى وبر بتوفيق الله وعونه فله "' أتم جد . 
ولماذكر سبحانه ما أخذ عنى اليهود من المثاق م وعيده لهم إن 


كفردا بعد ذلك , ذى "١‏ أنهم ن#قضوا مرة بعدامرة - 5 تقدم فى 
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-ورة البقرة و غيرها كثير"' منه عن" نص ما عندهم من التوراة - فاستحموا 
ماهم فيه من الزى , فقال تعالى مسييا عما مضى؟' مؤكدا مأ النافة لضد 
ما أثبته الكلام"': ثر فما نقضهم ميثاتهم © [ أى - ١‏ ] بتكذيب الرسل 
الآنين من بعد موسى عليه السلام , و قتلهم الآنياء , و نبذهم كتاب الله 
وراء ظهورثم فى كماتهم أص جمد صلى الله عليه و سم و غير ذلك , 


(1) منظ و السيرة » أى من الأ و فى الأصل : ما الا كذ' (,) ىظ : 
اولا - كذا (م) من السيرةء وف الأصل : لا يغتبك » وى ظ : لا ينفك . 
(:) من ظاء وق الأصل : فى (واى ظ : ميس ل كذا (.) من ظاء 
ذق الأصل :الى (ي) فى ظاء الانضار را سووة واي زو) قوم . 
(-؛) فاظ : كامة - كذا(,) من ظ ,و فى الأصصل : اذكر (1) من ظاء 
وف الأصل تكثبرة () فى ظ : على (:1) زيد بعده فى ظ : مسبيا (ه,) فىظ : 
بالكلام (:) زيد من ظ ٠‏ 
)١:( 21‏ لا 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج -4 


لا بغير ذلك -'] ا نقض بنو النضير" فسلطك الله عليهم بما أشار إليهم 


فى سورة الحشر ( لنّهم ) أى أبعدناهم بعد أنا وعدناهم القرب بالكون 
معهم إن ردوا ٠‏ 

ء لما كان البعيد قد بكون رقيق القلب , متأسفا" على بعده . ساعيا 
فى أساب قريه , باقياء على عافية ربهء فيرجى بذلك له" ' الغفران 
إدنبها. أخبر أنهم على غير ذلك بقوله : ل( و جعلنا » أى بعظمتنا لإ قلوبهم 
قسيةع » أى صلية عاسة" بالفش* فهى غير قابلة للنصبحة ء لآن الذهمب 
الخالص يكون لينا , و المخشوش يكون فيه يبس و صلابة » وكل لين 
قابل لاصلاح بسهولة . ثم بين قساوتها بما دل على نقضهم بقوله : لر يحرفون 
الكلم » أى يحددون* كل وقت تحريفه ل( عن مواضعه 2 6 فانهم كلما 
وجدوا شيئا من كلام الله ,شهد بضلاهم حرفوه إلى شهواتهم » و أولوه 
التأويل الباطل بأهوائهم » فهم بحرفون الكلم و معايها . 

ولما كانوا قد تركوا أصلا و رأسا مالا يقدرون لصراحته على تحريفه , 
قال معبرا بالماضى إعلاما بحرمهم بالبر اءة من ذلك : ( ونوا حظا © أ 
نصيبا نافعا | معليا لهم (إر ما ذكروا بوج »4 أى من التوراة على ألسنة أنيائهم 
عيسى ومن قبله عليهم السلام , تركوه ترك الناسى للثىء لمَلةَ مبالاته 
)نه موظ را لطي النضير (-) فى ظ : متشفا (؛) من ظ . وى 
الأصل : باكيا (ه) تقدم فى ظ على «بذلك» (+_+) فى ظ : غفران ذنبه (ي) ى ظ: 
عاسية (م) من ظ » و فى الأصل : بالغثى (4) فى ظ : متجددون . 


/اه 


زف 
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نظم الدرر ( سورة المائدة م: م( ) ع 
ل ل لح حي يي يس رد 
به حك ايمل قم وخ إلدا رع ان مسءود رضى الله عنه أنه! 


قال: قدا يفى المرء بعض العم [ بالمعصية - "] - وتلا هذه الآية . 
ولا ذكر سبحانه ا ا م3 كلامه الذى هو صفته , 
أتبعه ما يهم حقه , حق نيه صل الله عليه و سل على وجه معل أن الخنائة 
ه ديدتهم'ء تلية له صلى الله عليه و سل فقال' : جر و لاتزال »4 أى بما 
نطلعك" عليه يا أكرم الخلق 1 2 تطلع 4 أى تظهر ظهورا بليغا ( على 
خائنة ) أى خيالة عظيمة تستحق أن تسمى 'ذاعلها المؤ.ن؟ لشدتها 
( منهم »© أى فى حقك بقصد الآاذىء وفى حت الله تعالى باخفاء 
بعض ما شرعه لهم" ( الا قلبلا منهسم »4 فانهم سكونون على نهمج 
١‏ الاستقامة إما بالإممان, و إما بالوفاء وهم متمسكون بالكفر . ثم سبب 
عن هذا الذى فى حقه صل الله عليه و سلم قوله : 2 فاعف عنهم ) أى 


اتج ذنهم ذلك الذى اجترحوه. وهو دون النقض , التحريف . 
فلا تعاقهم عليه . 

ولا كان العفو لا تمنم المعاتبة قال ': جر و اصفح” »© أى و أعرض 

عن ذلك أصلا ء رأسا. فلا تعاتبهم عليه كالم تعاقهم . فارع ذلك 

إحسان منك , و إذا أحسنت أحبك* الله ( ان الله 4 أى الذى له جميع 

صفات الككال ( يحب اسنين ه 4 و ذلك - كأ روى الشيخان و غيرها 

عن عائشة رضى الله عنها - أن النى صل الله عليه : سل مره رجل من 


() سقط من ظ (:) فى ظ : عليه (-) زيد منظ (4) من ظ . د فى الأصل : 
دينهم () فى ظ : يطلءك (ب_بٍ ؛ فى ظ : ناعله لالخوف ‏ كذا (ي) فى ظ : بهم . 
زو) فى ظواحب. 

را الهدة 


نظم الدرر ( الجرء السادس ) ج -1 
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الهود يقال له لبيد ن الاعصم - و فى ررايه للبخارى : انه ١‏ رجل من 
بى زريق حليف لهود" و كان منافقا - حتى كان" يخيل إله أنه يأنى 
الناء ولا يأتتهن» و ذلك أشد السحر » م إن الله تعالى شفاه و أعلبه 


أن التتففر فى بير ذروان: ققالت له" عائشة رضى الله عنها: أفلا أخرجته ؟ 


فتال : لا ء أما أنا فقد عافانى الله و كرهت أن أثير ؛ "على الناس" شراء 


© 


فأم؟ بها فدفنت» وهو فى معجم الطيرانى الكبير - و هذا لفظه - و مسند 
أنى يعلى الموصلى و سنن النانى الكبرى" و مسند عبد بن حميد و أنى بكر 
ان ألى شيبة وأحمد بن مفيع عن زيد بن أرقم رضى الله عنه قال : كان 
رجل * يدخل على النى صل الله عليه و سل . فعقد له عقدا عله فى يأر 
رجل هور. الانصار, 0" ملكان بعوداتة شين اعد هنا عند رأسه ٠‏ 
والآخر عند رجليه, فقال أحدهما: أتدرى ما وجعه؟ قال: فلان الذى" 
يديا عله عقد له عقدا فألقاه فى بر فلارت الانصارى» فلو أرسل 
[إلدهع”” ] رجلا ؟ لوجد الماء 5 فبعث رجلا فأخذ العقد خريا" 
فيرأ ٠‏ فكان الرجل بعد ذلك بدخل على النبى صلى الله عليه و لم فلم بذ كر 

[ ل -"" ] شيا منه هلم يعاتبه؟ . و للشيخين عن أفس رضى اله عنه أن ٠١‏ 
(,) فى ظ:ان (,) فاظ : اليهود (م) سقط من ظ (4) من صميح البخارى ‏ 
كعاب الطب , وف الأصل:: اشر وق ظ :أسر (ه-ه) سقط ما بين 
الرقين نظ (+) من الصحبح, و فى الأصل و ظ: نامرت (ي)فى ظ : الكبير. 
(,) فى ظ : برحن (و) سقط من مجمع الزوائ- 5/.م؟ (.)زي من الجمع . 
() فى ظ : لعلها (,. ) زيد من ظ و الممع (م) قى ظ :لا يعاتب . 

ش 64 
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امرأة بهودبه أتت النى صلى الله عليه ٠‏ . سل بشأة مسمومهة فأكل منها , 
لجىء بها إلى رسول الله صلى الله عليه و سل فسألا عن ذلك فقالت : أردت 


لأتلك. قال: ما كان الله ليسلطك' على ذلك - أء و قال: عل - قالوا: 


فلا تقتلها؟ قال : لا . قال : فازلت أعرفها فى لموات الى صل الله عليه 
0 وسلم. وف روابة: إنها كانت سبب موت النى صل الله عليه و سل 
باتقطاع أبهره الشريف منها [ بعد _” ] سنين”. و فى سن أنى داود من 
وجه مرسل أنه قتل اليهودية . و الأول هو 0 لهذا 
1 الحديث | ذكر؛ فى هذه السورة عند ” و الله يعصمك من الناس 
فهذا غابة العفو و الإحسان امتثالا "لام الله" سبداله . 

١‏ ولما دخل التصارى فها مضى لآنه.م من بى إسرائيل, خصهم 
بالذكر لآن كفرمم أشد و أسمي فقال: ومن الذين قالوآ 4 أى مسمين 
أنقسهم ملزمين لها النصرة لله مؤكدين قوهم ردا علل من برتاب فيه: 
فإ انا نصرى 6 أى مبالغون فى [ نصرة -" ] الحق » فالتعبير بذلك دون 
“ومن التصارى* تنبيه على أنهم تسدوا با لم يفوا به ل اخذنا » أى 
بمالنا من العظمة ل ميثاقهم 6 أى كا أخذ على [ الذين -" ] من قبلهم . 

٠لا‏ كان كفرهم فى غاية الظهور [ و الجلاء ' ]' لم ينسبهم إلى 

غيرة ارك متان شوام 4 أى ركو ترك الناسى <١‏ حظا ) أى 


_- 


6 


)0( سعد فى الأمل : اغا ول كن الزيادة ى ظ لخذفناها (,) من ظء 
و موضعه فى الأصل بياض (م) من ظ ء وف الأصل : سنيان ‏ كذا (؛) ف 
ظ :ذكره(ه-ه) ف ظ : لامره (و) فى ظ : غيرك . 

36 (ه١)‏ نصماأ 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) 00-0 
نصيا [ عظيا '] يتافى' فى مثله لإ ما ذكروا به > 6 أى فى الإتجيل 
ما سبق الحم ذكره فى التوراة من أوصاف" نييه* صلى الله عليه و سلَم 
وغير ذلك من الحق ٠.‏ 

ولا أدى ذلك إلى تشعبهم فرقاء فأنتج تشاحتهم و تقاطعهم و تدارثم» 
سبب عنه قوله : ١‏ فاغرينا 6 أى ألصتنا بعظمتنا إلصاق ماهو بالغراء" ه 
لا بنفك بل يصير كزء الثىء ( بينهم © أى الاصارى بعد أن جملنثم 
فرقا متباينين [ بتفريق ‏ ' ] الدين » وكذا بينهم و بين اليهود ( العدارة © 
ولا كانت العداوة “قد تكون؟ عن بنى [ و نحوهء إذا ‏ '] زال" زالت 
أو خقت . قال معلا أنها لآم باطنى نشأ من تزيين الحوى , فهو ثابت 
[غير منفك -'] : ( و البغضآء ) بالأهواء الختلفة (الى يوم القيمة ' »© ٠١‏ 

ولا أخبر بتكدهم* فى الدنياء أعقبه' ما [لحم فى -'] 'الاخرى فقال : 
( :وف هم © أى يرم ( الله ) أى الملك الاعلى الحيط بكل 
شىء قدرة و عليا إخبارا بعظي الشأن بما فيه من عظم التقريع و التوبيخ 
ف الآخرة بوععد لا خلف فيه؛ ولا كانت خيانتهم قد صارت لهم 
[ ''فيها ملكات بما لازموا منها حتى ضربوا بها و تدربوا"" عليهاء حى ٠١‏ 
() من ظ ء وموضيعه فى الأصل بياض (م) من ظ ء و فى الأصل: تنافس . 
(م)ف ظداوف ‏ كذا(ها)اف ظ :يمد (م)فى الأصل : بالعاء وق ظ : 
بالغر- كذا (ب - +) سقط ما بين الرقين من ظ (ي) فى ظ : زالت (م) ف ظ : 
بتكذيبهم (.) فى ظ : اتبعه (.) زيد ما بين الحاجزين من ظ )1١1(‏ فى ظ : 
تدوا_كذا. 
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نظم الدرر ( سورة المائدة م: م1- 5و) ج -1 


ماك برل لأقسهم و أخلاق' لقلوهم', معاها [صنائع -؟]. 
فقال: ( بما كانوا يصنعون» © أى دربوا أأفهم [ عليه ؛] حتى صار 
كالصنعة *. فيجازيهم عليه بما يعم عليهم من الحجة . 

ولا عم بذلك كله أحوال الفريقين » أقبل عليهم واعظا مناديلا 

ه متلطفا" [ مستعطفا - ؟] مرغبا مرهبا فقال: ل اهل الكتب 6 أى 

عامة قد جاءم رسولنا 4 أى الذى أرسلناه مما لنا “من العظمة * ٠‏ 

فليظهرن بذلك على من [ ناواه - ؟ ] (١‏ يبين؟ لكر © أى يوضم إيضاحا 

شافنا ( كثيرا عا كتم 6 أى بما لكم مم1 جبلة الشر و الكذب 
والخياة لإ تخفون من الكتب »4 أى العظم المنزل عليك. من صفة 

جمد صلى الله عليه , سل و حكم الزنا و غيرههما. لإحماء سنة و إمائة ٠"‏ 


-_- 
إى 


بدعه ‏ كا مطنى منه ما شاء الله فى سورة لبقرة ,. و ذلك دال بلا شيهة 
على صحة رمالته جز و بعفوا عن كثير م © أى فلا يفضحك بأظهاره امتثالا 
لامرنا له بذلك ‏ 6 تقدم أنه إحسان [ منه - *] صل الله عليه و سم 
الم لآنه لا فائدة فى إظهاره إلا فضيحتك . 

١‏ ولا أخبر عن فصله للخفاءاء و كان التفصيل لا بكون إلا بالنورى 


اقتضى الحال توقم الإخبار بأنه زور. فقال مفتتحا حرف التوقع م التحقيق : 


(1) من ظ . وفى الأصل : اختلاة () فى ظ : لقوتهم (م) زد ما بين الحاجزين 
من ظ (؛) من ظ . و موض.مه فى الآصل بياض (ه) فى ظ : كلضيعة (+) ف 
الأعمل : منا: و فى ظ :ماد' ‏ كذا (ن) سقط من ظ (م) سقط م بين اارقين 
من ظ (و) فى ظ : دين (. ) من ظء واف الأصل: اقامة . 


؟ ول 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج-4 
(دجاع]) وعظمه بقوله معيرا بالاسم الاعظم : :امن الله ) أى 
الذى له الإحاطة بأوصاف الكال (١‏ نور 6 .أى واضم النورية » وهو 

مد صل الله عليه و سل الذى كشف ظليات الك 'والشرك'. ودل 
على جمعه مع فرقه" بقوله : لإ وكّب » أى جامع ( مبين” © أى 
بن فى نفسه . مبين لا كان خافيا على الناس من / الحق ٠‏ اه 


ا" 
ولا كانت هدابته مشروطة بشرط صلاح الجلة. بين ذلك بعوله 

واصفا له : (ر يهدى به 6 أى الكتاب ل الله ) أى الملك الاعظم 

القادر على التصرف ف البواطن و الظواهر (ر من اتبع © أى كلف 

و أجهدها فى الخلاص من أسر الهوى' بأن تبع' ل رضوانه 6 أى غاية 

ما برضيه من الإمان و العمل "اصالم, و معلوم أن ذلك لا يكون إلا بتوفيقه. ٠١‏ 

شم 11 شرل ريدي ©" فال بر سيل © أى طرق” ل اأسللم ) أى 

الله » باتباع شرائع دينه و العافية و السلامة من كل مكروه ثرو يخرجهم 

من الظائمت ) أى كدورات النفوس ٠‏ الآهواء و الوساوس الشيطانه 

الى التور © أى الذى دعا إليه العقل* ٠‏ فيصيروا عاملين بأحسن الاعمال 

ما يقتضيه اخْتيارٌ من هو فى النور ثر باذنه ») أى "تانة: 7 
ولا كان من ؛ فى التور قد بغيب عنه غرضه الاعظم فلا ينظره” 

لغميته عنه سعده منهء و تنكثرا عليه الاساب فلا يدرى أنه نض 


أو برب إيصاله و سهل أمره. قال كافلا لمم بالنور مريحا من نعب 


(,-,) سقط ما بين الرقين من ظ (م) فى ظ : قربه (م) من ظ , وى الأصمل : 
طريق () سقط من ظ (م) فى ظ : فلا ينظر (+) فى ظ : يكثر . 
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نظم الدرر (سورة المائدة م:ورد و97١1‏ ) 0 


السير : ( و »دهم 4 أى بما له من إحاطة العم و 'القدرة ( الى صراط 
مستقم ٠‏ 6 أى طريق موصل إلى الغرض من غير عوج أصلا. وهو 
الدين الحق , و ذلك مقتض للتقرب' المستازم لسرعة الوصول . 
ولا تم ذلك موضا لآن من لم يشبع الكتاب الموصوف كان 
ه كفرا. و عن الطريق' الامم جائرا" حاراء وكان محصل حال اليهود 
- كا رأيت فما تقدم ويأى من نصوص التوراة - أأنهم لا يعتمهدون على 
كثرة ما يرون* من الآيات أن الله مع نيهم دائماء وكان أنسب الآشياء 
بعد الوءعظ أن بذكر حال النصارى فى نيهم فانه مباين لحال اليهود 
من كل وجهء فأولتك على شك فى أنه معه , , هؤلاء اعتقدوا أنه هر 
٠‏ فقال تعالى مبينا أنهم فى أظل الظلام و أععى العمى : ( لقد ) أو يقال : إن 
اليهود لما فرطوا فكفرواء أفهم ذلك أن النصارى لا أفرطوا كفرواء 
فصار حالم كالنتيجة لما مذى فقال : لقد ( كفر الذين قالوآ ) .ؤكدين 
لبعد ما قالوه من العقل فهو فى غاية الإنكار ل ان الله 4 أى على ما له 
من جميع صفات الكل التى لا جهلها من له أدنى تأمل إذا ترجى المدى 
١٠‏ وانخلع من أسر الموى ١‏ هو المسيح © أى عينه» وهو أقطع الكفر 
و أبنه بطلاناء , وصفه بما هو فى غاية الوضوح فى بطلان قوهم لبعده 
عن رتية الالوهية فى الحاجة إلى امرأة فقال: ( ان ميم ' © فهو 
محتاج إلى كفالتها بما لها من الآمومة . 
ولما بطل مدعاهم على أتقن منهاج و أخصره » وكات ريبما دق 
() ف ظ : للقرب (م) فى ظ : طريق (م) سقط من ظ (ع) فى ظ : يريدون . 
54 (15) 2 عل 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج -1 
على بعض الآفهام . أوضحه بقوله : ( قل 6 دالا' على أن المسيح 
عليه السلام عبد مملوك للّهء مسا عن كفرمم 2 فن يملك من الله 4 أى 
املك الذى له الام كله ( شيشا ) أى من الآشياء التى يتوم أنها 
قد بمنعه مما" يريد , ححيث يصير ذلك" المملوك أحق به منه و لا ينفذ له* 
فيه تصرف ( ان اراد 4 أى الله سبحانه لإ ان يهلك المسيح ) وكرر ه 
وصفه بالبنوة إيضاحا للراد فقال: لإ ابن مرجم » و أزال الشبهة جدا بقوله: 
لإوامه 4 ولما خصهها دايلا على ضعفهما المستلزم [ للزادء عم دلالة 
على عموم القدرة المستلزم ‏ *] لام القهر لكل من يمائلهما" المستلزم 
لعجز الكل البعد | من رتبة الإلهية, فقال موضحا" للدليل بنسوتها يقية- /برم 
الخلوقات : ١‏ و من فى الارض جميعا ' 4 أى فن يملك* منعه من ذلك . ٠١‏ 
ولا كان التقديز: فان ذلك كله لله ء يهاه كيف شاء 'متى شاء', 
عطف عليه ما هو أعم منه؛ ققال معليا بأنه - مع كونه مالكا ملكا ''- 
له تمام التصرف : ١‏ ولله 6 أى الملك الاعلى الذى [ لا شريك _* ] 
له (ملك السنمؤت ) أى الى بها قيام الأآرض 3 و الارض و ما يينهما ' ) 
أى ما؛ بين النوعين و بين أفرادهما , بما'" به تمام أمرهما ؛ ثم استأنف قوله ١٠١‏ 
دلبلا على ما قله و نتيجة له: ١‏ يخلق ما يشآه "4 على أى كيفية أراد 


() من ظ , وف الأصل : دال (م) من ظ ء و فى الأعمل : يما (م) من ظاء, 

وفى الأصل : بذلك (؛) سقط من ظ (ه) زيد من ظ (و) فى ظ : اصايلها ‏ 

كذا (ي) من ظ ء وف الأمل : يوا كذا (م) فى ظ : بماكه (؛ ‏ ,) سقط 

ما بين الرقين من ظ (.,) فى ظ : ملك (,,) من ظ : وى الأممل : ما . 
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نظم الدرر ( سورة المائدة م:/الاوم١)‏ اج 


كا تقدم أن له أن يعدم ما يشاءكذلك. فلا يجب فى خلقه بشرا من أنى 
فقط ء لا بواسطة '.ذكر , حتى يكون سيا" فى ضلال من ضل به" ؛ و لا 
دل ذلك على تمام القدرة على المذكور عم" فقَال: (إو الله أى ذه الجلال 
د الإكرام ( على كل ثىء 6 أى من ذلك وغيره 2( قديره ) . 
0 ولماعم سبحانه فى ذ كر فضاتم ببى إسرائيل تارة", و خخص أخرى » 
عم بذكر طامة من طوامهم*, حملهم عليها العجب و البطر بما أنعم الله به 
عليهم , ققال: ( و قالت اليهود و النصرى ) أى كل طائفة قالت ذلك 
على حدتها خاصة لنفسها دون الخاق أجمعين ١‏ نحن ابنوا الله 4 أى ما 
هو ناظر إلينا به من جميع صفات الكال (واحاؤه' ) أى غريقون 
٠‏ فى كل من الوصفين - م يدل عليه العطف بالواوء “م شرع ينقض هذه 
الدعوى نقضا بعد نقض على تقدر كون البنوة على حقيقتها أو مجازهاء 
و"الذى أورئهم هذه الشبهة' ‏ إن لم يكونوا قالوا ذلك عنادا ‏ أن" 
فى موضع من التوراة عن قول الله تعالى لموسى عليه السلام : شعبى 
بكرى'. و قال "فى أول" نبوة موسى عليه السلام* - 5 ذكرته [ فى 
الاعراف_* ]: و قل لفرعون : هكذا'' يقول الرب: ابى بكرى' إسرائيل 
أرسل" ليعبدتى . فان أييت أن نرسل ابى فانى أقتل ابنك بكرك - و نحو 
هذا ؛ و فى كثير ما بين أيديهم من الإنجيل عن قول عيمى عليه السلام: 


() من ظاء وق الأصل : بواسط (م) فى ظ : يلا (م) سقط من ظ (4) ف 
ظ: طوابهم (ه) فى ظ: الشبة -كذا (+) من ظء وف الأصل : بكر (ب-ين) سقط 
مابين الرقن من ظ (ن) زيدت الواو بعد, فى الأصل», ولم تكن فى ل 
لخحذنناه (و) زيد من ظ (.ر)اى ظ :هذا . 2 

11 افعلوا 


نقلم الدرر (الجزء السادس ) 2 خج -5 


افعلوا كذا لتكونوا ببى أبيك الذى ف السباء. و نحو ذلك , و قد ينت 


معناه على تقدير صمته بما يوجب رده إلى الحم بلا شبهة فى أول سورة ْ 


آل عمران ؛ قال الييضاوى فى أول سورة الكهف : إنهم كانوا يطلقون 
الآب والابن فى تلك الاديان بمعنى المؤثر و الآثرء و قال فى البقرة 
فى تفسير” بديع السلموات'“ أنهم كانوا يطلقون الاب' عل الله باعتبار أنه 
السبب الأصلى . ثم ظنت الجهلة منهم أن المراد به ممنى الولادة» فلذاك” 
كفر قائله و منع منه منعا مطلعًا [ انتهى *] . فأول نقض نقض به سبحانه 
و تعالى هذه الدعوى ببان أنه بعذبهم فقال: رز قل فم يعذبكم 6 أى 
إن كم جامعين بين كرتم أبناء و أحباء "بين عطف البنوة و حنو الحيةه 


( بذنويم' ), عذابهم مذ كور فى نص توراتهم فى غير مواطن"” ومشهور . 


فى تواريخهم يحعلهم قردة و خنازير و غير ذلك . أى فان كان المراد بالبنوة 
الحقيقة ' فانه الإله لا يكون له [ ذنب-' ] فضلا عن أن يعذب 
بهء لآن الابن لا يكون إلا من جنس الاب" - تعالى الله عن النوعية 
و الجنسية و الصاحبة و الولد علوا كبيرا ! و إن [كان _* ) المراد المجاز , 
أى بكونه بكرمكم إكرام الولد و الحبيب» كان ذلك مانعا من التعذيب . 

ولا كان معبى ذلك أنه يعذبيم “الاسم لستم" أبناء و لا ٠"‏ أخاء , 


() آية »و (م) من ظ ء, وف الأصل : الاببن (م) ف ظ : و لذلك (؛) يد 
من ظ » و زيدبعده أيضا: قال (ه-م) سقط ما بين الرقين من ظ () فى ظ : 
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موطن وب ) فى الأصبل : الحقيقية » وى ل ان 


فان (5)زيد من ظ (. )قفاظ ل -وو)قاظ : انم لست 
الا 


/ا5 


أظم الدرر ( سورة الائدة م: مر و9١)‏ 5-6 


0)4 عطف عليه نقضا آخر أوضم من الآول / فقال: «ر بل انتم بشر من 
خلق ' ) و ذلك أمى مشاهد والمشاهدات من أوضمح الدلائل» فَأنتم 
مساوون لغيركم فى البشرية و الحدوث., لا مزية لأحد منكم على غيره فى 
الخلق و البشرية ؛ و هما عنعان اللنوة؛ فان القدحم لا يلد بشراء و الاب 
لا يخاق ابنه . فامتنع بهذين الوصفين البنوة» و امتنع تعذيبهم أن يكونوا 
أحاء الله ؛ فطل الوصقان اللذان ادعوصا"' . 

ولا كان التقدير: يفعل بم ما يفعل بائر خلقه. وصل به قوله 
جوابا لمن يقول: و"ما هو فاعل من خلق ؟: ( يغفر لمن بشآء 6 أى 
من خلقه متكم و من غيرك فضلا منه تعالى ب[ و يعذب من يشآء * 6 عدلا 
٠‏ كا تشاهدونه" بكرم ناسا منكم فى هذه الدار و و بهس آخرين 

ولا كان التقدير : لأنه مالك غلقه وملكهم لا اغتراض عليه ا 
شىء من أمره؟. عطف عليه قوله نقضا" ثالثا بما هو أعم ا قبله فقال: 
دش) أى الذى له الام كله؛ فلا كفوء له ( ملك السموات )© 
و قدمها لشرفها دلالة على ملك غيرها من باب أولى: , صرح بقوله: 
( و الارض وما ما بينهماذ ) أى و أنتم ما بينهماء و قد اجتمع بذلك مع 
املك و الإبداع المذّكُ و التصريف و" التصرف الام , و ذلك هو الغنى 
لمطلق, ومن كان كذلك لم يكن عتاجا إلى شىء من ولد و لا غيره» 
ولا يكون لاحد عليه -ق» ولا يسوغ عليه اعتراض ٠‏ 


ولا كار التقدير: فنه وحده" الابتداء, عطف عليه قوله : 


زف 


إن 


ص 


(,)ق ظ : ادعاهما (م) سقط من ظ إم) فى ظ : يشاهدونه ‏ كذا(4) من ظ « 
وق الأصل : اصهم (ه) ف ظ : بقضا ‏ كذا . 
1 60 و أليه 


1 اليه أ وحده 5 3 كَ القروة و الرجوع ونان 
ذلك و مكانه معنى ف الدنيا أنه لا يخرج شىء عن مراده: و حسا فى 
الاخرة؛ فبحكيم بين مصنوعاته على غاية العدل - كا هو مقتضى الحكة 
و شن كل ملك فى إقامة ملكه بانصاف بعض عسده من بعضء لا يحوز عنده 


فى موجب السياسة إطلاق قويّهم على ضعيفهم .فان ذلك يؤدى إلى خراب ه 
الملك [ و ضعف الملك - ']ءفاذا كان هذا شأن الملوك فى" العبيد الناقصين 
فاظنك ؟ بأحك الحا كين ! فاذا ؛ عاملهم كلهم بالعدل أسبغ على من بريد 
ملابس" الفضل . 

ولا دحضت حجتهم'و وضحت أ كذربتهم' ؛ اقتضى ذلك الالتفات 
إلى وعظهم على وجه الامتنان عليهم و إبطال ما عسام يظنونه* حجةء فقال ٠١‏ 
تعالى: ل( يناهل الكتب ك4 أى من الفريقين؛ ولا كان ما حصل لهم 
من الضلال بتضييع ما عندهثم من البينات و تغييرها ما * لا يتوقع معه 
الإرسال؛ قال معيرا حرف التوقع: لإ قد جآءك ر-ولنا ) أى الذى عظمته 
من عظمتنا , فاعظامه , إجلاله واجب إذلك, ثم بين حاله مقدما له 
على متعلق * جاء “' يانا لآنه أمم ما إلى الرسل إلهم إرشادا إلى قبول كل 
مااعاء بذ مدو له الزعوالع ) ابرقم لم البادتق كل مابتقمم 
بانا شافيا لما تقدم وغيره . 


ص 
© 


() نيد من ظ (م) فى ظ : من (م) فى ظ : ظتكم () ىظ : واذا(ه] فى ظ: 
0 اروصم : يظنون (م) من ظاء 
بق كم . ٌْ 

4 


م 


احم 
٠.‏ 


ب 
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نظم الدرر ( سورة المائدة ١4:6‏ ) ج - 4 


ا 6ك 00 
يانا مستعليا على وت مجيته و ما مضى قبله و"ما يأنى بعده بيقاء كتابه, 
محفوظا لعموم* دعوته و ختامه و تفرده» فلا نى بعده , قال معلقا بجاء : 
لإعلى قترة) أى طويلة بالننبة إلى ما كان يكون بن النيِّنْ من بى إسرائيل» 
مبتدثة تلك الفترة لمن الرسل 6 أى انقطاع منجيئهم. شبّه' فقدمم ومبعد 
العهد بهم و نسان أخبارهم, وبلاء رسومهم و آثارهم , و انطاس معالمهم 
و أنوارتم بثىء ١‏ كات يفنى ففتر", لم ببق من وصفه المقصود منه 
إلا 'أثر خاف" ورسم دارس. يقال : قتر الثىء - إذا سكنت* إحدته 
صار أقل مما كان عليه .[ء - ؟ ] ذلك لانه كان بين عيسى و ين النى 
صل الله عليه و سل ستهائة سنة فد فيها أمم الناس ء و لعله عبر بالمضارع 
فى ” بين “ إشارة إلى أن ديته و يانه لا ينتقطع أصلا تحفظ'' كتابه, 
فكلما درست سنة منح الله بعالم يرد الناس إللها بالكتاب المعجز القاكم 
أبدا. فلذلك لايمتاج الام إلى نى دد إلا عند الفتنة التى لا يطيقها 
العلياء؛ و هى قتنة الدجال و بأجوج : مأجوج » ثم '' علل ذلك بعوله: 
١‏ ان » أى ,رام" أن را »> أى إذا حشرتم" و سثتم عن 
() زيد من ظ (,) مرن ‏ ظ ,وف الأصل : طر ا كذا (م) قىظ : قد. 
(.) منظ ء ف فى الأصل : عمومه (ه )نظ .و فى الأصل :بيه كذ (+-) ف 
ظ : كا يعلى فقير - كذا (ب- ي) فى ظ وام حانث ‏ كذا(م) من ظ ء واف 
الأصل : سكت (و) زيدت الواو من ظ (. ) فى ظ : لحفط )١1(‏ من ظ » 


وف الأصل « و6( ,) زيد بعده فى ظ : يقواوا (-) اق ظ : جسرتم . 
5 أعمالكم 


أعالم وما جآنا ) ولأ كيد الى 7 50 بشير 4 أى .: نا 
لنرغب فتعمل بما يسعدنا فتفوز ( ولا نذير ةن أى 'بحذرنا لنرهب' 
قترك ما يشقينا فنلم. لآن الإنان مورّع التقصان بين الرغنة و الرحية , 
وقد كان اختلط فى تلك الفيرة الحق بالباطل فالتس الام و جهل الحخال» 
الكنه لم يحهل' جهلا يحصل به عذر فى الشرك . و سأيينه فى أول ص . ٠0‏ 


ولا كان المعى: فلا تقولوا [ ذلك " ], سبب عنه قوله : 
١‏ 'فقد جاءم 4[ أ من هو متصف بالوصفين" معا فهو "] 7( بشير 
و نير ' 4 أى كامل' فى كل من الوصفين ه إن تماينا؛ و لما كان ربما 
كان" تومم أحد من ترك الإرسال.زمن* الفترة» و من ترك التعذيب 
بغير حجة الإرسال» ' و بالعدول' عن بى إسرايل '' إلى بى إسماعيل”"' 
شيئا فى القدرة. قال كاشفا اتلك الغمة" : زر و الله 4 أي جاء م و الحال 
أن الملك الذى له الكال كله ( على كل ثىء 4 أى من أن يرسل فى كل 
وقت و أن سرك ذلك ؛ وأن يهدى بالنان ‏ أن فل ومن أن عذتن 
ولا بقيل عذرا و أن بغفر كل شىء و غير ذلك زر قيرع )وف التم 
بوصف القدرة و إتناعه تذكيرم ما ضاروا إليه من العز بالنبوة والملك ٠١‏ 
يندذا كانوا اه مو الال امود ب لحيل إقسارة إلى أن إنكارم 


(:-1) من ظ ء وف الأصل : ايحذرنا فترهب () فى الأصل : لم مجعل , وى 
ظ :لم محصل ته كذا(ج) ريد مق ظارع-ع)من ظ 0 
وقد سقط من الأصل (ه ) ف ظ : بااوصف ‏ كذا () من ظ , و فى الأصل : ٠‏ 
اسان قل حار لطس ا ل 
ما بين الرّين من ظ (,) فى ظ : النعمة , 


َو« 


نظم الدرر اك الف 1 ج ->: 
9ن نول 55 عليه السلام : 8 1 إنكاره' القدرة .. 
ولا ذكر سعة ملكته 0 
الدلالة عليه بقصة" بى إسرائيل فى " استتقاذم من أسر الع,ودية و الرق 
و إعلاء ٠‏ شأنهم و إراثهم أرض الجبارين؛ بعد إهلاك فرعون و جنوده 
ه وغير ذلك مما تضمنته القصة . إظهارا* - بعدم ردهم إلى مصر الى باد 
أملها - لهام القدرة و سعة الملك و نفوذ الآمر. و هى مع ذلك دالة 
على نقضهم المثاق م فساوتهم و نض ماادعوه' من بنوتهم و عبتهم » 
وذلك أنها ناطقة بتعذبهم و تفسيقهم و ترئهم من الله » ولا شىء من 
ذلك فعل حبيب ولا ولد. فقال عاطفا" عل ” نعمة “ فى ” و اذكروا 
٠‏ نعمة الله عليك “ تذكيرا هذه الآمة بنعمة التوثيق للسمع و الطاعة 
اتى أباها بنو إسرائيل بعد ما رأوا من الآبات» و بما كف عنهم على 
ضمفهم و نجع به قلوبهم. و ألزمهم الطاعة و كره إليهم المعصية بضد ما 
فعل ببى إسرائيل - و غير ذلك ما رشد إليه إنمام النظر فى القصة : 
١‏ واذ 4 أى واذكروا' حين لا قال موسى لقومه ) أى من اليهود 
١ ٠‏ يُقوم اذكروا" ) أى بالقلب و اللدانء أى' ذكر اعتبار و اتعاظ 
بما لم من [ قوة -* ] القيام بما تحاولونه , ليقع منكم الشكر ( نعمة ابل 
أى إنعام الملك الاعظم الذى له الإحاطة بالجلال و الإكرام. و عير عن 
( ) من ظ ء وف الأعمل : انذارهم (م) سقط من ظ (م) من ظ ء وى الأصمل؛ 
من () فى ظ : الخبايرة ( 0 ظ ,وق الأصل : اظهار (+) فى ظ : ادعوا . 

(,) من ظ , وى الأصل : عطفا (م) زيد من ظ . 
7 (14) الإنعام 


الإنعام بالغاية لإانها المقصود (علع) وعظم ذلك التذكير بالاسم ال الاسم الأعظم - 
| و نبه بذكر ظرفها على أجل النعم , و هى النبوة المنقذة لهم من النار فقال: 
(اذ) أى حين ( جعل فيكم ) و بشرم يمن يأنى بمده من الآنياء 
من بى إسرائيل لجمع جمع الكثرة فى قوله : ل انبيآء )4 أى يحفظو نم 


من المهالك الدائمة , ففعل مع - بذلك وغيره من النعم الى فضلكم ه 


ها على العالمين فى تلك الازمان - فعل المحب مع حبيبه و الوالد مع 
الي ا ا ع رقي وا ادامر راان 
الإكرام و' الإهانة دائران بعد' مشيشثته" على الطاعة و المعصية . 

ولا تقلهم من الحيثية التى كانوا فيها عبيدا لفرعون» لا يصلحون 


معها لملك ", و لا تحدثهم أنفهم به. إلى حيثية الحرية القابلة؟ لآن يكون ٠١‏ 


'كل منهم" معها ملكا ' بعد أن أرسل فهم رسولا و بشر بأنه' يتبعه 
من الأآنبياء ما لم يكن فى أمة من الآهم غيرم» قال : (زو جعلك ملوكا بل )) 
أى فكا" جعلكم كذلك بعد ما كنم غير طامعين فى شىء منهء فقد نقله 
مكم و جدله فى غيرم بتلك القدرة التى أنعم عليك بها. و ذلك لكفرم 


بانعم و و إبثارم الجهل على العلم ٠‏ فاتكارم لذاك* و تخصص؟ه النعم بع 1 


نحم و برجبح بلا مرجح , و يوضح ذلك أن كفر النعمة سبب لزوالها"' 
وقد كانوا بهدددون قْ التورأة وغيرها بما ثم فه الآن من ضرب الذلة 


(1) سقط من ظ (م) فى ظ : سننه -كذا (م) فىظ : الملك (ع) فى ظ : القاثاة , 
(ه -ه) ف ظ : كلهم (.) من ظ ء و فى الأصل : نابه ‏ كذا (ي) فى ظ : قا . 


(م)ف ظ : كذلك ١‏ ) زيد بعده فى ظ :و غيرها (. ,)فى ظ : زوالا . 
وذ 


؟١/‎ 


نظم الدرر ( سورة المائدة م:.؟- 0٠؟‏ ) ج- 


٠‏ والمكنة التى لا يصلحون مها لملك إن ثم كفروا ‏ كا سيأنى بعض 


ذلك فى هذه السورة ٠.‏ 

ولماذكرم تعالى بما' ذكرمم به" من النعم العامة , أتبعه التذكير 
بنعمة خاصة فقال: دادم م أى فى زمانم ولافما 
قبله من سالف الزمان ‏ كا اقتضاه التعبير [ ,لم -" ] ([ ادا 
من الغلمينه 6 من الآبات التى أظهرها على بد موسى عليه السلام » 
فأخرجكم بها من الظلمات إلى النور , و الكتاب الذى جعله تبيانا لكل 
ثىء ؛ | ثم * ] أتبعه ما يقيد به هذه النعم من الشكر بامتثال الام 
فى جهاد الاعداء فى -ياق مؤذن بالنصر معلم بالللونة غرف عت 
شكرهاء فلذلك" وصله بما قبله وصل 'المعلول بالعلة* فقال: 7 يلقو 
ادخلوا ») [ عن أمس الله الذى أعلمم عا صنسع من الانات أنه غالب ٠‏ 
على جميع أمره"] لآ الارض المقدسة © أى المطهرة المباركة الى 
حك الله أن يطهرها بأنبيائه ورسله من نجس الشرك و وضر المعاصى 
والإفك, و يبارك فيهاء [ ثم -"] وصفها بما يوجب للؤمن الإقدام 
لتحققه النصر فقال: «الىكتب الله) أى الذى له الام كله فلا مانع 
ما أعطى رلم) أى أن تجاه دوا أغدداءة قترثوا أرضهم الى 
لامثل لماع فتحوزوا سعادة الدارن, وهى ببت المكدس الى وعد" 
() من ظ ,و أل الأعمل : ما (م) فى ظ : آية -كذا (م) زيد من ظ (4) زيد 
تستقي العبارة. والعبارة من بعده إلى « معل بأنه » سقطت من ظ (ه) ف 
ظ : واذلك (+-. ) مر1 ظ , وف الأصل: اللفعول بالصلة (ب) من ل » 
وف الأصل : وعدا . 

4ن أبام 


نظم الدرر ( الجره السادس)). . . ج-4 


أبام إبراهي عليه السلام أن 700 5 لولده 5 أن جملها ادر : 
ولا أم ثم بذلك نهام عن التقاعد عنه , فقال مشيرا إلى. أزن 

عذالفة أمى الله لا تكون إلا" معالجة للفطرة الآولى: ل( ولا نرتدوا ) 

"أى تكلفوا أفك الرجوع عن أخذها ء و صوّر لهم الفتور عن أخذها 

عا يستحى من له همة من ذكره فقال": ل على ادباريم 6 ولا جع ه 

بين الآمى و النهى . خوفهم عواقب العصيان معلا بأن ارتدادثم سبب 

هلا كهم بغير شك , ققال [ معيرا بصيغة الانفعال ‏ ؛ ]: ١‏ فتنقلبوا ) 

أى من عند أنقسكم من غير قالب يساط عليكم لا لخسرين ه 6 أى مخزى 

المعصية عند الله و عار الجبن عند / الناس و خيبة السعى من خيرى الدارين ٠٠‏ | بم 
ولما كان هذا السياق حرا للنفس إلى معرفة جوابهم عن أووده 6 

على تقدير سؤال من كأنه قال : إن هذا لترغيب' مشوق و ترهيب مقاق, 

فا قالوا فى جوابه' ؟ فقال: « قالوا ») معرضين عن ذلك كله بهمم 

سافلة و أحوال نازلة, عخاطبين له باسمه جفاء و جلافة وقلة أدب ( ومو ) 

وأكدرا قولحم تأ كيد من هو عحبط العلل ء فقالوا مخاطبين بحرأة و قلة 

حياء لآعم أهل زمانه : (إان فيها 6 أى دون غيرها (قوما جبارين بل ) ٠١‏ 

أى عتاة قاهرين لغيرثم' مكرهين له على ما بريدون 2 و انا لن ندخلها ) 

خوفا منهم لإرحى بخرجوا منها ) م صرحوا بالإتيان باجملة الاسعية المؤكدة 

(:) فى الأصل : تكونوا : وفظ : يكون () سقط من ظ (م-م) سقط ما ببن 

الرتمين من ظ (4) زيد من ظ (0) ف اللأسدل واظ الم 


واف الأصل : جو ابهم (») فى ظ : لغيوكم . 
0 


نظم الدرر (سورة المائدة ه: 59 ؛؟) ع 


تت 
٠‏ 


تهالكهم على الدخول وأنه لامانعلحم' إلا الجن ققالوا : لفان يخرجوا منهام . 
أى بأى وجه كان, وعبروا بأداة الشنك مع إعلام الله لهم باملاكهم على 
أيديهم جلافة منهم و عراقة طبع ف التكذيب ١‏ فانا ذخلون ه) فكأنه 
قيل' : إن هذه لسقطة ما مثلهاء فا اتفق لم بعدها؟ فقيل: ( قال رجكن ) 
و أشار إلى كونهما من بى إسرائيل بقوله ذما لمن تقاعس عن الآمى منهم : 
رمن الذين يخافون 4 أى وحجد.مهم الحوف من الجبارين ٠‏ و مع ذلك 
فلم يخافا وثوقا منهما بوعد الله, و لما كان بنو إسرائيل أهلا لآن يخافهم من 
يقصدونهم' بالحرب لآن الله معهم بعونه و نصرهء قر : يخافون - مبنيا 
للفعول ( انعم الله 4 أى بما له من صفات الكال ( عليهها ) أى بالثبيت 
على العمل بحق النقابة؛و هما يوشع بن نون و كالاب بن يوفنا 5 أنعم 
عم أيها العرب و خصوصا النقباه بالثبات فى كل موطن ([ ادخلوا عليهم 
البابء © أى باب قريتهم امتثالا لآم الله و إيقانا بوعده . 

ولا كانا يعليان أنه لا بد من دخوهم عليهم و إن #قاعسوا؛ وإن 
طال المدى, لآن الله وعد بنصرم عليهم و وعده حق» عبرا" بأداة التحقيق 
خلاف ما مضى تماهيرهم فقالا ': لإرفاذا دخلتموه) ثم أكدا " خبرهما إيقانا 
بوعد الله فقالا" : ل( فاكم غيون ) أى لان الملك معكم دونهم (إو على الله 
أى الملك الاعظم الذى وعدم بارثها وحده ( فتوكلوا 4 أى لا على عدة متم 
ولاعدة ولاحول و لاقوة. 
(,) سقط منظ () منظ, وف الأصل : قال (م) ف الأممل وظ : يقصدونه. 


(؛) ف ظ : تقاسعوا ‏ كذااه) فى ظ : عبر (+) فى ظ : فقال (ي) فى الأصل : 
اكدوال)وىظ:اكد. 


7 (19) وما 


نظم الدرر ( الجزء السادس) ج-1. 


ولما كان الإخلاص يلزمه التوكل وعدم الوف من غير الله , 


ألحمهم بقوله: ( ان كتم 6 أى جبلة وطبعا ( مؤشنينه )6 
أى عريقين فى الإمارن نيكم صل الله عليه وم و التصديق 
يجحميع ما أنى به. فكأنه قيل: لقد نصحا لهم و برّاء و اجتهدا' فى 
إصلاح الدين و الدنيا ها خدعا و لا غراء شا قالوا؟ فقيل: لم يزدثم ذلك 
[ إلا - ' ] نفارا و استضعافا لأنفسهم لإعراضهم عن الله و استصغارا لآانهم 


(إقالوا ) معرضين عمن خاطباهم غير عادن" لها" ور يمو مئى )و أ كدوا نفيهم 


للاقدام عليهم بقولهم : / انا 4 و عظموا تأكيدم بقوهم*: لان ندخلهآ ) 
و ؤادوة عا كنذا بمولهم :ا ابدا 4 و قدوا ذلك بقوهم : ( ما داموا 4 


أى الجاارة ف فيها 4 أى لهم اليد عليهاء خم اتبعوه بما يدل غل أنهما .ىق ٠+‏ 


غاية الجهل بالله الفعال لا يريدء | الى عن جميع العببد , فقالوا مسيبين 
اح لان تاوالت لان 
فلم يذكروا أنه احسن إليهم كثاهة" طباع و غلظ أكباد, بل* خصوه 
بالإحسانء و هذا القول [ إن - '] لم يكن قائلوه يعتقدون الجسم 'فهم 
مشارفون له. و كذلك "اال ' كان اليهود الآن عريقين فى التجسم لجسم 

ثم" سيبوا عن الذهاب قولّم : ١‏ فقاتلآ »4 م و 
لان من له طبع سام و عقل مستقم لا يصدق أن أحدا يتخلف عن 


( )اف ظ : اجتهد (م) زد من ظ (م) فى اظ : عادلين (6) فى الأصل وظ : 


لهم (ه ) فى ظ : بقوله () فى ظ : انه () فى ظ :كفة كذا (م) سقط من ظ . 


(:) العبارة من هنا إلى « فى التجسيم » سقطت من ظ (.,- ٠١‏ ) فى الأصل : 


وامثاله - كذا (,,) من ظء وف الأصمل «وء 1 


يف 


لف 


ارق 


كفنت (سورة المائدة م:ع؟-؟) 6 


م الله لا سما إن كان لعاقة الرسول :انا مهنا ) أى عاد 
0 أى لا ذهب معكا , فكان فعلهم فعل من بريد السعادة 
9 0 0 


على الإيقان ؛ روى البخارى فى المغازى و التفسير عن عبد الله بن مسعود 
ه رضى الله عنه قال: قال المقداد ن عمرء يوم بدر: يا رسول الله ! 
لا نقول ا قال قوم" موسى” اذهب انت و ربك فقاتلا انا مهنا عدون “ 
ولكن" امض ؛و نحن' معك . نقاتل عن ممينك و عن شمالك [ و بين 
يديك - " ] و خلفك , فرأيت النى صل الله عليه و سل أشرق وجهه 
وسه . فكأنه قبل :فا قال موسى عليه السلام ؟ فقيل" : بر قال © لا 
٠‏ أيس منهم معرضا عنهلم شاكا إلى الله تعالى' 2 رب © أن أها 
الحسن إلى . 
ولما كان من حق الرسول أن يقيه كل أحد بنفسه و ولده فكيف 
ما دون ذلك , فكان لا يصدق أحد" أن أتباعه لا يطيعونه » جرى على 
طبع البشر و إن كان يخاطب علام الغوب فقال مؤكدا  :‏ اتى »4 وا 
٠‏ فهم من أمس الرجلين لهم بالدخول أنها قدا دخولهما بدخول اجماعة, 
خص ف قوله :9 آملك الا تقسى و اشح ىه و نحن مطيعان ل تأم به 
ل نافرق يتا ) أى “أناو أخى* زرو و بين القوم القسقينه) أى الخارجين 


را وار قد من ظْ (م) من ظ ويح البخارى» وق الأصل : 
لكناء و زيد بعد فيه : نقول, ولم نكن الزيادة ى ظ و و الصحيح لخذفناها . 
(:-) سقط ما بين الرتمين من ظ (0) زيد من ظ و الصحيح () زيد بعده 
فى ظ : قال () فى ظ : احدا (م_م) فى ظ : مع اى اخ لنا -كذا. 

4 عن 


عن الطاعة قو لا وضلاء ولا يمبعنا ممهم فى بين' واحد , فى:فعل ولا جزاء 

(١‏ قال فانها ) أى الارض المقدسة ل محرمة عليهم ) أى بسبب أقوالهم 
هذه و أفعالحم . لا يدخلها ممن قال هذه المقالة أو رضيها أحدء بل عكثون 
( اربعين سنة © »4 ثم استأتف جوابا لمن تشعب' فكره فى تعرف حاطهم 
فى هذه الاربعين , عحلهم من الأارض قوله: ( يتهون ) أى يسيرون 
متحيرين" رز فى الارض' 4 حتى يهلكوا كلهم ء و التبه: المفازة التى 
يحير سالكها فضل عن وجه مقصدهء روى أنهم أقاموا؛ هذه المدة 


© 


قُْ ستة فراسخ يسيرون كل بوم جاددن , ْم عشون قَّ الموضع”" الذى ‏ 
ساروا منه , ثم سبب عن إخباره بعقوبتهم قوله: , فلا تاس 4 أى 
تحزن حزنا مؤسا' < على القوم © أى الاقوياء الأبدان الضعفاء القلوب ٠١‏ 
( الفسمَينِع ) أى الخار جين من قيد الطاعات, ثم بعد هلا كهم أدخلها 
نهم الذدن نشأوا فى التيه لسلامتهم من اعوجاج" طباعهم الى أليستهم 
إياها بلاد الفراعنة , فالى كتيتها لبى إسرائيل, ولم أخير بتعيينهم -وإن 
كانوا معيئين فى على - م اقتضت ذلك حكرتى ؛ و فى هذه القصة أوضح 
دليل على *نقضهم للعهو.* التى بنيت السورة على طلب الوفاء بها و افتتحت ١6‏ 
بها و صرح بأخذها عليهم فى قوله ”و لقد اخذ الله ميثاق , بى اسراءيل - 


(:) من ظدء وف الأصل : تفر - كذا (,) فى ظ : تشعب (م) زيد بعد فى 
الأصل : فى الأرض , ولم تكن اازيادة فى ظ لخذنناها (ع) فى ظ : قاموا . 
()اف ظ : المواضع (:) مرى ظ ء وق الأصل: موت) ‏ كذا(ي) فى ظ : 
الاعوحاج (م-م) ف ظ : بعضهم للعهد 

74 


5 


- 
٠ 


نظم الدرر ( سورة المائدة :5 ) 5 


إلى أن قال: و ا'منتم / برسلى وعزرتموهم “ وفى ذلك تسلية للنى 


صل الله عليه و سل فيا يفملونه 'معه. و تذكير' له بالنعمة على قومه 
بالتوفيق» و ترغيب لمن أطاع منهم ء ترهيب من عصىء و مات فى تلك 
الاربعين كل من قال ذلك القول أو رضيه حتى التقباء العشرة » و كان 
الغهام يظلهم من حر الشمس , و يكون لحم عمود من :ور بالليل يضىء 
ههنا" عليهم - و غير هذا من انعم ؛ لان المع" بالتيه كان تأديبا لهم 
لاغضبا فانهم تابوا . 

ع هذه القصة ما بين أيديهم من التوراة و ذ كر بعض ما عذبهم' 
فيه بذنوبهم؛ قال فى السفر الرابع منها: و كلم الرب مومى و قال له': 
أرسل قوما يحسون الارض أتتى أعطى بى إسرائيل , فأرسلهم مز 
من برية فاران رجالا” من رؤساء بى إسرائيل ‏ اثى عشر رجلا - فيهم 
كالاب بن يونا وهوماع بن نون , و دعا مودى هوساع بن نوك بسع 
و أرسلهم' ليستخيروا أرض كنعان و قال لهم : اعرفوا خير الشعب الذى 
بهاء أقوى هو أم ضعيف؟ أكثير هو أم قليل؟ و ما خير الأرض الى 
م فيهاء أعخصبة أم لا؟ أفيها شجر أم لا؟ وفى نسخة: وما المدن الى 
سكتونها؟ و أن كانت عحوطا عليها أم لا ؟ و تقووا' و خذوا من ثمار 


9 . 1 00 01 ,1 35 
الارض ؛ قفصحنذوا فاستخرو؛ الارض. ةّ أاخذدا هن ريه صين حى 


(-ر) فى ظ : معهم و تذكيرا (+) سقط من ظ (م) من ظ , وف الأصل : النعم . 
(و)فى ظ :عدتهم (ه) فى ظ : رجلا (.) فى ظ : يقووا (/) ىاظ: 
تريه - كذا. 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج -3 


اتهوا إلى راحوب' الى فى مدخل حمات": وصمدوا إلى التيمن فأتوا 
حبران - و فى نسخة: حبرون"_ و كان بها بنو الجبابرة . ثم أتوا؛ وادى 
العنقود و قطعوا" قضيا من الكرم فيه عنقود عنب» مله رجلان 
بأسطار" هرات ذلك امرض رادي ابر مقن أجل الاش الغردا 
من الرمان و النين أيضاء و رجعوا إلى موسى بعد أربعين للة إلى برية 
فاران إلى رقىم» و أخبروا مومى و الماعة كلها خير الأأرض و قالوا: انطلقنا 
فاذا اللآرض تغل' اللان* و العسل و هذه تمارهاء و لكن الشعب الذى 
فى الآرض عزيز قوىء و قراهم كبار مشيدة. و رأينا كم بى الجبارة, 
[ ثم ' ] ذكر أن الكنمانبين"' على ساحل البحر إلى نهر الآردن , 


قالوا: و كنا عندمم مثل الجرادء كذلك" رأينا أنقسناء فضجت الماعة . 


كلها و رفعوا أصواتهم بالبكاء » و بكوا فى لك الليلة بكاء شديداء و تدص 
جمبيع بى إسرائيل على موسى و هارون فى ذلك اليوم و ضجوا عليههماء و قال 
لها محافل بنى إسرائيل كلها : با ليتنا! متنا بأرض مصر علٍ يدى الرب ء 
و ليننا متنا فى هذه البرية ولا يدخلنا الرب إلى الأرض التى تصرع" فيها قتلا! 
و تنتهب مواشينا و أهلونا! كان المنون" بأرض مصر خيرا لناء وقالكل 
امم منهم لأاخيه : اجتمعوا حتى نصير؟' علينا رئيساء و ترجع إلى أرض مصرء 


() ى ظ : خرب (م) من التوراة » واف الأممل وظ : حماد (م) من التوراة » 
وف الأصل : خرون. رقف ظ : خيرون ‏ كذا (:) فى ظ : ادوا(.)اف 
ظ : قطفوا (1) فى ظ : بانتظار (ن) فى ظا: فصل كذا (م) من ظ 
و التوراة ؛ وف الأصل : التين (و) زيد من ظ (.) فى ظ : النعاميين -كذا. 
(ررم)ف ظ : لذلك (,,) فى ظ : #الشواع ب “كذا (م) فى ظ: النوى . 
(:) فى ظ : يصير . 
قم 
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ل خونى و هارو عل وجرعهنا ساجدين ين [ يد "] جا 
بى إسرائيل كلهاء فأما يشوع بن نوت و كالاب بن يوفنا اللذان" 
كانا من الجواسيس فقالا: اللارض مخصبة جداء فان شاء الرب دفمها 
إلبناء فهى أرض [ تفل '] السمن و العسل . فلا تعصوا” الرب 
ولا تفتقنوا؛ ولا تخافوا شعب هذه” الارض . لآن أهلها مبذولون لنا مثل 
الطعام للا كل, واعليوا أن قويهم سيضعف و تزول عنهم شدتهم , 
و نحن الغالبون لآن/ الرب معناء فلا تفرقوا منهم. و ظهر جد الرب 
بالسحابة فى قبة الزمان تجاه بى إسرائيل, وقال الرب لموسى: إلى متى 
يسخطنى' هذا الشعب؟ وى إلى كم لا يصدقوتى؟ أل يروا جميع الآيات 
الى أتيتهم بها؟ سأضريهم بالموت و أهلكهم. و أصيرك الشعب" أعظم 
من هذا وأعرّ منهم؛ فقال موسى" أمام الرب: يسمع أهل مصر الذين 
أخرجت [هذا الشعب من بينهم بقوتك؛ و يقول لكان هذه الارض أيضا 
الذن سمعوا أنك رب -' ] هذا الشعب» فان أنت قتلت هذا الشعب 
*جميعا كرجل واحد تقول الشعوب الى بلغها خيرك : إن الرب لم يقدر 
أن يدخل هذا الشعب* الآأرض الى كان" وعد إناهم» فلذلك قتلهم فى 


البريةء فلتعظم قوتك الآن يارب [ كا وعدت" وقلت! ارب -'] 


(,) زيد من ظ (,) ف ظ: اللدين (م) فى ظ : تغضبوا (6) فى ظ :لا تفتنوا . 


)2( سقط من ظ () فى ظ : تسخطنى (ب) من ظ والتوراة » وف الأصل : 
لشعب ١بمم‏ - م) سقط ما بين الر فين من ظ (.) ف ظ : وحدت- كذا. 


م أنت 


نظم الدرر ( الجزء السادس) ج-4 


أت ذر المودة. وللنمنة» تظر الثم ' بر انتظاا ب وات من لمن مركاء 
اغفر يا رب كا غفرت هم مذ خرجوا من أرض مصر إلى الآن! فقال الرب 
لمومى: قد غفرت لمم لقولك" و لكى حى قيوم, أقسم بذلك و بمجدى 
الذى امتلا'ت الآر ضكلها منه أن جميع الرجال الذين عابنوا جدى و الآيات 
التى أظهرت لهم بمصر و الفضاء. و جربوق عشر مرات ولم يطبعوق» 
وم يقبلوا قولى» لا يعاينون الارض الى أقسمت لآبائهم أنى أعطهم , 
ولا يدخلها أحد من الذين أغضبونى' » فأقبلوا غدا و ارتحلوا إلى طريق 
حر سوف ؛ و قال الرب : ده الماعة الرديئة بين بدى ؟ 
فى أقسم أنكم* تصيرون إلى ما فلم , د ك1 فكرم “ذلك يصبيك" فى 
هذه البرية » قنسقط جنم فيها و تبلى أجسادكم و يهلك كل عددك و حسابم ٠‏ 
من أن عشرين شئة إلى فوق » لام تشوشتم و تذمرتم على , لا تدخلوا 

الآرض الى رفعت بدى لاتزلكم فيهاء و لا يدخلها إلا كالاب بن 

يوفنا و بوشع بن نون و أما مواشيكم التى قلتم : إنها تتتهب. و بنوم الذين 

لا يعلبون الخير من الشر فهم يدخلون الارض و أصيرمم إليها و أورثهم 

الأرض » فأما جيفم فنسقط و تبلى فى هذه البرية .و بمكثك نوم بترددون ٠١‏ 


هده المقازة أرسن: سن افرح تهلك جثك فى هذه الدرية على 


0 


عدد الايام الذي أجنس الجواسيس الارض فها, لكل يوم سعنةن 
(1) ف ظ : الذنب (م) من نص التوراة, وى الأصل واظ : كقولك (م) فى 
ظ :لم يطيعوا (.) فى ظ : تنييو كذاء و العيارة من بعد إلى « متى تغفر» 
ساقطة منه (ه) سقط من ظ (+-4) فى ظ : لك نصييك . 


م 


نظم الدرر ( سورة المائدة ه: + ) جع- 
و تعاقبون بانمك'. لكل يوم سنة", أربعين سنة لأاربعين يوما , فتعليون 
أنى إنما فعلت ذلك لتذمرك" بين يدى, أنا الرب قلت : كذلك أصنع بهذه 
الجماعة الرديئة الى اجتمعت بين يدى , تهلك فى هذه البرية يمو تون كلهم » 
و القوم الذين أرسلهم مومى أن يحتسوا الارض له فانقلبوا و شغبوا عليه 
ه وأفدوا الجاعة كلهاء و ذلك أنهم أخيروا الشعب فى أمى الأارض خيرا 
رديئاء ومات القوم الذين أخبروا الخير السوء موت الفجاءة أمام الرب » فأما 
يشوع و كالاب فنجوا من الموت» ولم يهلكا مع الذين استخيروا الارض» 
فأخير موسى بى إسرائيل هذه الآقوال » و جلسوا“ فى حزن شديد و قالوا: 
عن حامدون [ل الموضع التق آم الري:واذر عط انا قال هم مونى : 
اعليوا أن لا تتجحون" ولابتم أمرىء لا تصعدوا لآن الرب ليس معكم 
ثلا يهزدم أعداقم, فان صمدتم هزم و قم , لانم أغنيم الرب 
و رجعتم عن | قوله, فلذلك لا يكون الرب مع , فصعد القوم إلى رأس 
الجبل: فآما تابوت عهد الرب و مومى النى فل ,برحا من العسكرء و تزل 
العملقاننون الذين يسكنون ذلك الجبل و حاربوم و هزموثم , و قتلوا منهم 
١٠‏ مقتلة عظيمة و طردوهم إلى حرما ؛ و كان ذكر قبل ذلك فى السفر الثانى 
و قبل معصيتهم فى أمس الجواسيس قتالهم فى رفيدين و رقي لعماليق فقال 
ما نصه: و إن عماليق جاء ليقاتل بى إسرائيل برفيدين' فقال مومى ليشوع" : 


م 
.© 


(,؟)فاظ )1 بدا عدم واظا :و تعاتيون باسمكم لكل يوم كذا . 
(م) من ظ .وى الأصل : لنسوءم ‏ كذا (؛) من نص التوراةء وف الأصل 
وظ: جلس (م)ق ظ :لا مححوابين ‏ كذا (+) زيد بعده فى ظ :د رقم. 
() فى ظ : البوع . 

0 للف أختر 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج-1 


اختر رجلا من أهل الجلد و الشدة و اخرج با نقائل 'عماليق غدا' 

و أنا واقف عل رأس الاكة. و قضيب"الله فى يدى, فصنع يشوع كا 
قال له" موسى تفرج إلى حرب عماليق: و صعد موسى و هارون و حور 
إلى رأس الجبل» و كان موسى إذا رفع يده قوى بنو إسرائيل» و إذا 
خفض بده قوى عماليق . فأعبت بد موسى فأخذ حجارة فوضعها تحته, 
ثم استوى عليها جالا ء و كان هارون وحور ؛يدعمان بديه؛. أحدهها 
يمينا و الآخر سمالا حتى غربت الشمس . فهزم .يشوع عماليق و من معه 
و قتلومم حد السيفء. فقال الرب لموسى: اكتب" هذا الأمى فى سفر 
الكتاب وضعه أمام بشوع بن نون. لآنى أبحق و أيد ذكر عماليق من 
تحت السماه, فببى للرب مذحاء "و دعا اسمه" ” “الله علمى* “, ثم قال: . 
وأرسل رسلا من رقم إلى ملك أدوم؟ أنهم ازاون فى رقم - القرية 
البق جد بجالةة ف اننتاذنة فى الجواز فى بلادهء فهددثم بالمقاتلة 
فهالوا : لا نشرب لك ماء إلا شمن . فقال: لا نجوزوا فى'' حدى, 
وخرج إليهم بجيش عظم و سلاح شاك فصغا بنو إسرائيل عنه و ظعنوا 
(1-) ع ظ :عد كذا (م) فى ظ : قضرت (م) سقط من ظ (؛- 4) ى 
ظ : يدعمادتين بيديه ‏ كذا (.) فى ظ كيت (+) زيد بعده فى لظ : اعداء , 
(,-ي) فى ظ : اسم (م-م) من ترحمة التو راة القدسة لأبى سعيد بن أنى الحسين 
السامرى ء و أسفار التوراة القدسة المطوطة سنة .مو من الحجرة بقرية من 
يروشام » وى الأصل وظ : الله حرب ,و وتع فى تراحمها الأخرى: بهوواه 
نسى ‏ غبر مترجم إلى العربية (.) من التوراة » و فى الأصل و ظ : ازوم . 
(. )فى ظ: الى . 

وهم 


لذأ 


آو 
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نظم الدرر ( سورة اللمائدة ه ١1:‏ ) خ-5 


من رقيمءو أفى جميع بى إسرائيل إلى هور' الجبل حيث تو هارون, 
شم قال: ونزل موسى و إلعازر من الجبل. فرأت حافل بى إسرائيل 
كلها أن هارون قد توف . و بكى على هارون" جميع بى إسراكثيل ثلا ثين 
يوماء و سمع الكنعاق ملك عراد" الذى كان سكن التيمن' أن 
بى إسرائيل قد نزلوا فى طريق الجواسيس خاربهم" وسبى منهم قوماء 
فنذر بنو إسراثيل نذرا للرب و قالوا: إن أنت دفعت إلينا هذا الشعب 
يارب ء قويقنا عليه جعلنا قراهم حريمة لارب”. فسمع الرب أصوات 
بى إسرائيل و دقع إليهم الكنعانيين و قواثم عليهم , و هزموثم و قتلوثم 
و جعلوا قراثم حريمة للرب و دعوا" اسم تلك البلاد حرية , فظعن الشعب 
من هور الجبل فى طريق بحرسوف ليدوروا حول* أرض أدوم , قفزعت" 
أنفس الشعب من شدة الطريق وكدّت . و تذمس'' الشعب عل الله وعلى 
مومى وقالوا: لم أصعدتنا من مصر؟ لتميتتا فى موضع ليس فيه خيز 
ولاماء؛ قد ضاقت أنفسنا من قلة الطعام. فسلط الله. عليهم حيات 
فنهشت قوما من الشعب و مات منهم كثير. فاجتمعوا إلى موسى و قالوا: 
قد'' أخطأنا إذ تذمرنا على الله و عليك , صل أمام الرب لتنصرف عنا 
الحيات. فصلل موسى فققال الرب له: اتخذ حية من نحاس مثال الحة 
و ارفعها/ على خشبة علامة. و من نهشته حية ينظر إلى الحية المعلقة '" 


() ف ظ : هو (م) زيدت الواو بعده فى ظ (م) من التوراة » وى الأصل 
وظ :حدر كذا(؛)ى ظ : التسس - كذا (.) فى ظ : لخار بوهم (+) زيد 
بعده فى ظ : و قالوا (,) فى ظ : دنوا الى كذا (م) فى ظ : حوال () فى 
ظ : نغرمت (.1) ف ظ : تدير () سقط من ظ . 


1م ٠‏ فبيرأ 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج -1 


فيرأ, ففعل ذلك , فظعن ' بنو إسرائيل فزلوا أبوت". ثم ارتحلوا من 


أبورك” ونزلوا على عين العبرانيين التى فى اليرية أمام أرض موآب فى 
الجانب الشرق وحيث؛ مشارق الشمس », ثم ظعنوا من هناك و نزلوا 
وادى زرود؛ ور ارتحلوا من هناك وازلوا عبر أرنون ف الريه [ أمام 
أرض مواب فى الجانين ‏ *] التى* تخرج من [ حد - " ] الآموراننين" 
وهى فى حد الموأبيين, و لذلك .يقال فى كتاب حروب* الرب: “واهمبي 
فى سوفة و' وادى أرنون ومصب'' الاوديه المائلة إلى سكان عار ١١‏ الى 
تنتهى إلى "'حد الموأبيين"" ؛ ثم أرسل بنو إسرائيل رسلا إلى سيحون ملك 
الآمورانين" [ و-'] قالوا له: تحوز فى أرضك من غير أن نط" لك 
حقلا ولا كرماء ولا نشرب'' من ماء جناتك"', و لكن نلزم الطريق 
الاعظم حتى نحوز'' أرضك, فأبى سبحون وجمع جميع أجناده و خرج 
إلى البرية وحارب بى إسرائيل » فقتل بنو إسرائيل سيحون و أصحابه 


ودرثوا أرضه , و صعدوا إلى أرض متنين» [وخرج عوج ملك متنين - * ] 


() ف ظ : فظن () فى ظ : العرب ‏ كذا (م) فى ظ : ابواب كذا (؛) ف 
ظ : جنب (ه) زيد من ظ (+) سقط من ظ (ي) ىاظ : الامس انيين (م) من 
نص التوراة, وف الأصل : حروف , وفىظ : حدود (.-؟) من تربمة التو راة 
الى طبعت بلندن ممنة وير م ؛ وى الأصل وظ : اللهب تعاصف فى كذا . 
(.) من ترحمة التوراة . وف الأصل و ظ : اصلحت ‏ كذا )١(‏ من ل 
والتوراة؛ وفى الأصل : عمار (:-١ى)‏ ف ظ : احد المواننين ‏ كذا (م١)‏ ى 
ظ : يطا (؛) فى ظ : لايشرب (0() فى ظ : جنابك (1) ى ظ : لا جوز . 
/اى 
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نظم الدرر ( سورة اللمائدة ه: ؟ ) خ-5 


إليهم هر و أجناده لحاربهم فى أدرعى' »وقال الرب للموسى : لالحقفه 


لانى" دافعه فى يدك و أصيّر جميع شعبه و أرضه فى يدك ؛ فاصنع" به 
كا صنعت بسيحون ملك الامورانيين. فلما حاربوه قتل هو وبنوه 
وجميع شعبه ولم بق منهم أحد ء فظعن بنو إسرائيل و نزلوا عربات؛ 
موآب" الى عند أردن إريحا 4 ثم ذكر قصة بلعام بن باعور' و غيرها 
و" قال : ثم قال الرب لموسى : اصعد إلى هذا الجبل جبل العبرانيين » 
وانظر" إلى أرض كنعان* التى أعطى بى إسرائيل , اذا نظرت إليها 
اجتمع معك' شعبك , و صر إلى ماصار إليه آباؤك م صار [ إليه - '' ] 
هارون أخوك ٠‏ فكلم موسى أمام الرب و قال : بأ الله رجلا يريد 
الجاعة و يدخل و يخرج أمامهم . و يدخلهم و يخرجهم لكيلا تكون" 
جماعة الرب كالقم الى ليس لها راع , فقال الرب لموسى : اعمد إلى يشوع؟! 
ابن نون - رجل عليه من الروح نعمة - فضع يدك عليه , و أقه بين 
يدى إليعازر الحمر أمام الماعة كلها و من تجاههم قبلا , و أعطه من الجد 
الذى عليك , قتطيعه جماعة بى إسرائيل كلها و يقوم"' بين بدى إليعازر 
الحمر ليكون يأل الرب عن حواتجه و ستنه » و يحفظ بنو إسرائيل؟' قوله» 
() من التوراة ,وف الأصل وظ : اردعى (,) سقط من ظ (م) فى ظ: 
و اصنع (؛) من ترجمة التوراة. وق الأصل وظ : عربى (ه) منظ والتوراة» 
واف الأصل : موات () فى ظ : بعور (ي) فى ظ : ارض (م) فى ظ : الغان . 
(و) من ظ ء وف الأصل : مع )١.(‏ زيد منظ ),١(‏ ق ظ : يكون (1) ف 
ظ : يسوع (م,) فى ظ : تقوم (: ,) فى ظ : بى اسرائيل . 

ىم )7 وعن 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) خع-35 
رك كاك 501910 001 
وعن قوله يخرجون وعن قوله يدخلون , و فعل موسى كالذى أمره الله 


فى يوشع وغيره - ثم ذكر أشياء' من القرايين" و الاعياد و فتح مدين 
وبقية قصة بلعام وغير ذلك [ثم - ؟] قال : و كثرت مواثى 
فى روبيل' ٠‏ بى جاد جداء و نظروا [ إلى ' ] يعزير و أرض جلعاد" أنه 
موضع يصاح للواثئى ققالوا لمومى: إن نحن ظفرنا منك برحمة و رأفة 
تعطى هذه الارض اعبيدك ميرائا و لاتحزنا نهر الآأردن . فعَال موسى: 
إخوم يخرجون إلى الحرب و تم تستقرون ههنا ؟ لم تكسرون” قلوب 
إخوتم أن لايحوزوا' إلى الآرض الى يعطيهم* الرب ميراثا ! هكذا 
صنع أيضا آباؤم فاشتد غضب الرب عليهم , و أقسم أنه لا يعان أحد 


6 


إى 


منهم الآارض الى وعدت بها آباءهم , لانهم لم يتموا* قولى ولم يتبعوا ٠١‏ 
وصبى ماخلا كالاب بن بوفنا | ''القنزالى و يشوع''نن نونء إنهما أنما /برم 
قول الرب , فاشتد غضب الرب على بى إسرائيل و وهم فى المرية أربعين 

سنة حتى هلك حقب الرجال الذين أذطوا الرب » وأنتم اليوم أيضا 

تريدون أن بزل غضب الرب ببى إسرائيل » و إن ' أنه انقليم عن 

امن ارين اهنا بود أن يتوه فى التيه , قتفسدون"' على جريع هذا الشعب؛ ١‏ 

() ف ظ : شيا (م) ف ظ : القرانين ‏ كذا (م) زيد من ظ (؛) فى ظ : 

بى أسرائيل (ه) فى ظ : خلعاد () فى ظ : يسكرون (ي) فى ظ :لا تجوزوا. 

(م) من نص التوراة , وى الأصل : يعطيكر ٠‏ واىظ : تعطيهم () فى ظ : 
عموارل.:-.روم)قى ظ: العبرانى و يسوع )١١(‏ سقط من ظ (,,) فى ظ : 
فيفسدول . 


4 


نظم الدرر ( سورة المائدة م:+؟) ج-3 
دنا سه القرع از والراعتتى نهنا قرى" البالااعا” و نظا لااساء. 
وخ تلم أمام بى إسرائيل حتى ندخلهم ' إلى مو اضعهم » 
ولا نرجع إلى يوتنا حتى يرث بو إسرائيل كل إنسان ميرائه , 
ولا نرث معهم من عير الآردن ء ما خلف ذلك ٠‏ لانا قد قبضتاميراثنا 
ه فى مجاز اللأاردن فى مغارق الشمس . فقال لهم موسى : إذا أتم فلم 
هذا الفعل و تسل<تم * أمام رب ٠‏ حيتاذ ترجعون واتنستجلبون' أرضكم 
و يرضى" بنو إسرائيل عنم , و تصير هذه الارض لك* ميراثا, و إن 
يوا 5 "| تسر" أباء: الي جيلاة' او ]روا 
أن خطاباكم تدركك؛ ثم قال : و هذه خطأ عن بى إسرائيل حيث 
اشوا ب اس كرما باا الال ل اا 
وارتحلوا من مقبرة الشهوة و نزلوا حضروت . [: ظعنوا ممن 
حضروت - ؟' ] وانزلوا رتم »و ارتحلوا من رثما م نزلوا رمون؟' فرص . 


وظعنوا"" من رمّون" فرص ء أزلوا لبنا - او فى انسخة: "لبو - 


() من ظ ,وف الأصل :هنا (,) فى ظ : قر يننا (م) في الأصل : نعالاينا . . 
وى ظ: لاسا _كذا(ع) فى ظ: يدخلهم ١ه)‏ ف ظ : ساحتم (7) ىظ: 
يتخلفون (ي) فى ظ : ترضى (م) سقط من ظ (و) زيد من ظ )٠0(‏ ىا ظ : 
نصيرو(, ,) منظء وق الأصل: خطاطا _كذا (م) فظ : قالوا(م,)زيد من 
ظ ء إلا أن نفظة « من » ساقطة منه (ع) من ظ و التوراة ؛ وق الأصل : 
رمتون )٠0(‏ فى ظ: فظعنوا (+7,) من التوراة, وق الأصل: رمين » وق ظ: 
زمن ‏ كذا(,) سقطت العبارة من هنا إلى « قهاث وى نسخة » من ظ, 


34 و ارتحاوا 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) جِ-1 


و :ارضازانمن لكاو لوا أراسا- وق نقة: وما حائ طنوا من 
أراسا أو رسا و نزلوا قهاث - , فى نسخة: بقهالاث' - و ارتحلوا من 
هاف رتتزل “ييل عافازيه * راق الب" طاو مدو از وا نين ابعل 
عاوان” و لز اخرادة دوقع سواه ارقلرا عو عر اوه 
- وفى نسخة : حارذا- و نزلوا متهلوث' - و فى نسخة : مهقلوث" - 
وظمنوا من مقهلوث' *و تزلوا تحاث,» وارتحلوا من تحاث و نزلوا 
ترح و ارتحلوا من ترح و نزلوا مثقاء و ارتحلوا من مثا و نزلوا حشموناء 
و ظعنوا من حشمونا و نزلوا مسروت . و ارتحلوا من مسروت* و نزلوا 


بحى بى يعقان*, [ه ظعنوا من حىّ بى يعقان ]٠"-‏ و نزلوا جبل جدجاد » 


وارتحلوا من جبل جدجاد و نزلوا طث'' درق نسححه : بطاثا" - ٠.‏ 


و ظعنوا .من «طيث و يرلوا تجحرونا - و قَّ نسكحةه : عبرونا وارتحلوا 
من مجرونا ونزلوا "'عصيون جابر”' وهى قازم» و رحلوا من * 'عصيون جابر؟"' 
ونزلوا ار صين ‏ وق نخة: برية صين المعروفة بقداش"' - وهى 
رقم ؛ وظهنوا مر قداش" ونزلوا هور الجبل الذى ىق أقاصى 
() ف ظ : تغهلات ‏ كذا (,.,) نكر ر ف الأصل وظ (م) فى ظ: شافر. 
(:) من التوراة : و ف الأصل : حدر, و فى ظ : حدرو- كذا (ه) مرن. 
التوراة »وى الأصل وظ : حدر (+) ف ظ : مهلوث (ي) فى ظ : حعاوث . 
(م - م) سقط مابين الرقين من ظ (و) فى ناخة من التوراة: بى يامقان . 
(.١)زيهد‏ من ظ (رو) ف ظ : بطعث (,) فى ظ : يطشا (م-م,) من 
التوراة؛ وف الأصل : عضيتعيار, وى ظ : عضعار ‏ كذا ( -:)من 
ااتوراة,» وق الأصل : عضيعيار » وق ل مان كدذا (مر)فاظ: 
بقداس (+ )فى ظ : قداس , 
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نظم الدرر ( سورة اللمائدة ه:؟؟) ج-5 


و هى القدسء و ارتحلوا من القدس فنزلوا فى جبل هور بحذاء أرض أدوم 
وهى" الروم ‏ و صهد هارون الجبر؟ عن قول الله إلى هور الجبل , و توفى 
هناك فى سنة أربعين مخروج بى إسرائيل من أرض مصر ف الشهر الأول 
و عشرون منة . و بلغ الكتعانى ملك حديا الساكن بالتيمن فى أرض 
كتناتن - وى نسخحة ٠:‏ عراد " الساكن فى الداروم ف بلد ماءب ١‏ ب 
أن فق إنرايل "أعوا سوه".و طت امن وو الكيل .تدارا لوا 
و ارتحلوا | من صلونا وانزلوا فنون. وظعنوا من فينون و نزلوا 
أبوث* ‏ وف نسخة : أباثك؟ ‏ و ارتحلوا من أبوث* و نزلوا العين المعروفة 
بالععراننين على حد موآاب ‏ و فى نسخة: و نزلوا عايا فى العين على تخوم 
هرات" 2 و ارحلوا دمن ''عاءا فزلوا جاد- راق نساححة : ور<لوا من 
عين العبرانبين و نزلوا ديون'' قرية جاد - وارتحلوا من قرية جاد'' 
ونزلوا عليون الى" دبثى - وفى نسخة : دبلاثم ؟' - وظعنوا من 
١‏ ) زياد ععد, قى ظ :فق (واف ظ : هو (-) فى ظ : الرب (؛) زيد فى ظ :: 
اول (ه) من التوراة وفى الأصل : عبراد . وى ظ : عبراذ ‏ كدا () فى ظ : 
مات (ب-بي) ف الأصل : اتوحد., وى ظ : .ومن -كذا (م) فى ظ : ايبوب. 
(و) فى ظ : ابات (.) فى ظ : مورب (,, - ),١‏ سقط مابين الرقين من ظ. 
(؟) من ظ ,وف الأصل : جازه (م,)زيد بعده فى الأصل: ف ,و لم تكن 
الزيادة ى ظ خذفناها (ي , ) فى ظ : ديلاهم ‏ كذا . 


41 )م عليون 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج-4 


جبسببب 77277الالااااالاي ‏ ح جو د 


علمون الى ديم وفى نسخة: دبلاثم ‏ فنزلوا جبل العيراننين الذى 


أمام نابو » و ارتحلوا من جبل العيرانيين و نزلوا عربة موآب الى بأردن 


بريحا وى ننسخة: ونزلوا مغارب موآب على الاردن 'قبالة بريحا - 
و نزلوا على شاطى” الآردن' من عند أشيموث" إلى آبز؟ شاطى الى 
عند عرية موآب - 'و فى نسخة: قالة مغارب موأب. 

وكلم الرب «وسى على مغارب موآب' عند الاردن قبالة يريحا فقال: 
كلم بى إسرائيل وقل لهم: أنم جائزون الآردن إلى أرض كنعان 
لتهلكورا' ججميع سكان الارضء و تحرقوا ببوت أصنامهم المسبوكة, 


واتقلعوا' مذاحهم كاها. و تصير الأارض لم و ترثونه'. فاقسموها 


لعشارم سهاما". و صيروا الكثير على قدر [ كثرتهم, و القليل على . 


قدر -* ] قلتهم » وكل قبلة على ما رتفع السهم به" و تصيبها'' القرعة, 
و إن لم تهلكرا" سكان الآرض من بين أيديم فالذن" بقون منهم 
بكونون" أسنة فى أعيكم , سهاما فى '“أصداغك , و يضيّقون'" عليكم فى 
اللارض الى السكتونها 3 و“ َس وا أن أصنسع هم كذلك أصنسع 
بك فهكذا اتسموا الارض فى مواريشك : أرضن؟ "كان صدودها : 


(و - )١‏ سقط مابين الرفين من ظ (,) فى ظ , اموت (م) من التوراة. واف 
الأسن وظ: اتن كذ زواقظ تعر _كذالم فق ل مملووب)ى 1 : 
ترثنوها (ن) ى ظ : منهاما - كذا (م)زيد من ظ رو) سقط من ظ (. ,)ا ف 
ظ : يصيبها (ور) فى ظ :لم يهلكوا (,) فى ظ : فان (مر) فى ظ : يسكون . 
(؛-عئوم)ف ظ ؛ اصداعك و يضيقوا . 
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نظم الدرر ( سورة اللمائدة م: ؟ ) د 


فأما حد التيمن فسكون لك من ماحل البحر الملح من ناحية المشرق» 


ويدور حدم من التيمن إلى عقبة عقريم' و يجوز إلى صين؛ و نكون" 
مخارجه من التيمن إلى رقم الجانى", و يخرج من هناك إلى حصر إدار 
-؛م فى نخة: إلى رفح - و يحوز إلى عصمورن إلى وادى مصرء و نكون" 
مخارجه إلى ناحية البحر 'و بكرن حد؛ البحر حدك و البحر الاعظم بحدودهء 
هذا حدم من ناخة لدم بز أما حدى ما بلى الجرييا- و فى نسخة: 
الشمال - فكون من البحر الاعظم إلى هور الجبل» و حدود ذلك من الجبل 
إلى مدخل اة وتكون؟ مخارج الجبل إلى صدد”, و مخرج الحد إلى زفررن» 
و تكون" مخارجه إلى حصر عينن, هذه حدودكم من ناحية الجريا' 
وأا حدودك من ناحية المشرق لخدوده من [حصر-"] عبنن إلى شافم» و ينزل 
الحد من شافم إلى ربلة * إلى مشارق غاب" , حتى ينتهى'' إلى بحر كارت 
- و فى نسخة : البحيرة الميتة''- من مشارقه, و بدور حتى ,نزل إلى حد الاردن» 
و تكون مخارجه إلى بحر الملم. هذه حدود الارض الى ترثونها كا 
تدور ؛ ثم ذكر القمة ء شيا من الاحكام, ّم قال ادل" ادقن 
الخامس : هذه الآيات و الاقوال الى قال مومى لببى إسرائيل عند مجاز 


الاردن قَّ الربة ف عرايا او ف تسبححة . الببداء در هرو الجانب الغرنى 5-5 


() من النوراة , وف الأصل وظ : فرديم () فى ظ : يكون (م) فى ظ : 
الحاوى (غ-ع) سقط ما بين الر تين من ظ (م) من ااتوراة » و الأصل وظ : 
صدره ( .)ف ظ : الحربيا (ي) ريد من ظ والتوراة ( م) من التوراة؛ ول 
الأضل وظ : دفات ‏ ك ذا () فى ظ : عاب ٠.(‏ ) فى ظ : تنتهى )١(‏ ى ظ : 
المدقية (,) سقط من ظ . 


4 حيال 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) >1 


حيال سوف بين فاران وبين تفال' و لبان و حضروت و'ذى ذهب" 
- وف نسخة : ودار" الذهب وهو 'إشارة إلى؛ الموضع الذى عدوا 
فيه العجل ‏ | مسير أحد عشر يوما من حوريب إلى ساعير و إلى رقام 
الجانى . لما كان فى سنة أريبعين من خروج بى إسرائيل من مصر فى 
الشهر الحادى عشر فى أول يوم منه كلم موسى ببى إسرائيل و أمرمم 
بعد قتلهم سيحون ملك الامورانين و عوج" ملك متنين* فى مماز 
الأردن فى أرض موآب". قال: إن الله قال لنافى حوريب : قد طال مكثم 
[فى - *] هذا الجبل . انهضوا ؛فارتحلوا من؟ ههنا و ادخلوا جبل الامورانيين؟ 
د كل ها حوله إلى القرى و الجبل و'' إلى ساحل'' البحر أسفل الجبال'", 


والتيمن أرض الكنعانبين, و لبنان إلى التهر الكبير الذى هو الفرات» . 


ادخلوا ه رثوا الأأرض التى وعد الله آباءم إبراهيم و إسحاق و يسقوب أن 
يعطهم'"' , و يورثها نسلهم من بعدثم؛ ثم قال: و أم تك فى ذلك الزمان 
ها [ ينبغى أن - "' 
العظمة المرهوية م أمر نا" الله ربناء و انتهينا *'إلى رقب الجائى» و قلت لك: 


() من ظء وف الأصل : ثغال (+-م) من التوراة, و فى اللأصل : فدهاب » 
وىظ : ذرطرابى ‏ كذا(م)قىاظ :ردا (غ-؛) سقط مابين الرقين من 
ظ (ه) من ظ ٠‏ وق الأصل : جوج (5) ىا ظ : مسين - كذا (ن) من ظء 
وى الأصل : م وارب (م) زه من ظ والتوراة (و) زيد ى ظ : والنان . 
(. )سقط من ظ (1) ىاظ: سواحل ( ١‏ ) فى ظ : الحبل () ىاظ: 
ا ال ا 0 
( )ف ظ : اصنه ‏ كذا (,) من التوراةء» وى الأصل وا ظ : امنى . 
(م) سقطت العبارة من هنا إلى « الله ربنا » من ل . 


مان 


١ | 


نظم الدرر (سورة المائدة مو: 1؟) ج- 


5-5-6 
٠. 


قد اتهيتم إلى جبل الأآموراننيين الذى أعطانا الله ربئاء اصعدوا و رئوا الآرض 
كا قال لك الله' رب آبائى , لا تخافوا ولا تفزعواء و تقدمتم إلى 
بأجمك و قلت : ترسل بين أيدينا رجالا يتجسسون" لنا الارض و يخروة 
ضخبرها و يدلوًا " على الطريق الذى نير' فيه و القرى التى ندخلها؛ 
فكان قولم عندى حسناء وعمدت إلى اى عشر رجلا منكم » من كل 
سبط [ منكم ‏ *] رجل؛ و أرسلتهما, و صعدرا إلى الجبل حتى اتتهوا 
إلى وادى العنقود » و استخيروا اللارض و أخذوا' من ثمار الارض 
و أتوا به و أخبرءنا وقالوا لنا: ما أخصب الارض الى يعطينا الله ربنا* ! 
ول يعجبم أن تصعدوا , [ ء - * ] لكن اجتنبم قول الله ركم و أغضبتموه 
و توشوشم" فى خيمتك'' او قلم : : ابغض" اارب أخرجنا من أرض مصر 
ساق دق نوراه لوتاعر انوا إرذاه مم1 اوها كيرا 
قلونا و قالوا : الشعب ب أعظم , و أعرّ منا أترى راقم عا املد 
إلى السهاء و رأينا هناك" أبناء جبايرة , و قلت 59 ': لا تخافوا و لا تفزعوا 
منهم . من أجل أن ابرع هن يشير ألم , وهو يجاهد عنكم كا 
صنع بك فى أرض مصر وف البرية, كا رأيتم أنه فداكم ا يفدى 
الوالد ولده فى كل اللآأرض الى لكتموها"' حى اتهتم إلى هذه البلاد . 
() سقط من ظ (م) فى ظ 1000 !إ(م)ىظ :تدلو (؛) ىاظ: 
سير( ه)ز يه من ظ(و) فظ : ارام (ب) من تلع وق الأسل : اذا (م) فق 
ظ : ريم (و)فى ظ : شوشم ( كد : خيمم ((()من ظابوفق 


الأصل : #بغضك (,|)قىاظ : مسدلدة (س() ) من ظ , وق الأصل : هنا )١:(‏ من 
:2 توراة, وف الأصل وظ : اسكاتموها. 


15 (4؟) وبهذا 


نظم الدرر ) الجزء السادس ( 3 - 


وبهذا' القول لم تصدقوا أن الله ربكم يكل لديم" أنه اك ل 


الطريق ليهى' لكم موضعا تسكنون فيهء أليس هو الذى أراك" طريقا 
5لكون فيه بالليل بالنار. وسترع بالنهار من حر الشمس بالغمام , 
و مع الرب كلامكم و أصواتم عضت وأقسم و قال: لا يعن أحد 
من هؤلاء القوم - أهل هذا الحقب الردىء - الأارض الخصبة الى أقسمت 
أن أعطى آباءم غير كالاب إن يوقا إلى أدفع إليه الآرض الى مثى 
فيها' و أورثها ولده؛ لآنه أتم قول الرب و أ كل ستته". و قال لى: و أنت 
أيضا لا تدخلهاء و لكن يشوع بن نون الذى يخدمك هو يدخل هناك » 
إياه “قو و أيد' : لانه هو الذى يورث بى إسرائيل الارض امخصبة التى وعدت 


بها آباءهم أن أعطيهم , وأما مواشيكم الى قلتم : إنها تنتهب, و بنوى الذين . 


لا بعليون الخير من الشر» فهم يدخلون هناك . وإليهم أدفعها و ثم يرثونهاء 
فأما أنتم فاقبلوا و ارتحلوا/ إلى البرية فى طريق بحر سوف , فرددتم عل 
وقلم: أسانا و أجرمنا بين يدى الله ريناء نحن صاعدون و مجاهدون »م 
قال لناء و تسلح كل امرئى متك بسلاحه . و تهيأئم" للصعود إلى الجبل, 
وقال الرب [لى_* ] : أنذرثم و قل لهم : لا تصعدوا و لا تجاهدواء لأنى 
لست ينم , لا يهزمم أعداقؤم , وقلت ولم تقبلوا" : اجتبتم قول الرب 
و أغضبتموه و جس ركم و طلعتم'' إلى الجبل . [ فرج الاموريون الساكنون 
(ر)اف ظ : هذا (,) فى ظ: لم لديم (-) فى ظ : ارم (؛) من ظ , واف 
الأصل :قينا (0) قوسف (وا-و)من نص التورراة وق الأمل وكل. 
اقوى وأويد(ب)ىظ : بهاتم ‏ كذا (م) زبد من ظ (9) ىظ :لم يقبلوا. 
() فى ظ : صعدتم . 
ك3 


نظم الدرر ( سورة المائدة 55:6 ) ج- 
00 و طردءك كا تطرد” الزنابير بالدخان و دفموع . 

من ساعير" إلى أحرماء و جاسم م و بكيتم و ولم يسمع الرب أصواتم 
فِكيم أمام الرب فى رقام أياما" كثيرة ما مكثتم فيهاء فأقبلن” فارتحلنا 


فى البرية فى طريق بحر سوف كا قال الرب» و ترددنا" حول جبل ساعير أياما 

ه كثيرةء وقال لى الرب : قد طال ترددم حول هذا الجبل» أقبلوا إلى 
الجانب الجرنى” ٠‏ فتقدم إلى ااشعب و قل لهم : أتتم تبجوزون' فى حد إخوتم 

بى عاسو''- و فى تسخة: عيصو الذن سكنون ساعيرء فاحفظوا أن 

لا تولعوا بهم' '. لآنى لست أعطيك من أرضهم ميراثا ولا موضع قدم . 


ابتاعوا منهم طعاما خأ كلك "' و امتاروا منهم'' ماء بفضة المشربكم . ليبارك الله 


٠‏ رب علكم و يارك" ألم فى كل ما عملت" أبديكمء كا عل أن سوسم 
فى هذه البرية أربعين سنة» اله" ريم مادام ممم لا بعوز يم شىهء 
و جزنا"' طريق العربة* - م فى نسخة: البيداء - و أيلة, و أقبلناو جزنا فى 
الير, بة إلى طريق موابء و قأل لى٠‏ ارب : لا تضيق عاللى المواسين 
و لاتحاريهم"', لآنى لست أعطرك'' من أرضهم ميراثا . بل قد جعلت هذه 


() زيد من التوراة(م) فىظ : طردوا ١م‏ -ع)ف ظ : الى شاعير (؛ -؛) ف 
ظ : حر مانو حب (0) فى ظ : ايام (+) فى ظ :لما قبلنا () فى ظ : ردنا ٠‏ 
(م) فى ظ : الغربى (,) من ظ ء واف الأصل : مجوزون )٠0(‏ فى ظ : عاشو. 
(و- وو)ف ظ :لاتركعوا () فى ظ :كلم كذا (م,) سقط من ظ . 
(عرم)ىظ: تبارك (., ) من ظء و والأصمن : حملت (بر)ىظ: الله ( راف 
ظ : جوز نا (م) مرن. ا'توراة , وف الأصل : الغربى » و فى ظ: : العربى . 
() ف ظ : لاتجازيهم (.م) ف ظ : اعطيم . ش 
14 اللارض 


نم الددر الجزء السامس ) ج - + 


رض ميراثا كك ا هذه ا تى سكتها إ.د تى أولا ايا كان عظياء 
كان الموآبيون .مونهم إمتى. فأما -اعير فكان سكانها الحورانين' أولا 
وورثها بنوعاسو"؛ ققوموا الآن لجوزوا وادى زردء "لزنا وادى زرد؟ 
حيتذ, و كان عدد ليام الوا نينا من رقم ال أن عونا واد ره 
ثمانى و ثلاثين سنة, حى هلك" جميع الرجال الابطال أهل ذلك الحقب” ه 
من عسكر ببى إسرائيل كا أقسم 0 الرب ؛ لآن يد الرب كانت 0 
حتى هلكواء فلا ماتوا من الشعب كلمى" الرب و قال [لى -4]: أنت 
جائز اليوم إلى' حد موآب» ٠‏ تدنو من حد بى عمرن فلا تعرض 2" 
لست أعطيك ميرائا من أرض ننى عمون» لآنى قد جعلتها ميراما 
لبى لوط ؛ فقم و ارتحل و جز وادى أرنون, إنى قد دفعت إليك سيحون ٠١‏ 
ملك الآمورانيين لخاربه و" أهلك أصابه ؛ فانى أبدأ فألق خوفك و فرعك 
على الناس منذ يومك هذاء و على جميع الشعوب 'اتى نحت السماء؛ حتى 
إذا سمعوا خيرك فرقوا و فزعوا منك؛ و أرسلت رسلا من برية قدموت 
إلى سيحون ملك حجبون بكلام طيب و باللام؛ وقلت له: يجوز فى 
أرضك و نسير'" فى الطريق الاعظم , لا داكي لا سراق عار » - ١‏ 
طعاما بفضة "الأ كلناءو كذلك"' نبتاع ماء أشرينا شمن" . فدعونا ص ؟١‏ 
(اف ظ: الحواريين () فى ظ : بى عاسو (م - م) موضع الرهين فى ظ : 
«و»[ع) فق ظ:الذى (ه) سقط من ظ (جب) فى ظ : الاحقب (7) فى ظ : 
ملين -كذ! (م) زيد من.ظ (و) فى ظ : فلايتءرض (. ,) فى ظ : يسير (,) ف 
ظ : لايميل (, ) من ظ , وق الأصل : يسرة (-م,-م,) فى ظ :كلنا ولذلك . 
(:1) من ظء وى الأصل : تجوز . 
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نظم الدرر (سورة المائدة هه :؟؟) ج-* 


_ 


سائررن فى الطريق م صنع بنا بنو عاسو الذين فى ساعير» و الموأبيون 
الذن فى عار', حتى جوز فى الآردن إلى الارض الى يعطينا الله ربناء 
ولم يسن سيحون ملك حجبون أن نيجوز فى حدهء لان الله ربكم قنمى قلبه 
و عظم روح" ليدفعه فى أيديكم , و خرج إلينا هو و جميع أجناده ليحاربونا" 
فى ياهاص*, فدفعه الرب إلينا و قتلناه هو و جميع أجناده, و فتحنا قراه 
وأهلكنا كل من كان فى قراهء ولم ببق منهم أحدء ء أهلكنا نساءهم 
و عبالاتهم , ول ببق منهم أحد من حد عروعير الى* على حد وادى أرنون » 
و القرية الى فى الوادى ء إلى جلعاد لم تفتنلا قرية ,/ بل دفعها الله ربنا فى 
أيدينا جميعا, فأما أرض بى عمون فل نقربها". و كل ما كان على وادى 
يبوق* و قرى الجبال أيضاء و كل ما أمرنا الله ربنا به. ثم أقبلنا و صمدنا 
إلى أرض متنين" و خرج إلبنا عوج ''ملك متنين'' هو م كل شيعته لبحاربنا 
فى أدرعى'", وقال لى الرب:لا تفرق فانى قد دفعته فى"' يديالك؛ 
وأسلت إلِك كل أجناده و أرضه“ و قتلناشم ولم ببق منهم أسواا 
وظفرنا بكل قراه؟' فى ذلك الزمان. ولم تفتنا قرية إلا" أخذناها"' 
منهم ستين قرية. كل جبل أرجوب , كل القرى التى كانت أسوارها'' 


() من التوراة و فى الأصل وظ :عارة (م)ق ظ : وجهه 0 
وى الأصل: ليحاربنا (؛) فى ظ : باءاض (0) ىق ظ : : الذى (7) ىاظ 


لم يفتنا (ن) ى ظ : فلم يقر بها (م) *ن التوراة» وى الأصل وظ: الق ‏ كذ . 
(.) ف ظ : مسين - ذا ( لاه .ب)فظ: مالك مين )و دن التو راة » 
وى الأصل وظ : اردعى 65 قط من ظ ظ (مر)من ظ : وف الأصل : 
احدا (,) ى ظ:قرية (ه ,) فق ظ : اخذنا (+ ) من ظء وف الأصل: سو راتها. 


١ ٠١٠١‏ )هم مشمدة 


نظلم الدرر ) الجزء السادس ( اج -» 


مشةة عم الا واب الفتديةة المرثئة يرو أعرضالن ١‏ 6 صن بديعون 7 
وأخذنا الارض فى ذلك الزمان من ملكي الأمورانبين اللذن كانا عند 
يجاز الآردن من وادى أرنون إلى جبل حرمون» فأما الصيدايوتف 
فكانوا بدعون حرمون سريون. و أما الامورانيون" فكانوا يسموتهها 
سنير”, و أخذنا كل القرى التى' كانت فى الصحراء وكل جلعاد وكل متنين* 


إلى 'سلكة و أدرعى' . جميع قرى ملك عوجء لان عوجا كان الجبار الذى 


زف 


بق وحده من الجبابرة. وكان .مريره من حديد ,, فى "مدينة بى عمون" 
اللى تسمى ريه » طوله تسع أذرع و عرضه أرب" أذرع بذراع الجبارة" , 
وورثنا هذه الآرض ف ذلك الزمان ؛ ثم قال: [ أمرت -" ] بشع" 
فى ذلك الزمان و قلت: قد رأيت بعينيك"' ما صنع الله دبع "على ٠١‏ 
الأمورانبين, كذلك يصنع الرب يجميع المملكات الى تجوز؟' إلها, 
لآن اله ربكم هو يحاهد عنك , و تضرعت إلى الرب فى ذاك الزمان م قلت : 
أطلب إليك يا ربى و إلهى أن نظهر لعبدك عظمتك ببدك المنيعة و بذراعك 
العظمة , أ إلّه فى السماء أو فى الأارض يعمل مثل أعمالك وجرانحك ١‏ أتأ ذن 


() من نص التوراة , وى الأصل : اخرجناهن , وى ظ : اخرناهن (,) من 
, وق الأصل : الامرانيون (م) من التوراة , وق الأصل واظ : ساعر . 
(4) فظ : الذى(ه) فىظ : مين كذ:(++) منالتوراة وى اللأصسل وظ : 
ماكق واردعى (ب-ب) من ظ ء و فى الأصل : مدينته بنوا عيون -كذا (م) سقط 
من ظ () فى التورأة: رجل (.,) زيد من ظ )١(‏ فى ظ : يسوع )١١(‏ ف 
ظ : يعينك (م() العبارة من هنا إلى « الله ربكم » ساقطة من ظ )١1(‏ من قص, 
ااتوراةء وف الأصل وظ : مجوزون . 
١‏ 


نظم الدرر ( سورة المائدة ه :1؟) ع 


لى الآن فأحمر و أعان الأأرض المخصبة التى فى يجاز الاردن» هذا الجبل المخصب 
ولبنان ول يستجب لى و قال لى الرب : حسبك ! لا تعد أن تقول هذا القول 
بين يدى , اصعد رأس الاكة و ارفع عينيك إلى المغرب و المشرق و إلى 
الجربى و التيمن . وانظر إليها نظرا' و لابجز هذا الاردن ,ومس يشوع" 
ه و تقدم إليه و قوّه وأبدهء لآنه هو الذى يجوز أمام هذا الشعب و هوالذى؟ 
يورثهم' الارض ألتى تراها » و نزلنا" الوادى حيال بيت فغور؟ : ثم قال : 
وأقم - أى الرب - أنى لا أجوز هذا الاردن ولا أدخل إلى الآرض 
البى" أعطا م الله ربكم ميراثا . فأنا الآن؟ متوف فى هذه الأارض ,ء و لا أجوز 
هذا " الآردن ء فاما أنتم فتجوزون وترون هذه الأآرض الخصبة , احفظوا 
لاتنوا عهد الله ربكم الذى عاهد؟ . 001 القار 
| و أشباهاء “من أجل أن الله ربك هو نار محرقة وهو إلله غيور, و إذا ولد لكم 
بنون م بنو بنين م عتقتم فى الارض .و اتخذتم أصناما و أشباها و ارتكبتم 
الشر' أمام الله ربكم وأغضتموه قد أشهد '' عليم السهاء و الارض أنكم 
تهلكون سريعا من الارض الى تجحوزون لترئوهاء ولا تكثر أيامك'' 
وا فيها. و ددم الرب من بين الشعوب و يبق ملك" عدد قليل بين الشعوب 
() فى ظ : نظر (م) فى ظ : يسوع (م) سقط مر ظ (4) من ظ , وافى 
الأصل : ير ثهم (ه) من نص التوراة .وف الأصل : نزات » و فى ظ : أزاوا. 
() من التوراة و فى الأصل و ظ: بعودا(ب ) من ظء و فى الأصل : هذه . 
(م-م )سقط ما بين الرئمين منظ ١و)‏ فق ظ : الشهر (. ١‏ ) منظ » وق الأصل : 
اشهدت (, ) من ظ , وى الأصل : اباوم ‏ كذا . 


وبل 


- 
9 


كل ادر ( زه السادعن) ج-4 

الي يغرقك الرب فيهاء 0 عن الأآيام الاولى التى مضت ت.قبلك عند 

يوم خلق الله الناس على الارض من أقصى السماء إلى أقطارها. | هل كان / +4 
مثل هذا الأمى العظيم أو سمع مثله قط ؟ هل مع شعب آخر صوت اله 
يكلمه من النار م سمعتم أنتم .و جربوا الله الذى اتخذهم شعبا من الشعوب 
بالبلايا و الآيات و الاعاجيب و الحروب و اليد المنيعة , الذراع العظيمة 
و بالمناظر العظدمة , يا صنع الله أهل مصر تجاهكم أتم و عايتم و علتم أن 
الله هر رب كل شىء و ليس إلله غيره , ممع صوته من السهاء ليع-م 
وأراك اره العظيمة , و سمعتم أقاربله من النار. و الحبه لآبانكم اختار نسلهم 
من بعدهم» و أخرجك' بوجهه من مصر بةوته العظيمة . ليهلك من بين 
يديم شعوبا أعظم وأعر متم ليدخلم و يعطيم" أرضهم ميراثا ؛ ٠١‏ 
لتعلموا يومكم هذا و تقبلوا بقلوبم لآن الرب هو إلذه فى السماء فوق و فى 
الآرضن عل ٠‏ وليس إلله سواه. احفظوا ستته و وصاياه الى أمركم 
بها يومكم هذا لينعم عليكم وعلى أبناتكم من بعد ء و يطول مكثك" 
فى الأارض الى يعطيكم الله ربم طول الايام . هذه الشهادات و الاحكام؛ 
النى قص «ومى على بى إسرائيل حيث خرجوا من أرض مصرء فاتهوا ١١‏ 
إلى مجاز الاردن فى الوادى فى مشارق الشمس . و إلى بحر العربة' إلى 
يدود ل بعد ذلك فى أواخر هذا السفر بعد أن قص عليهم 
() فاظ 5210 07 : بعضكم (م) فى ظ : ملتكم (ع) زيد بعده ى 


ظ : السين (0) من التوراةءو فى الأصل واظ : العربى (ب) من التوراة » وى 
الأصل وظ : و فرجا 1 


١ 


نظم الدرر ( سورة الائدة هم: 54 ) ج -5 


أحكاما كثيرة و حكا عزيزة': الرب يقبل بم إلى الخير و يفرحم كم 
فرح آباتكم , و ذلك إن أت سععتم قول الله ربكم و حفظم.ستته و وصاياه 
المكتوبة فى هذا الكتاب من كل قلويم و أنفسكم , من أجل [ أن -' ] 
م الرطلة ل فت در لقن ام مولي نه ساون و اناد 
.ه فتقولوا*: من يصعد نا إلى السماء و يأنينا به "*فنسمعه وتعمل" به! 
وليس بغائب عتكم فى أقصى اللبحر فتقولوا؟ : من ينزل لنا إلى البحر 
و يأتينا به فنمعه ونعمل به! و لكن القول قريب من فك" و قلبك 
فاعمل بهء و انظر أنى قد صيّرت بين يديك اليوم الحياة و الخير . فأخرتك" 
بالموت و الشرء و أنا آمرك اليوم أن تحب الله ربك و تسلك* فى 
٠‏ طرقه* و تحفظ ستنه و وصاباه و أحكامه . لتحى و نكي تناه 
و بارك الله ربك عليك , و ينميك فى الارض ''التى تدخلها ٠"‏ لثرثها , 
وإن مال قلبك وزاغ ولم تسمع وضلات وتبعت الالهة الاخرى 
و جدت لها فقد بنت لكم اليوم أن تهلكون هلاكا , و لا يطول مكنم 
فى الأرض الى تحوزون الاردن لترئوهاء , أوعزت إليِكم واناقدانة 
كم العاة بو الارسن بو اواو الرك يس ف و 103 أخويوت 
عليك "'السماء و" الارض وجعات بين يد بم الحماة و الموت - و تاوت 
() ف ظ: عزيز () زيد من ظ (م) فى ظ :لم يغب (4) فى ظ : فيقولوا . 
(.-ه) فى ظ : فيسمعه و عمل () فى ظ : فيك (ين) فى ظ : نسرك (,ر) فى ل : 
ملك كذا (و) من ظاء وف الأسل : طريق-ه .-٠.(‏ )قىظ : الذى 


يدخلها () زيدت إالواومن ظ (ور-م,) سقط ما بين الرقين من ظ. 


١‏ )55 علي 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج-5 

و سمحت قوله و الحقت بعادته , لانه حاتك و طول عمرك . و تسكن فى 
الآرض التى أقسم الرب لابالك و وعد إراهم وإسحاق و يعقوب أن 
يعطيك ؛ ثم انطلق موسى و كلم ببى إسرائيل و قص عليهم هذه الاقوالكلها 
"و قال لهم": اليوم مائة وعشرون سنة. و لست أقدر على الدخول والخروج 
أيضا, و الرب قال : إنك لا تجوز هذا الأردن . فالته ربكم هو يحوز 


زب 


أمامكم , و هو يهلك هذه الشعوب من بين أيديك و ترثونهم' » "و شوع هو 
يحوز أمامكم كا قال الرب .و سيصنع بهم الرب ؟ صنع بسيحون" و عوج 
ملكى الآمورانيين؟ اللذين | أهلكههاء و يهزمهم الله ركم من بين أيديم» /4» 
فاصندوا. بهم حيتت ما أمس5 به. فتقوّوا و اعنزوا ولاتخافوا و لاتفزعواء ٠١‏ 
و لااترعب قلوبم منهم , لآن الله ربك سائر أمامكم , لايخذلك و لا يرفضكم ؛ 
و دعا موسى يشوع" .ننون و قال له بين يدى جماعة بنى إسرائيل : تقو واعتزء 
لأنك أنت الذى تدخل هذا الشعب الأارض التى أقسم* الله لآبائهم أن يعطيهم» 
و أنتتورثها* أبناءهم, والرب هو سير أمامكم وهو يكون مك و لايخذلك 
ولايرفضك. فلا نخف ولا تفزع و لايرعب قلبك ؛ و كتب موسى هذه' 1 
التوراة و ستها'' ودفعها إلى الاحبار ببى لارى الذين'' يحماون" 
() سقط من ظ (م) فى ظ : فاخدرت (مم) فى ظ : فى (4) ل ظ : ترانوهم . 
(ه-ه) سقط ما بين الرقين من ظ (+) فى ظ : الامرانيين () ق ظ : يسوع . 
(م) فى ظ :انعم (.) من ظ , وى الأصل : تراثها (.,) فى ظ : سينها . 
(روا)ف من ظاءوق الأصل : الذى () زيد بعده فى ظ : موم : 


ا 


نظم الدرر ( سورة المائدة هم::؟ ) ج12 


تابوت عهد الرب و' إلى جميع أشياخ بنى إسرائيل ؛ ثم قال : وكاسم 
الرب مومى فى ذلك اليوم وقال له : اصعد إلى جبل العبرانيين هذا 
جبل نابو" الذى فى أرض موآب حيال يريحا", و انظر إلى أرض كنعان 
التى أعط بى إسرائيل ميراثا , و لتتوفت هناك فى الجبل الذى تصعد؟ 
إليه و اجتمع إلى آبائك, كا توفى أخوك هارون فى الجبل و صار إلى 
قومه. *ثم قال فى آخر هذا' السفر وهو آخر التوراة: فطلع مومى 
من غربوب' - وفى ندخة: من بداء موآب ‏ إلى جبل نبو إلى رأس 
الأكة التى قبالة" وجه إرحا , و أراء* الله جميع “جلمد إلى دان" و جميع 
أرض نفتالى و جميع أرض إفرائم " ومنشاء وجميع أرض يهودا 
إلى آخر البحر و البرية و ما حول بقعة بلد إرحا مدينة '' النخل إلى 
صاغر", فقال الرب لمومى : إن هذه هى' الآرض الى أقسمت لإبراهم 
و إححاق و يعقوب و قلت : إنى لنلم أعطها , قد أريتكها بعينِك "', 
فأما أنت فا تدخلها ء و قضى عبد الله مومى بأرض [ موآب - '' ] بأ 


الرب؛ فدفن ‏ يعنى فى أرض موآب - حذاء ببت فاغورة", ولم يعرف 


() سقط من ظ (م) من ظ ء وق الأصل : بابوا- كذا (م) فى ظ رمحا . 
(,) من ظ و التوراة » و فى الأصل : تعصد (ه) كتب هنا بهامش الأصل : 
وفاة مومى عليه السلام (+) ى ظ : عز بوب (ب) من ا »وى الأصل : قباله. 
(م) فظ : اراد (و_و) ف ظ : ماجعله الى ذلك _ كدا(. ,) من التوراةء و قف 
الأصل و ظ :قرام (, ,١-‏ ) فى ظ : البحر الى ساعرا (,ى) فى ظ : بعينك . 


(م,) زيد من ظ والتوراة (ع) فظ : فاغوذ . 
آم أحد 


نظم الدرر ( الجزء السادس ١‏ ج-4 


أحد أبن قضى إلى يومنا هذا. وكان موسى وقت قضى' | د ذاه وعتيرين 
سنة . لم يضعف بصره ولم يشم جدا ؟ فناح بنو إسرائيل على مرسى 
بعربوب - وفى نسخة: فى يداء موآب - ثلاثين يوما. و يمت أيام 
بكاء مأتم مومى ؛ و امتلا يشوع" بن نون روح الحكة. لآن موسى 
وضع عليه يدهء و أطاع له بنو إسرائيل و امتثلوا ما أمى الرب به موسى - 
انتهى ما أردته من أخبار التيه و ما يتصل بذلك من مساواتهم جميع الناس 
فى العذاب بالمعاصى و الإلطاف بالطاعات , الحادم لكونهم أبناء و أحباء ٠‏ 
وفيه ما يحتاج إلى تفسير: الجربى. وهو نسبة إلى الجرياء" ‏ بكسر الجيم 
و الموحدة'. بينهما مهملة ساكنة ثم نحتانية ممدودةء» وهى جهة الشمال» 
و التيمن - بفتح الفوقانة و إسكان التحتانية وضم المم» وهو أفق اليمن :٠١‏ 
الذى يقابل" الشهال فالمراد الجنوب”» و فيه قاصمة '" لحم من" إنكار النسخ فى 
أمرثم بنص التوراة بالدخول إلى بيت المقدس ثم نهيهم' عن ذلك لا عصواء 
فانه قال: اصعدوا و رثوا الأارض' كأ قال لك الله رب'' أبائم , لا نخافوا 
ولا تفزعواء ولما عصوا هذا الآمى و أعليهم مومى عليه السلام بغضب" الله 
عليهم و عقربه'' بالتيه أرادوا امتثال الام فى الصعود توبة ‏ فقال لحم ٠١‏ 
موسى عليه السلام: وقال لى' الرب: أنذرمم و قل هم: لا تصعدوا 


© 


(,) سقط من ظ (م) ىظ : يسوع (م) من ظ ,وف الأسل : الحربا . 
ا و ا 
(,) ف ظ : اسه (م) فى ظ : فى (و) فظ : بينهم (. ,) ىظ : ربه(11) من 
ظءوق الأصل : فغضب (م) ا 
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نظم الدرر ( سورة اللمائدة م :؟) 2 


و أما دخول أبائهم إلى بلاد القدس و غلبتهم على أهلها و تبسطهم فى 
أرضها | تصديتًا لمواعد الله على [ يد_'] يشوع" بن نون عليه السلام 
فسيذ كر إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى فى سورة يونس عليه الام 
”و لقد بوانا بنى اسراءيل مبوآ صدق"”“, و لكن أقدم هنا من أص يوشع 
بعد موسى عليهما السلام ‏ و المعونة بالله - ما يبى* عليه بعض مناسبات 
الايه التى بعدها, قال البغوى: قترجه ‏ يعنى يوشع _ يدى إسرائيل إلى 
إريحا و معه تابوت المثاق , فأحاط بها ستة أشهر , ثم نفخوا فى القرون 
وضج الشعب ضجة واحدة , فسقط سور المدينة و دخلواء فقائلوا الجبارين 
فقتلوهم, و كان القتال [ فى - ' ] يوم الجعة ' فبقيت" منهم بقية وكادت 
الشمس تغرب وتدخل ليلة السبت فقال: اللهم اردد ااشمس على ! فردت 
[ عليه '] و زيد ف النهار ساعة, ثم قتلهم أجمعين, و تبع ملوك الشام 

استباح منهم واحدا” و ثلاثين ملكا حتى غلب" على جميع أرض الشام 
و فرق عماله فى نواححها. و جمع الغنائم فل تفزل النارء فأوحى الله إلى بوشع 
أن فيها غلولا فرج فليبايءوك . فبايعوه فالتصقت بد رجل منهم ببده”؛ فقال: 
هل" ما عندك ! فأناه برأس ثور من ذهب مكلل باليو 00 عله 
فى القربان و جعل الرجل معه؛ لجاءت النار فأكلت الرجل و القربان - 


() زبطامنظ و قط + بوش ونه القين لواشروى تاوق الاسل : 


ينبى (ه)ف ظ : فيثبت (+) فى ظ : واحد (ي) فى ظ : علت (م) من ظ ‏ وف 
الأصل : يدك . 


ل 6 ورأت 


ولا تجاهدوا لآنى لست ينى, ثلا بهزمك | أعداؤم - - هذا نصه 27 


نظم الدرر ( الجوء السادس ) ج-14 


و رأيت أنا فى ارمخ نبوة يوشع بعد موت' موسى عليهما الام ماربما يخالف 
هذا فى الأشهر والبلدء أما الأشهر لججعلها سبعة أيام , و أما البلدة التى وقفت 
عندها" الشمس خجبعون لا إريحاء فانه قال ما نصه : قال الرب ليشوع": 
انظرء إنى قد دفعت فى بدك إريحا و ملكها وكل أجتادها *. فاليحظ بالمدبنة 
جميع الرجال المقاتلة . و دوروا حول المدينة فى اليوم مرة". و افعلوا ه 
ذلك ستة أيام . و يبحمل سبعة من6 الكهنة سيعة أبواق و يهتفون أمام 
التابوت » حتى إذا كان اليوم السابع دوروا حول المدينة سبع مراتء 
و يهتف الكهنة بالقرون. و إذا هتفت الابواق ٠‏ سمعتم أصواتها يهتف 
جيع الشعب بأعلى أصواتهم صوتا شديداء فيقع سور المدئة مكانه, 
و يصعد الشعب كل إنسارن حياله ‏ انتهى . ثم ذكر امتثالهم لآم الله ٠١‏ 
و فتحهم لإريحا على ما قال الله. و أما "البلدة التى' ردّت فيها الشمس فهى* 
جبعون . و ذلك أنه ذكر بعد فتح إريحا هذه أن سكان جبعون 
وم الحاوانيون صالحوا يوشع بحيلة فعلوهاء ثم قال : و هذه أسماء قراهم : 
جبعون و* الكفيرة و بيروت و يعارسم', فليا مع يذلك أدونصداق"' ملك 
أورشام فرق فرقا شديداء لأآن جبعون كانت مدئة عظيمة كثل مدن ١6‏ 
الملك. و كان أهلها رجالا جبابرة » فأرسل إلى هرهم " ملك حيران 
() سقط من ظ (م) فى ظ : عند (م) فى ظ : ايوثسع (4) ى ظ : اخبارها . 
(ه) تقدم فى ظ على «فى اليوم » () فى ظ : فى (بي) فى الأصل : البلد البى» 
وف ظ: البلد الذى (م) ف ظ : و هو (و- و) من تاررحم نبوة شوع , وى 
الأصل : احصرا وعيروث و بعران» وفىظ : احتيرا وععروث و بعوان ‏ كذا. 
زم لظو دهداق و فريظع وى الأسن حرمو .+ 
١‏ 


/ 5 
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و 
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و فى موضع آخر: رن - و إلى فرآم' ملك يرموث 0 إل يافع ملك 
لخيس .ء و إلى دابير" ملك عقلون ‏ و قال لى بعض اليهود: إن المراد 
هذه مجلون - وقال لحم : اصمدوا لتعينونى على تحاربة أهل جبعون» لآنهم 
قد صالحوا يشوع » فاجتمع الخسة من ملوك الامورانيين" و جميع عساكرمم 
فقزلوا على جبعون . فأرسل أهل جبعون إلى يشوع* فصصد ,شوع؛ 
من الجلجال هو و جميع أبطال الشعب , فأوحى الرب إلى يشوع؟: لا تخف 
ولاتفزع منهمء لآنى قد أسللتهم فى يدك ء فأتام بفتة. لآنه صمد من 
الجلجال الليل أجمع , فهزمهم الرب بين يدى آل إسرائيل و جرحوا 
منهم | جرحى كثيرة فى جبعون الى بحوران', و هربوا فى طريق عقبة 
حوران ولح يزالوا يقتلون' منهم إلى " عزيقة و مقيدة ' , فلما هرب الذين 
بقوا* منهم و نزلوا عقبة حوران أمطر* الرب عايهم حجارة برد كبار 
من السماء إلى عزيقة '' و ماتوا كلهم'', فكان الذين ماتوا نحجارة البرد 
أكثر من الذين قناوا, ثم قام ,شوع أمام الرب مصليا فى اليوم الذى 
دفع الرب الامورانيين فى يدى بنى" إسرائيل و قال : أيتها الشمس ! 
امكثى "' فى جبعون ء لا تسيرىء و أنت أيها القمر ! لا تمرح قاع أبلون ؛ 
() من يشوع ء وف الأمل : بزا ان» وفى ظ : بزان - كذا (م) زيد بعده 
فى ظ : ملك دانير ١م)‏ فى ظ : الامرانيين (ع) فى ظ : يسوع (م) من ظاء 
وق الأصل : حران (,) فق ظ : يقاتلون (* - ب) من بشوع , و فى الأصل 
وَظ : عاقار و مقار (م) فى ظ : نعوا (و) فى ظ : مطر )٠.(‏ من يشوع .راف 
الأصل وظ : عاهار - كذا ( ى) سقط من ظ (,) فق ظ : امكثوا . 


30-75 


ل ديلت 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج-ة 
ع 2 
هذه الاعوبة فى سفر التسايح. لان الشمس وقفت فى وسط السماء 
ول تزل إلى الغروببء و صار؟ النهار يوما تاما. ولم يكن مثل ذلك 
اليوم قبله ولا بعده - اتتهى . و قد ذكر النى صل الله عليه و سلم هذه 
القصة , روى الشسخان : البخارى فى الس م النكاح » و مسلم فى المغازى 
عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال" النى صل الله عليه و سل : غزا ؛ 
نى من الآنياء فقال لقومه : لا يتبعنى رجل ملك بضع امرأة وهو بريد 
أرتف يب بها ولا يبن" بهاء ولا أحد' بى بوتا ولميرفع سقوفها, 
ولاأحد' اشترى غنا أو خلفات و هو يتتظر ولادها"”, فنزا فدنا* من 


القربة صلاةً العصر أو قربا من ذلك ققال للشمس : إنك مأمورة و أنا . 


مأمورء اللهم احبسها علينا ! لخبت حتى قفتم الله عليه لجمع الغنام , 
خاءت - يعنى النار - لتأكلها فم تطعمهاء فقال: إن فيكم غلولا » فليبابعى 
مح كل قيلة رجل , فلزقت بد رجل ببدهء ققال: فيكم الغلول 
فلتايعنى" قيلتك, فلزقت بد رجلين أو ثلاثة يده فقال : فيكم الغلول, 
خاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب'' فوضعوهاء جاءت النار فأ كلتها 
ثم أحل الله لنا الغنائم » رأى بض" ضعفنا و يخزنا تأحلها لنا . و فى 


() ف ظ : فكتب (م)ف ظ : صلى (م) سقط من ظ (4) فى ظ : عن (ه) من 

ظ وصصيح البخارى ‏ المس ,و فى الأصل : لم بين (+) فى ظ : احدا (ي) من 

الصحيح , و فى الأصل و ظ : اولادها (م) فى ظ : ود (,) فى ظ : فتبايعنى . 

(. ) العبارة من هنا إلى « لنا و فى » منافطة من ظ )0١(‏ ليس ف الصحيح : 
١‏ لل 


1١ 


نظم الدرر ( سورة المائدة م: ومو بم) خ-1 


روابة المسند للحافظ نور الدين الحيثمى عن أنى هريرة رضى الله عنه قال + 
قال رسول الله صل الله عليه و سل: إن الشمس لم يحيس على بشر إلا ليوشع 
يالى' سار إلى بيت المقدس .ء قال : و هو فى الصحيح و لم أر فيه حصرا" 
يا هنا و فى سيرة ان إسحاق ما بنقضه , قال: حدثنا" يونس عن الاسباط 
ه ان؛ نصر الهمداتى عن إسماعيل بن عبد الرحن القرشى قال: لما أسرى 
برسول الله صل الله عليه و سم , أخير قومه بالرفءة و الحلامة عما فى العير 
قالوا : فتى تجىء' ؟ قال : يوم الاربعاء, فلما كان ذلك اليوم أشرفت 
قريش ينتظرون' و قد ولى النهار ولم حئ ؛ فدعا النى صلى الله عليه , سلم 
فزيد له فى الثهار ساعة و حيست عليه ااشمس. ول ترد الشمس على أحد 
٠‏ إلا على رسول الله صلى الله عليه و سلم و على يوشع بن نون حين قاتل 
الجبارن يوم الجعة . 
ولا كانت قصتهم هذه - فى أمرمم بالدخول إلى الآرض المقدسة 
لمافها من نقض العهود؛ و الترى من الله و الحم عليهم بالفسق و التعذيب - 
ناقضة لا ادعاه اليهود من البنوة : كان ذلك كافيا فى إبطال مدعى النصارى 
و لذلك, لآنهم أبناء اليهودء و إذا" بطل كون أييك ابنا لاحد بطل أن 
تكون* أنت انهء لما كان ذلك كذلك' ناسب أن تعقب بقصة أبى آدم 
لما بذكر. فعَال تعالى عاطفا عل قوله ” و اذ قال موسى: 2( واتل عليهم ) 


() ف ظ : ليال (م) فى ظ : حضر (م) زيد بعد, فى الأصل : احمد , ولم تكن 
الزيادة ى ظ لخذفناها (ع) سقط من ظ (0) ىظ : نحن () فى ظ : ينظرون. 
(باق ظ : اذ (م) ف ظ : يكون (و) فى ظ : لذلك . 

يق 6 أى 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) لاه 

أى على اعون النان من جملتهم الهوه لاد : 5 5 

أعظم | الآدلة على نبوتك . لآن ذلك لاعل لك" و لالقومك ببه' ‏ |40 
إلا من جهة الوحى ( نيا" ابى "دم 4 أى خيرهما الجليل العظى , تلاوة 

ملنبسة لآ بالحقم ) أى الخبر الذى يطابقه الواقع ذا تع قا مق كتين 

الاءلين ء أخبار الماضين كاثنا ذلك الأ 400 أى حين بر قربا ) ه 

أى ابنا آدم ؛ ولمالم يتعلق الغرض فى هذا المقام ببيان أىّ نوع قربا منهء 

قال: زر قربانا 6 أى بأن قرب *كل واحد منها شيئا' من شأنه أن 

قَرّبَ إلى المطلوب مقاربتّه” غاية القرب . 


ولا كان المؤثر للحسد إنما هو عدم التقبل [ لا - '] بالنسبة إلى 
متقبل خاص ء بناه للفعول فقال: (١‏ فَتَقجّل ) أى [ قبل -'] قبولا ٠١‏ 
عظما ظاهرا لكل أحد “من احدهما ' ) أبهمه "أيضا لعدم الاحتياج 
فى هذا السياق إلى تعيينه' لولم يتقبل من الأخرط ) عَلِيمَا ذلك* بملامة 
كانت لهم فى ذلك . إما أكل النار للقبول كأ * قالوه أو'' غير ذنك؛ 
و مناستها لا قبلها من حيث أنها أيضا ناقضة لدعوام البنوة» لآن قابيل 
ممرن# ولد ف الجنة على' ما قيل, و مع ذلك فقد عذب لا نقض العهدء ١١‏ 
فاتق أن يكون ابنا. مو كآان هو و غيره شرعا واحدا دائرا"" أمرثم فى 


تحس ةن ان عل (-) تقدم فىظ على « أى على » (غ-؛ ) تقدم 
ما بين الر ممين ى ظ على «به إلا » (ه) فى ظ : مقارية (. - +) تقدم مابين 
اارئمين فى ظ على « أى قبل » (ي ب ) سقاط مابين الرقين من ظ (م) فى ظ : 
بذلك () فى ظ : لا (. ) ىا ظ « و» (ررم)ق ظ: دائر . 


1١11 


نظم الدرر ( سورة المائدة ه : 0؟) ا 


العذاب و الثواب عل الوفاء و النتقض . من وفى كان حبيبا وليا. و من 
نقض كان بغيضا عدواء. ء إذا اتتفت البنوة عن ولد لادم صق الله مع 
كرنه لصلبه [لا -'] واسطة بينهها و مع كونه ولد فى الجنة دار االكرامة 
فاتفاؤها" عمن هو أسفل منه مم باب الآولىء وكذا الحبة؛ ومن 
ه الماسبات أيضا أن كفر بى إسرائيل بمحمد صل الله عليه , سلم إنما هو 
للحدء فتبهوا بقصة ابنى آدم عل أن الحسد يحر "إلى ما لا يرضى الله" 
و إلى ما لا يرضاه عاقل و يكب؛ فى النار؛ و منها أن فى قصة بى إسرائيل 
إحجامهم عن قتال أعداء الله البعداء متهم المأمورين بقتالهم الموعودين 
عليه مخيرى الدارين» و أن الله مهم فهء وفى قصة ابى آدم إقال' 
قابيل على قتل أخبه حيب الله المنهى عن قتله المتوعد بأن الله يتبرأ منه 
إن قتله» فنى ذلك تأديب لهذه' الآمة عند كل إقدام و إحجام» و تذكير 
بالنعمة فى حفظهم من مثل ذلك . و١‏ أن فيها أن. موسى و هارون عليها 
السلام أخوان فى غاية الطواععة فى أنتفسهما و رحمة كل منهما للآخر 


ص 
و 


والطاعة للّهء وقصة ابى آدم لاف ذلك , و فى ذلك تحذر مما جر إليه 
55 وهو الحسد ء أن فى قصة بى إسرائيل أنهم لما * قدموا الغنائم للنار فلم تأكلهاء 
عَم نيهم صل الله عليه و سل أنها لم تقبل لغلول غلّوهء فاستخرجه و وضعه 
فها فأكتهاء فنى ذلك الاستدلال بعدم أكل النار على عدم القبول كأ 


سمه 


( )زياد من ظ (م) فى ظ :انتفوها (م-م) سقط ما بين الرمين من ظ . 
(:) فى الأصل : ,كير واف ظ : تكب -كذ١(0)‏ فق ظ : اقدام () سقط من 
ظ ري ) من ظى وف الأصل : هذه 'م) ىظ :م٠‏ 


5 ١1 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج -1 


فى قصة' ابى آدم » و أن بى إسرائيل عذبوا بالمنع من بيت نين بالتيه . 
وقابيل نفى من الارض الى كان فيها مقتل' أخيه . , أن بى إسرائيل 
تاهوا أربعين سنة" على عدد" الايام الثى غاب فيها نقباؤهم* فى جس أخبار 
الجابرة » ء أن قابيل حمل هابيل بعد أن قتله أربمين يوما ‏ ذكره البغوى 
عن ابن عاس رضى الله عنهها قال: و قصده” السباع خمله على ظهره ه 
أوشين: يوهاء وكل هذه مات : .'النيدة هر الوجة الأول و أن 
منه أن يكون الم لموسى عليه اللام عطفا على النهى فى ” لاناس"“, 
والممنى أن الآرض المقدسة مكتوبة لهم كم قَدِمْته أنت أول القصة 
فى قولك ” التى كتب[ الله -' ] لكر “» وأنا مورثها لا محالة لابنائهم وأنت 


متوف قبل دخوطاء وقد أجريت ستى فى بى آدم بأنهم إذا | *توطنوا ٠١‏ //4 
واستراحوا* تحاسدوا, و إذا محاسدوا تدايروا فقتل بعضهم بعضاء فاتل 

عليهم هذه القصة لتكون زاجرة لحم من أن يفعلوا ذلك إذا فرغوا من 

الجبارة و أبادومم وصفت لطم البلاد فتوطنوها . و أخرجت" لهم بركاتها 

فأبطرتهم النعم . و نسوا غوائل النقم ؛ و يكون ذلك وعظا لهذه الامة 

ومانعا من فعل مثل ذلك بعد كال دينهم ٠‏ وفاة نبيهم و إظهارثم على الدين ١٠١‏ 

كله, كا تقدم به الوعد لهم فتَهروا العباد و قتحوا البلاد و انتثلوا كنوزها 


(ب)فاظ : يقتل (م) سقط مرى ظ (م) ىظ : عدم (عو)ى ظ : 
لعناوهم ‏ كذا () فى ظ : قصيدة ( + ) من ظ . وى الأصل : ناس . 
() زيد من ظ و انقر آن الكريم (م-ىم) فى ظ : تواطنوا و استرحوا (5) ف 
ظ : خرجت : 


1١١ 


مس سس سات 1 


نظم الدرر (سورة المائدة ه: /ا؟) ج-5 


حت 
٠.‏ 


و تحكموا فى أموالحا. فنسوا ماكانوا فه من القلة و الحاجة"' والذلة 
فأبطرتهم النعم , و ارتكبوا أفعال الامم؛ و أعرضوا عن غوائل التقم- 
يا قال النتى صلى الله عليه و سلم : دب إليك داء الامم قبل : الحبد 
والسغضاءء ألا والبغضاء' هى الحالقة, لا أقول؟: تحاق الشعرء و لكن تحلق 
الدين - أخرجه الترمذى و الإمام أحمد و أب داود الطيالسى فى مسنديهما 
و النزار" ‏ قال المنذرى : باسناد جيد ‏ و البيهق و قال : لا يزال الناس مخير 
مالم يتحاسدوا ‏ رواه الطير انى و رواته ثقات, و ذكر الحافظ أبو الرييع 
ابن سالم الكلاعى فى القسم الثانى من سيرته فى فتح جلولاء؟ من بلاد 
فارس أن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه لا أرسل الغنيمة إلى عمر 
رضى الله عنه أقسم عمر رضى الله عنه : لايخأها" سقف بيت حتى 'تقدى ! 
فوضعت؟ فى سحن المسجد , فبات " عبد الرحمن بن عورف و عبد الله بن 
أرقم رضى الله عنهما يحرسانه , فلا جاء الناس كشف عنه فنظر شمر 
رضى الله عنه * إلى ياقوتة و زيرجدة و جوهرة فبكى» فقال عبد الرحمن 
رضى الله عنه* : ما كيك با أمير المؤمنين؟ فوالله إن هذا إلا موطن 
]1 فقال عمر : والله ما ذاك يبكينى, و تالله ما أعطى الله هذا قرما 
إلا تحاسدوا و تناغضراء و لا تحاسدها إلا ألق بأسهم بينهم ٠‏ 

شرح قصة ابى* آدم من التوراة قال الممرجم فى أولها بعد قصة أكل آدم 
()فىظ : الحجة  ,(‏ م) ىظ :هل خافة الاقوال - كذا (م) زيدت 
الواو بعد, ى ظ (4) فى ظ : حلولا (ه)ىظ : لامها (د-ب) فى ظ : يقسم 
فوقمت (ي) فى ظ ‏ فبك (م-م) سقط ماين الرقين من ظ (و) فى ظ : بى . 

ا 0 (5:) عليه 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج-5 


ْ عليه السلام من الشجر مائصه : قدعا آدم اسم امرأته حو 1 من أجل ٠‏ أنها 
كانت أم كل حى, و صنع الرب لآدم و امرأته سرابيل من الجلود و ألبسهماء 
فأرسله الله من جنة عدن ليحرث' الارض الى منها أخذء فأخرجه الله 
ربناء لامع [ آدم - ' ] امرأته حواء لخبات" و ولدت قابين' و قالت : 
لقد استفدت لله رجلاء وعادت فولدت أخاه هابيل؛ *فكان هابل* 
راعى عَم » و كان قاين' يحرث الارض : فلما كان بعد أيام جاء قابين' 
من ثمر أرضه بقربان لله و جاء هايل أيضا من أبكار غنمه بقربان, 
فسر الله بهابيل و قربانه ولح بسر بقابين' و قربانه , فساء ذلك قَابين؛ جدا" 
وهم أن يسوءه وعبس وجهه, ققال الرب لقايين*: ما ساءك؟ و لِمَ كسف* 


وجهك ؟ إن 5-5 تقيات متنك وإنلم بحسن ذان الخطيئة رابضة عل ٠.‏ 


لباب و أنت تقبل إليها وهى تتساط عليك, فقال قابين؟ طاييل أخيه: 
تنمشى بنا فى البقعة. فِنما هما يتمشيان فى الحرث وثب قابين' على أخيه 
هايل فقتله . فقال الله لقاين*: أن هايل أخوك؟ فقال: لا أدرى, 
أرقيب أنا على أخى؟ قال الله: "'ما ذا'' فملت! فان دم أخيك" بنادى 
لى من الارضء من الآن ملعون أنت من" الأرض الى فتحت" فاها 


(ب)قىاظ : ايخرب (م) زيد من ظ و التوراة (م) قى ظ : حملت (؛) ى 
ظ : فابيل » وما أثبتنا, من الأصمل هوثابت ف.تراجم التوراة (. - ه) سقط 
ما بين الرفين من ظ (+) فى ظ : بقابيل (ي) فى ظ : حسد (بر) فى ظ : اقابيل. 
()ف ظ : كشف (. ٠‏ -, , ) فىظ : ما (, () زيدت الواو بعده فى ظ (,,) من 
التوراة» وى الأصل وظ :ثم (م,) العبارة من هنا إلى « فى الأأرض » اقطة 
من ظ . 

01 


0 


١ 
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نه ( سورة المائدة و : /ام و8؟ ) ع 
اقلم أعلهامن هك ناذا انث علع ن ارك للها الا ترد 
تعطيك حراثها . و نكون فزعا ثائها فى الارضء فقال قابين' للرب : 
عظمت | خطيئتى من أن تغفرها. و قد أخرجتى اليوم عن وجه الأرض ء 
وأتوارى من قدابك و أكون فزعا ثائها فى الأأرض ء و كل من وجدى 
تلنى » فقال؟ الله ربنا: كلا ! و لكن كذلك” كل قاتلء و أما قابين' 
؛فانه يحزى* بدل الواحد سبعة؛ فرج قابين' من قدام الله لجلس فى أرض 
نود شرق عدن - اتهى ٠‏ قال البغوى عن ان إحاق عن بعض أهل العم 
بالكتاب الأول : إن آدم كان يغثى حواء فى الجنة قبل أن يصيب الخطيئة 
حملت فيه بقايل و توأمتها - فذ كر قصته فى النكاح و قتله لآاخيه و شرب 
الأآرض لدمه و قول قايل لله حين قال له : إنه فتله - : إن كنت قتلته فأين 
دمه؟؟ لخرم الله على الآرمن كل أن تمر ذا تفلك أندا حاتقى 2 
ولا أخير الله" تعالى بآرى أحدهما فعل معه من عدم القبول 
ما غاظه , كان كأنه قبل: فا فعل حين غضب؟ فقيل: ( قال ) أى 
لآخه الذى قبل قربانه حسدا له" لإلاقتلتك * 6 *فكأنه قل: باه أجابه؟ 


(,)ف ظ : قابيل (م) زيد بعده فى الأصل : الرب» ولم تكن الزيادة ى ظ 


خذفناها (م) فى ظ : لذلك (ع ‏ ع) سقط ما بين الرمين من ظ (0) من ظ 
ا ا و ا ا ا 
أن حواء كانت ت تلد ى كل بطن ذكرا و أنى. وكان آدم يزوج ذكر هذا 
البطن أنثى ذلك البطن . وأنثى هذا ذكر ذلك , ولا بحل للذ كر تكاح توأمته - 
راجع البحر اميط م / 4+٠‏ (ن) سقط من ظ (م-م)فظ:وكنه نتل 
مد كذ 


18 فقيل 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج- 
فقيل: نبهه أولا عل ا شل ده إل .ويه لزول عحصده بأن (١‏ قال آنا 
يتقبل الله ) أى يقبل قبولا عظما الحيط لكل ثىء قدرة و عليا الملك 
الذى له الكال كله فليس هر محتاجا' إلى ثىء. و كل شىء محتاج" إليه 
لا من المتقين ه) أى العريقين" فى وصف التقوى» فلا محصية لحم يصرون 
عليها بشرك ولا غيره» فعدمم' تقبل قربانك من نفسك لا منىء فل تقتلنى ؟ 
فقتلك* لى مبعد' لك عنا حسدتى عله . 

ولا وعظه مما بمنعه من قتله و يقبل به" على خلاص نفسه » أعليه 


ثانيا أن الأوف من الله مَمَعْه من أن يانعه عن نفسه ملينا” لقلبه مما هو جدير 


أن يرده عنه خشية أن يحره المانعة إلى تعدى الحد المأذون فيه , لآن أخاه 


كان عاصيا لا مشركاء فقال مؤكدا بالقسم لان مثل ما ضير به عظم . 


لا يكاد يصدق: ( لين بسطت الىّ 4 أى خاصة ( يدك لقتلنى ) أى 
لتوجد ذلك بأ وجه كانء ثم بالغ فى إعلامه بامتناعه من الممانعة فقال : 
(مآانا »4 وأغرق ف النق* فقال"' : لا بياسط »4 أى أصلا. و قدم 
المفعول به تعميماء ثم خص المتءاق لماسبة الحال فقال: 2( يدى اليك 
لاقتلك ج) أى فى أى '١‏ وقت من الأوقات . و لمله" [ أنى -"” ] باججلة"' 
الاسعية' المفيدة لننى الثبات والدوام أدبامع الله فى عدم الحكم على 


() ف ظ : محتاج (م) فى ظ : محتاج (م) فى ظ : الغريقين (ع) ى ظ : فتقدم . 
(5) ف ظ : و قتلك (+) من ظ ء وف الأصل: بعد (ي) فى ظ : هو (م) ى ظ: 
مبينا (و) في ظ ١١:‏ سى - كذا( )٠‏ سقط من ظ ( )من ظء و ف الأصل : 
لعل (+,) زيد من ظ ,أى بالملة الفعلية ( لاقنلك ) (س,) أى فى ضمن الملة 
الاسمية , و فى اللأصل : الحملة, وقد قط من ظ (ع,) فى ظ : بالاسمية . 


ل 


6 


نظم الدرر ( سورة المائدة هم :و0 ) ج -5 


المستقيل, ثم علله قوله: ( ان اعاف اله) أى أستحضر جيعما أقدر. 

على استحضاره من كاله, ثم وصقه بالإحسان إلى خلقه ليكون ذلك 

مانعا له من الإساءة إلى أحد منهم ققال: ( رب الغلمين ه 6 أى الذى 

أنعم عللهم بنعمة الإيحاد ثم الثرية , فأنالا أريد أر أخرب ما بى» 
8 و هذا كا فعل عثمان رضى الله عله . 


ولما كان من النهابات للواصلين إلى حضرات القدس و مواطن 

الآنس باللهء المتمكنين فى درجة الغناء عن غير الفاعل المختار أن لا يراد 

إلا ما يريد سبحانهء فان كان' طاعة أراده' العبد و رضيه . و إن كان 

معصة اراده" من حيث أنه مراد الله ولم يرضه” لكونه معصية» فيرضى 

٠‏ بالقضاء دون المقضى . وكأنه؛ من" الممكن القريب أن يكون هابيل قدكشف 

له عن أنه سبق فى عل الله أن أخاه يقتله قال مرهبا له معللا بتعليل آخر 

صادا له أيضا عن الإقدام على القتل : 9 الى اريدم أى بعدم" الممانعة لك 

( ان تبوا 4 أى ترجع من قتلى إن قنلتنى ( بائعى 6 أى الإثم الذى 

.| ينالك* من أجل قتلك لىء و بعقوبته | الذى من جملته أنه' يطرح عليك 

هن من سبئانى بمقدار ما عليك من حق إذا لم يجد ما ترضيى به من الحسنات 

( وائمك ) أى الذى “لا سبب لى فيه , وهو الذى كان سيا : 
قربانك و اجترائك على وعدوانك, و أفوز أنا بأجرى و أجرك , أ 


() ف ظ :كانت (م) ىظ: ارادة (م) من ظ , وق الأصل :لم يرضيه (؛) من 
ظ , وف الأصل :ان (ه) سقط من ظ (و) فى ظ : صادر (ن) فى ظ : بعد . 
(و) من ل وف الم : ينال (و) فى ظ: ان (.) العبارة من هنا إلى « أجرى 
الذى » سقطت من ظ 


3-7 2 أجرى 


نظم الدرر ١‏ الجزء السادس ) ج -16 


أجرى الذى سفت لك به و الاجر الذى أثمره' اسمشسلاى لك و ققح 
بدى عنك 9 فتكون ) أى أنت بسيب ذلك ( من اصنحب النارء ) أى 
الالدين فيها جزاء لك لظلمك" بوضعك القتل فى غير" موضعه , ثم بين 
أن هذا يعم* كل من فعل هذا الفعل فقال : ل و ذلك جروا الظلبينج ) 
أى الراعفين فى وصف الظل كلهم و أكون أنا من أصحاب الجنة جزاء 
مثل ممنى الشهادة سوءا - ليس بمستلزم لإرادة المحصية من حيث كونها 
معصية بارادة ظهور الكفارء لا علم من؟ أن النتصر بد الله » فهو قادر 
عل نصر الباق بعد استشهاد الشهيد . 

ولما كان هذا الوعظ جديرا " بأن يكون سيا لطاعته و زاجرا له عن ٠١‏ 
معصيته» بين تعالى أنه قسا قلبه عله سيا لإقدامه, فقال - مبينا بصيغة 


69 


التفعيل » إذ القتل لا جعل' الله له من الجرمة وكساه من الهيبة لا يقدم 
عليه إلا بمعالجة كبيرة من النفس ‏ : لإ فطوعت له) أى الذى لم يتقبل" 
منه ([ نفسه قل اخيه ) أى فءالحته* معالجة كبيرة و نحمته » و سهلت 
له ما عندها من النفاسة على زعمها حتى غلبت على عقله فاتطاع لما ٠6‏ 
و انقاد فأقدم عليه ؛ و تحقيق المحى أن من تصور النهى* عن الذنب 
و العقاب عليه امتنع منه فكان فعله كالعاصى عليه , و من استولت عليه 
نفسه بأنواع الشبه فى تزيينه صار فهله له" و إقدامه عليه كالمطيع له 
() زيد بعده فى الأصل : الى» و لم تكن الزيادة فى ظ لخذفناها (,) فى ظ : 
بظلبك (م) سقط من ظ (و) ف ظ : نعم (ه) فى ظ : جدير (+) ى ظ ؛ جعله . 
() ف ظ :لم يقتل (م) ق ظ : فعالمحه (و) من ظ , و فى الأصل : المنهى . 
لق 


نظم الدرر ( سورة المائدة ه: .مو ١م)‏ جع 
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الممكن 0 عد أن كن عاصما عله نافرا 200 عن هذا 
التطويع قوله : لإ فقتله 4 و سبب عن القتل قوله : (( فاصبح © أى 
فكان فى كل زمن ([ا من الخسرينء ) أى العريقين' فى صفة السران 
بغضب الله عله لاجترائه عل إفساده" مصنوعه , و غضب أبناء جنسه عليه" 
لاجترائه على أحدمم . ء عبر بالإصباح و المراد جميع الآوقات , لان الصباح 
حل ترقع الارتياح”» قيل : إنه لم يدر كيف يقتله » * قتصور له إيلييس 
فى يده طابر فشدخ رأسه حجر فقتله» فاقتدى به قابيل . فآنى هابيل 
وهو نام فشدخ زامه عجن 

ولماكان التقدير: ثم إنه" لم يدر ما" يصنع به, إذ* كان أول ميت 
فلم يكن الدفن معروفا » سبب عنه قوله : ( فعث الله 6 [ أى ' ] 
الذى له كال القدرة و العظمة و الحكمة ؛ ولا كان المعنى حصل بالغراب 
الباحث ققط قال : لا غرابا بحث ) أى يوجد البحث» و هو التفتيش 
''فى الثراب'' بتلبين ماتراص منه و إزاحته من مكانه ليبق" مكانه 
حوزة" خالة . 
() فظ : الغر يقين(م)ق ظ : افساد (م) سقط من ظ(ع)ق الأصل : الارباح » 
وف ظ : الارساح -كذاء و فى البحر امحيط مهب : قال ابن عطية : أفيم بض 
الزمان مقا مكله , و خص الصباح بذلك لأنه بده النهار و الانيعاث إلى الأمور 
و مظنة النشاط (ى) العبارة من هنا إلى « كان التقدير » ساقطة من ظ (.) ف 
الأصل : يد كذا (ي ) فى ظ : لم (م ) فى ظ : اذا (,) زيد مرن ظ . 
(.-. )من ظء و فى الأصل : بالتراب (, ,) من ظ , وف الأصل : ليبتعى- 
كذا(,,رم)فى ظ : جودة . 
لق ولا 


نظم الدرر ( الجرء السادس ) جه 


و ا 0 
الارض) ليوارى غرابا آخرمات ؛ ولما كان الغراب سبب علٍم ان آدم 
القاتل للدفن . كان كأنه بحث لجل تعليمه فقال تعالى : ( ليريه 6 أى 
الغراب ييرى' ان آدم » و يحوز أن بكون الضمير المستتر لله تعالى» ه الأاول 
أولى' لتوقفه على يجزه و جهله بأن الغراب أعل منه و أقرب إلى الخير ه 
)كيف يوارى ) . 

"ولا كانت" السوءة واجبة السترء وكان الميت يصير 0 
كله سوءة . قال منبها على ذلك و على أنها | السبب فى الدفن بالقصد الآول: /١ه‏ 
(سوءة © أى فضيحة لإ اخيه ' » أى أخى قابيل وهو هايل المتتول ع 
وصغة المفاعلة تفيد أن الجثة تريد أن يكون القاتل” وراءهاء و القائل” ٠١‏ 
يريد كون الجثة وراءه؟ , فكونان ححيث لايرى واحد منهها الاخرء و لعل 
بعث " الغراب إشارة إلى غربة القاتل” باستيحاش"' الناس منه و جعله مما 
ينفر عنه و يقتله كل من يقدر عليه , ومن مد سمى الغراب البين » و تشاءم 
به من يرآه . 

.ولا كان كأنه قبل : إن هذا لعجب", ا قال ؟ قيل : 2 قال » 5 
الكلية التى تستعمل عند الداهة العظيمة لا نبهه ذلك , متعجبا* متحيرا 
متلهفا عالما أن. الغراب أعم منه و أشفق» منكرا على نفسه ( يويلىاً ) 
()-قط من ظ (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ (م) فى ظ : القايل () ف 

ظ : وراءها (م) فى ظ : محث (+) فى ظ : باستيجاص - كذا (ن) فى ظ : 
العجب (م) ىظ : متفجعا . 
الف 


نظم الدرر ( سورة اللمائدة م: ١م‏ ) 6 


أى احضرى 'يا 1 هذا' أوانك أن "لا يكون لى ' ندحم غيرك ؛ 
ولا تفجع غاية الفجيعة و تأسف كل الآاسف, أنكر على نفسه ققال : 
( آيحرت) أى مع .ماجعل لى من القوة القاطعة لإ انف اكون ) 
مع ما لى من الجوار ح الصالحة" لاعظم من ذلك ل مثل هذا الغراب ) 
5 دراه عدا عرين ذلك : ١ج‏ فاوارى سوءة 6 أى عورة و فضيحة 
([اخىج ) نصبّ عطفا على ” اكون* ' لا على جواب الاستفهام » لآانه 
إنكارى* فعناه النىء لأنه لم تكن" وقعت منه مواراة لينكر على' نفسه 
و يوخها بسبيها, و لوكانت وقعمت لم يصح إنكارها على تقدير عدم العجز 
الذى أفادته الهمزة (فاصبح 4 سيب قتله لإ من الندمين؟* © أى على 
٠‏ ما فعلء لآنه فقد أخاه و أغضب ربه و أباه, و لم يفده ذلك ما" كان 
57 غظه", بل زاده بعدا» وذكر أن آدم عليه الام لا عل قتله 
رثاه بشعرء و عن ابن عباس رضى الله عنهها رد ذلك , و أن الآنياء 
عليهم السلام كلهم فى النهى عن الشعر سواء» و قال صاحب الكشاف: 
وقد صم أن الانياء معصومون من الشعر , « و لا تقتل* نفس ظلا إلا 
ه١٠‏ كان على ان آدم هذا كفل من دمها بما سن » رواه ملم وغيره عن 
عبد الله. و كذا «كل من سن سنة سيئة » والهذا قال عليه السلام « إن 
أخوف ما أخاف عل أمتى الائمة المضلون ., و هذا لآرن الادى 
(,-,) ف ظ : تاو يل فهذا(-,) فى ظ : لا تكون الى (م) من ظ ء وى الأمل : 
الصا مين (4) من ظ » وق الأصل : انكار(ه) فى ظ : لم يكن (+) سقط من ظ . 
() فى ظ : عطيه (م) ى ظ :لا يقتل . 
)0 لك لنقصانه 


نظم الدرر ( الجرء السادس ) ج -1 


لنقصانه أسرع ثىء إلى الاقتداء فى النقائص. وهذا مالم يتب' الفاعل, 
فاذا تاب أوكان غير متعمد للفعل كآدم عليه السلام لم يكن سانا لذلك , 
فلا شىء عليه يمن عمل يذلك . 

[و لماعل بهذا -"] أن" الإنسان موضع العجلة و الإقدام على الموبقات 
من غير تأمل, فكان أحوج ثىء إلى نصب الزواجرء أتبعه تعالى قوله : 
(١‏ من اجل ذلك ج 4 أى من غابة الآمى الفاحش جدا [ و - " ] مدته 


و عظم الام و شدة قبحه فى نفسه وعند الله وصغره عند القاتل و حيسه 


00 


و منعه و أجنايته و إثارته' و تهبيجه وجرأة الإنسان على العظاتم بغير 

تأمل ١‏ كتبنا 6 أى بما لنا من العظمة ليفيد ذلك عظمة المكتوب 

و التنبيه على ما فيه من العجز" ليفيد الانزجار لإ على بى اسرآءيل ) أى أعلمناهم 3 
بما لنا من العناية بهم فى التوراة الى كتبناها لمم . و يفهم ذلك أيضا أنهم 
أشد الناس جرأة على القتلء و لذلك' كانوا يقتلون الآنياء, فأعليهم الله 
مما فيهم من التشديد , و لما علم من الآدمبين - لاسما ثم من الجرأة عليه , 
ليقم عليهم بذلك الحجة على ما يتعارفونه ينهم , و يكف عن القتل من 
سبقت “له منه' العناية بما بتصور من فظاعة القتل» | و قبم صورته و خش 
أمره » و عبر بأداة الاستعلاء التى هى للحتمى من الوجوب* و الحرمة , 
لآن السياق للزجر"؛ فهى تفهم المنع عن الإقذام على القتل فى هذا المقام 


رت 


١‏ مه 


() ف ظ :لم يبت - كذا (م) زيدمن ظ (م) من ظء وى الأصل : لأن . 
(؛- غ)ف ظ: اجابته و إشارته (0) فى ظ : الفحش (+) فى ظ : كذلك . 
(, -ب) سقط ما بين.الرفين من ظ (م) فى ظ : الحواب (5) فى ظ : المرجر . 


١7 
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نظم الدرر ( سورة المائدة م: مم ) ع 
( انه من قتل نفسا 6 أى من بى آدم. وكأنه أطلق تعظما لهم إشارة 
إلى أن غيرجم جماد ( بغير نفس ) أى بغير أن تنكون'! قتلت نفسا نستحق 
أن تقاد بها فاستباح قتلها لنلك النفس الى قنلتها" (ر او قتلها [ بغير -” ] 
( ضام وقع نها . 
لما كانت الآرض - مع أنها فراشنا فهى* حل التوليد و التربية 
والتنمية - دار الكفار , وكان فساد من أفسد فراشّه الموصوف -لا سها 
وهر فى * كهو - دالا عب" سوءا جبلته » وكان سوء الجبلة موجبا للقتل , 
قال : ( فى الارض 6 أى يبح ذلك الفساد دمها كالشرك و الزئا بعد 
الإحصان وكل ما ييح إراقة.الدم . و قد علم بهذا أن ' قصة اببى' آدم 
مع شدة التحامها بما قبل توطة لا بءدء و تغليظ أم القتل تقدم عن 
التورأة فى سْؤْرّة البقرة » و قوأله : ( فكاتما قتل الناس جميعا ' 6 من جملة 
الآدلة الميطلة لما ادعوا من البنوة, إذ معناه أن الناس شرع واحد من جهة 
تفوسهم متاوون. فيها , كلهم أولاد آدم ‏ لا فضل لاحد منهم على آخر 
ف أعل قرع لكر جر ناد اق[ الر كيدي ساصن .از فاده لابين 
بي إسرائيل و لامن' غيرم , و ذلك ا قال تعالى فى ثانى'' النقوض 
” بل انتم بشر ممن خلق “ فصار من قتل نفسا '' واحدة بغير ما ذ كر 
() فى ظ : يكوت (م) ف ظ : قبلها (م) زيد من ظ (ع) ف ظ : واهى . 
(ه -ه)ف ظ : كدرة الا (.)ف الأصل : الوء2.و فى ظ : لسوء -كذا. 
(»-ن) من ظ ,و فى الأصل : قصى بنى (م) زيدت الواو بعده فى ظ (4) سقط 
من ظ (.,) ف الأصل وظ : فانى ‏ كذا (,) ق ظ : نفس . 
3 فكاعا 


نظم الدرر 0 ( الجزء السادس ) ج-1 
فكأنما حمل إثم من قنل الناس جمعاء لآن اجتراءه على ذلك أوجب 
اجبراء غيره » ومن سن سنة كان كفاعلها' ( و من احياها ) أى بيب 
من الآسباب 'كعفو , أو إنقاذ من هلكة كغرق", أو مدافعة لمن يريد 
أن يقتلها ظلما ( فكانما احيا 4 أنى بذلك" الفعل الذى كان سيبا للاحياء 
١‏ الناس جميعا' © أى بمثل ما تقدم فى القتل , و الآبة دالة على تعليمه ه 
سبحانه لعباده الحكمة , للا يعلم من طاعهم الى خلقهم عليها ومن؟. 
عواقب الأمور - لا على أنه يحب عليه - رعاية المصلحة . وما يحسن 
إيراده مهنا * ما ينسب إلى أمير المؤمنين على بن أنى طالب رضى الله عنهء 
ورأيت من ينسبه للشافعى 'رحه الله تعالى ١‏ : 

الناس من جهة التثال'" أكفاء أيوه ةم آدم والام حواء ٠١‏ 
نفس كنفس و أرواح “مشا كلة وأعظمٌ خاقت فهم وأعضاء ' 
انك لق أملب معني . ٠٠‏ عاغررة نين ناليو ال 

ما الفخر إلا لآهل العم إنهم على الهدى لمن استهدى' أدلاء 

و قدر كل امريئٌ ما كان يحسنهء وللرجال عل اللافمال أسماء 

وضد كل امرثيئ ما كان يجهله والجاهلون لاهل العم أعداء  ٠‏ 
قفز '' بعلم تمش حيا'' به أبدا فالناس مونى و أهل العلم أحياء 


() فى ظ : لفاعلها (, - ,) ىظ و انقاد ملكه اوغرق ‏ كذا (م) فى ظ : 
ذلك (ع) فى ظ :لمن () فى ظ : هنا (د_+) سقط ما بين الرقين من ظ (ن) ف 


ظ : التمثيل (م) ف ظ : الارواح (و) فى ظ : استشهدا (. )٠.-‏ فى ظ : 
نفسى جنا كذا . 


يفن 


ار (سورة المائدة م: مم« ومم ) 0 


ات سبحانه أنه كتب عليهم ذلك أشعة حالا منهم دالة' 
على أنهم بعيدون من أن" يكونوا أبناء و أحباء فقال: ( و لقد 6 أى 
والحال أنهم قد" ل( جاءتهم رسلنا 4 أى على ما لهم من العظمة باضافتهم 
إلينا و اختيارنا لحم لآن يأتوا عناء فهم لذلك أنصمح الناس و أبعدمم عن 
الغرض و أجلهم و أجمعهم للكالات” و أرفعهم عن النقائص , لان كل 
رسول دال على مرسله / لإ بالبينت ذ) أى الآيات الواضمة للعقل أنها من 
عندناء آمرة؛ لهم بكل خيرء زاجرة عن كل “ضيرء ل نقتصر" فى 
التغليظ فى ذلك على الكتاب بل و أرسلنا' الرسل إليهم' متواترة . 

ولا كان وقوع" الإسراف - وهو الإبعاد عن حد الا عتدال* 
فى الآمى منهم بعد ذلك بعيدا", عير بأداة التراخى مؤكدا بأنواع التأ كيد 
فقال: ( ثم ان كثيرا منهم © أى بى إسرائيل » و بين شدة عتمم 
باصرارجم خلفا بعد ساف فل يثبت الجار فقال: لز بعد ذلك © أى البيان 
العظم و الزجر البليخ بالرسل و الكتاب ل فى الارض © أى التى هى' 
مع كونها فراشا للحم و يقبح على الإنسان أن يفسد فراشه - شاغلة"' - لا 
فيها من عظائم الكدورات وترادف القاذورات ‏ عن اللكفاف فضلا 
عن الإسراف لا لمسرفرن ٠‏ ) أى عريقون' ' فى الإسراف بالقتل و غيره ٠‏ 
(,)فاظ :دالا (م) سقط من ظ (م) فى ظ ؛ لاكنات () فى ظ : امرت . 
(ه-ه) ف ظ : شر لم يقتصر ‏ كذا(و) فى ظ : اتزانا (ن) ى ظ : وقوف . 
(م) فى ظ : الاعتزال (و) من ظء و فى الأصل : بعيد(. ,)فى ظ : شاعه_كذا . 
(و)ف ظ : غريقون . 

4 )م ولا 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج- 


ولا كان هذا الإسراف بعد هذه الموانم محارية ' للناهى عنه , 
وكان تنارة يكون بالقتل و ثارة بغيره: و كان رما ظن أن عذاب القاتل 
يكون بأكثر من القتل لكونه كن قتل الناس جميعا » وصل به سبحانه 
قوله على طريق الحصر : ١‏ انما جروا ) وكان الاصل : جزاؤهم , و لكن 
أريد تعليق الحكم بالوصف و التعمم ققال: ( الذين يحاربون الله © أى 
الملك الاعظم الذى لا كفوء له (ر و ر-وله 2 أى بمحارية" من نَهيَا عن 
حاربته بقطع الطريق وهم مسلمون: »لهم منعة من" أرادهم , و يقصدون 
المسلدين فى دمائهم و أموالهم سواء كانوا فى البلد أو خارجها . 


ولا كان عباد الرحمن بمشون على الأرض هونا ء أعلم أن هؤلاء 


عباد الشيطان بقوله : ( ويسعون فى الارض ) ولا كان هذا ظاهرا؟ . 


فى الفساد , صرح به فى قوله : ل فسادا 4 أى حال كونهم ذوى فساد, 
أو للفساد , و يحوز أن يكون مصدرا ليسعون - على المعنى ؛ ولا كانت 
أفعالهم مختلفة » قسم عقوبتهم بحسبها فقال: ل ان يقتلوآ © أى إن كانت 
جريمتهم القتل [ فقط , لآن القتل جزاؤه القتل - * ]» و زاد - لكونه" 
فى قطع الطريق - صيرورمه حتما لا يصمح العفو عنه ( او يصلبوآ © أى 
مع القتل إن ضوا" إلى القتل أخذ المال , أن رفع المصلوب على جذع , 
ومنهم من قال : يكون ذلك وهو حى , بئذ *هد يدامه مع الجذع , 
و الأصمم عند الشافعية 5 يقتل و يصلى عليه ثم يرفع على الجذع زمنا يشيع 
خيره فيه ليتزجر غيره» ولا يزاد على ثلاثة أيام لآ او تقطع ابديهم 6 
(ر)ف ظ :عاربه (م) فظ: ماربة (م) ف ظ : من (ع) فى ظ : ظاهر (ه) زيد 
من ظ () فى ظ : بكونه (ن) فى ظ : ضمنوا (م-م) ف ظ : بمرتد, ‏ كذا . 
)1 


٠0 


نظم الدرر ( سورة المائدة م:معم وم ) ع 


اليل , و هذا معى قوله: ( من خلاف ) أى إن كانت الجرية أخذ 
المال ققط ل او ينفوا من الارض ' ) أى بالإخافة و الإزعاج إن لم يقعوا' 
فى قبضة الإمام ليكونوا منتقلين من بلد إلى آخر" ذعرا و خوفاء و بالحيس 
ه إن وقعوا فى القيضةء وكانوا" قد كثروا سواد المحاريين و ما قتلوا' ولا أخذوا 
مالا إ ذلك © أى النكل الشديد المفضّل إلى ما كر لإ لهم 4 أى 
خاصا بهم (ر خزى ) أئ إهانة و ذل" بايقاعه بهم ١<‏ فى الدنيا 4 أى 
ليرتدع بهم غير هم ( وهم © أىئ' إن لم بتوبوا ( فى الاخرة 4 أى 
انى هى موطن الفصل" باظهار ا'عدل لز عذاب عظم ١‏ 6 أى هو بحيث 
٠‏ لا يدخل نحت معار فم أكثر من وصفه بالعظم . 

ولا كانت التعبير ب ” اما “ يدل محتي* الجزاء على هذا الوجه , 
4ه/ استتى من المعاقبين هذه العقوبة بقوله : لإ الا الذن/ تابوا ) أى رجعوا 
عما كانوا عليه من الهاربة خوفا من الله تعالى , و لذا قال: ( من قبل ) 
وأثيت الجار إشارة إلى' القبول و إن طال زمن المعصية و قصر زمن 
ها التوبة (( ان تقدروا عليهم ج ب أى فان'' تحت '" الجزاء اللذكور يسقطء 
فلا يحازون"' على ما يتعلق يحقوق الآدى إلا إذا طلب صاحب الحق. 
(1) فاظ : لم ينقوا (,) من ظ . وف الأصل: اخرى (م) من ظء وق 
الأصل : إن (؛) فى ظ : لا قتلوا (.) فق ظ : ذلك (+) سقط من ظ (بن) ف 
ظ : الفضل (م) فى ظ : محم (؟) زيد مده فى ظ : أن (.1) فى ظ : بان . 

() من ظاء وف الأصل: يم (+) فى ظ : فلامجارزون . 

1 فان 


نظم الدرر ) الجزء السادس ( ج -1 


فان عفا كان له ذلك, وأما حق الله تعالى فاله يسقطء و 'إلى هذا' ٠:‏ 


الإشارة أيضا بقوله تعالى: ( فاعليوآ ان الله 4 أى على ما له من صفات 
العظمة ([غفور رحيمه) أى صفته' ذلك أزلا و أبداء فهو يفعل منه ما يشاء 
لمن بشاء .و أفهمت الآية أن التوبة بعد" القدرة لا تسقط شيئا من الحدود . 

ولا ذكر تعانى حكتهم؛ عند التوبةء و ختم الآية بما يناسب من الغذران 
و الرحمة , وكان ذلك ربا كان" جزاء' من لم يرسخ قدمه فى الدين على جنابه 
المتعالى » أتبع ذلك الآمى بالتقوى و جهاد كل من أفسد يقطع الطريق 
أو الكفر أو غيره فقال على وجه الاستنتاج ما قبله : ( ينابها الذن أمنوا ) 
أى وجد منهم الإقرار بالإيمان ( اموا الله 6 أى اجعلوا ينك و بين ما - 


الى هى جديرة بأن تخثى وترجى جمعها الجلال و الإكرام . 

ولا كانت مجامع التكليف منحصرة فى تخله من فضائح المنهيات 
وحل علايس الأمورات 4 قدم الآول 383 من.وزء المقاسد؛ أتبعه 
الثنى فقال: (ر و ابتغوآ ) أى اطلبوا طلبا شديدا ( اليه 6 أى خاصة * 
١‏ الوسيلة ) أى التقريب بكل ما يوصل إليه من طاعته » ولا تيأسوا 
وإن عظمت ذنوبم لاآنه'' غفور رحم ٠‏ 


ولا كان سبحانه قد قدم أو اص ونواهى, و كارء الاستقراء 


(و- وم)ى ظ : بهذا (,) ىق ظ : صفة (م) فى ظ : حد (4) ف ظ : حملهم . 
:(ه) سقط من ظ (7) فا ظ : حرى -. كاذا (ب) فا ظ : قررتم (م) فى ظ : 


بجلى - كذا (و) تكرر ق الأصل (. ) فى ظ : لالى . 


١ 


زف 


16 


نظم الدرر ( سورة اللمائدة م: وم بم ) جه 


0 قد أنان' الناس عند الس و التهن بين" رس وكان قد أمس 
المقبل يحهاد المعرض .ء و كان للجهاد  "‏ با له من عظم النفع و فيه ممن ‏ 
المشقة ‏ مزيل. خصوصة . أفرد بالذكر تأكيدا لا مضى منه و إعلاما بأنه 
للعاصى مطلفًا سواه كان بالكفر أو بغيره ققال: ل و جاهدوا فى سيله ) 

5 أى لتكون كته هى اعليا (( لعلكم تفلحرنه 6 أى لتكون؛ حالم 
ميال هن قت ول القل :ا يللم وزعذا غادل الكل أنن مغرو فول م 
١عن‏ منكر" فى أعلل درجاته و أدناها . 


[ ولا -" ] كان ترك هذه الاوصاف الثلاثه : التقوى و طلب الوسيلة 

و الجهاد ميلا للوصف الآول وهو الإيمان؛ ناسب كل الماسبة تحذيرا 

٠‏ من تركها ذكرٌ حال الكفار و أنه لاتنفعهم* وسلة فى تلك الدار فقال 

معللا ما قبله : لا ان الذين كفروا ) أى بيرك مافى الآية السابقة » ورتب 

الجزاء على الماضى زيادة فى التحذير [١‏ لو ان لهم ما فى الارض) و أكد 

ما أفهمه الكلام من استغراق الظرف والمظروف فقال: ل( جميعا © أى 

ما كان يطلب منهم شىء يسير جدا منه, و هو الإذعان بتصديق الجنان 

هو و إنقاق الفضل من المال» و زاد الا مهولا بقوله : ل ومثله 4 ولا كان 
لدفع الفداء جملة ما ليس له مفركًا قال: ل معه ) . 

ولا كان المقصود تحمير ذلك بالنسبة إلى عظمة يوم التغان و إن كان 

() ف ظ : ان (,) تكرر فى الأصل (م) من ظ , وف الأصل : الخهاد (:) قه 

ظ : ليكون (0) ى ظ : شار بل - كدذا (+-ب) سقط مابين الرقين من ظ . 

() زيد من ظ (م) فى ظ : لا ينفعهم . 
يفل الفرة عند 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج-5 
عند' الكفار الذين جعلوا غابة أمرم الحياة الدنيا أعظ ما يكون. و الإفهام 
بأن المراد بالثل / الجنس ليشمل ماعساه' أرن يفرض من الأمثال. | هه 
أعاد الضمير على هذبن الشيئين على كثرتهها و عظمتها مفردا". فقال 
معيرا بالمضارع الدال على تجديد الرغبة فى المسألة على سيل الاستمرار 
و' لآن السياق" للتصفين بالكفر و الحارية لله و لرسوله صلى الله عليه و سم ه 
و السعى فى الأأرض بالفساد . و لذلك صرح بن القبول على اليئه الآنية : 
١‏ ليفتدوا به )6 أى حددوا الاقداء فى كل لحظة, أى؛* بما ذكر 
( من عذاب يوم القلمة 4 ٠‏ ش 

ولما كان المراد تهويل الام بردّهء وكان ذلك يحصل بغير تعيين 
الراذّء قال : لآ ما تقبل منهم ع © بالبناء للفعول , أى على حالة ممن ٠١‏ 
“الحالات وعلى بد من“ كان, لآن المدفوع إليه ذلك تام القدرة و له 
الغى المطاق . 

ولا كان من النفوس ما" هو سافل *لا .شكبه الردث. و كان الردة 
لاجل إمضاء امعد من العذاب» قال مصرحا بالمقصود : لو لهم ) أى بعد 
ذلك (عذاب الم 6 ) أى بالغ الإيجاع بها أوجعوا أولياء الله بسترم'' ه٠١‏ 
لما أظهروا من شموس" البيان , و اتتهكوا من حرمات الملك الديان . ثم علل 
رفظ عار مو طبور ل الأمن ل كارن ساح ره 
(؛) سقط من ظ (ه) فى ظ : المساق (+-4) سقط مابين الرتقين من ظ (ن) فى 
ظ : من (م-م)قظ : لايعليه الراذ(و) ىظ : الراد (. ) من ظاء واق 
الأصل : بستر لهم (,) من ظ ء وى الأصل؛ مول . 

قل 


نظم الدرر ( سورة المائدة وم: بم وم ) ج -5 


شدة إيلامه بدوامه فقال: ( يريدون ان يخرجوا »4 أى يكون لهم 
خروج فى وقت ما إذا رفعهم اللهب' إلى أن يكاد أن يلقيهم خارجا 
رمن النار) ثم نفى خروجهم على و جه التأكبد الشديد فقال: (زو ما مم 6 
و أغرق فى النقى بالجار واسم الفاعل فقال": ل "مخرجين منها؟*2 ) 
ه أى ما ثبت لحم خررج أصلا ء و اعله عبر فى النفى بالاسمية إشارة إلى 
أنه يتجدد لهم الخروج* من الحردر إلى الزمهرير , فان سمى أحد ذلك 
خروجا فهو غير مرادهم”" . 
ولما كان المعذبون فى دار ربما دام لهم المكث فها و انقطع عنهم" 
العذاب قال: ( "و لهم" ) أى خاصة دون عصاة المؤمنين <( عذاب © 
٠‏ أى تارة بالحر و تارة بالبرد و مارة بغيرهماء دائم الإقامة لا يبرح 
ولايتغيه ( متم »6 . 
ولا كانت السرقة من جملة الحارية و السعى بالفساد . و كان فاعلها 
غير متق و لا متوسلء عقب بها فقال: لإ و السارق 4 الاخذ لما هو فى <رز 
خفة لكونه لا متحقه (والسارتة ) أى كذلك*؛ و ما كان التقدير : 
16 وهما *مقسدان. أو' حككهما فيا تلى علي سيب عنه قوله : ل( فاقطعوا » 
و”ال'' *- قال المرد - للتعريف'' بمعنى : الذىء ء الفاء "'للسبب كقولك"': 


() فى ظ : الكذب (, - ,) سقط مابين الرةين من ظ (م- م) تأخر ى 
ظ عن « العذاب قال » (4) زيد بعده فى ظ : من الحروج (0) من ظء وى 
الأصل : ماد (7) فى ظ : عندهم (م-بي) تأخر ق ظ عن « عصاة الؤمنين » . 
(م) ف ظ : لذلك (و - ,) فى ظ : مفدون و (.,) سقط من ظ )0١(‏ ف 
ظ : التعريف (+, - )فى ظ : سبب كقوله ٠.‏ 


يل الذى 


الى 'بأنيى فلهكذا كذا درمم” (١‏ ابديهها ) أى ى 'الا.امن من ' الكرع - 


م الادر ( الجزء السادس ) ج - 


إذا كان" المأخوذ ربع دينار فصاعدا من حزز مثله من غير شهة له فيه 
6 بين جميع ذلك الننى' صل الله عليه و سل - و يرد مع” القطع ما سرقه ؛ 
ثم علل ذلك بقوله: لإ جرآء مما كسبا 4 أى فعلا من ذلك, و إدالته' 


على أدتى وجوه السرقة وقاية لال وهوانا لها للخيانة, ودتها إذا ه 


قطعت فى غير حقها خسمائة دينار وقاية للنفس من غير أن ترخصها 
الخيانة , ثم علل هذا الجزاء بقوله : < نكالا »4 أى منعا لما ا يمنع 
القيد لز من الله 4 أى الذى له جميع العظمة فهو المرهوب لكل مربوب» 
عا الاسم الاعظم تعظما للاأمى فقال : ( و الله 6 أى الذى له جميع 


صفات الكل ل عزيز » أى" فى انتقامه فلا يغالبه ثىء ( حكيم.) ٠‏ 


أى بالغ الحم و الحكة فى شرائعه, فلا يستطاع الامتناع من سطوته 
ولا نقض شىء يفعله, لآنه يضعه فى أتقّن مواضعه . 

ولما ختم بوص "العزة و الحكمة". سبب عنهما | قوله : 
لفن تاب) أى ندم وأقلع »أو دل عيل كرمه بالقبول فى أىّ وقت وقعت 
التوبة فيه و لو طال زمن المعصية بائيات الجار فقال: , من بعد ) و عدل 
عن أن قول: ” مزق ” إلى ( ظله 2 تعمم| 0 كل ظلء 
فشمل* ذلك فعل طعمة وما ذكر بعده مما تقدم فى النساء و غير ذلك 
)١ - (‏ سقط ما بين الر فين من ظ (م - م) ف ظ : الايامين مظن (م) سقط 
من ظ () فى ظ : بالنى (ه) من ظ » و فى الأصل : ما (+) فى الأصل : لذلته , 
وفى ظ: اوالوليمة ‏ كذا(ب-ب) فى ظ: الحكة و العزة (ن) فى ظ : شمل . 


ونا 


1١ه‎ 


1ه 


نظم الدرر ( سورة المائدة ه: وم 4١‏ ) 106 


من كل ما يسمى ظليا (دامم) أى أرجد الإصلاس و أوقئة 37 
الظلامة و الثبات على الإقلاع ل فان اله 4 أى بماله من كال العظمة 
ب( يتوب عليه 6 أى يقبل توته ويرجع' به إلى أتم "ما كان* عليه 
قبل الظل من سقوط عذاب” الآخرة دون عقاب الدنا. رحة من الله 
ه له ء رققا بهو يمن ظلله و عدلا ينهما؛ لا .قدر أحد أن بمنعه من ذلك 
و 'لا يحول يينه و ينه الحظة ما ؛ ثم علل ذلك بقوله : ف( ان الله 4 أى الذى 
له الال كله أزلا و أبدا ( غفور رحب ه ) أى بالغ المغفرة و الرحمة ع 
لامانع له من ذلك و لا من شىء منه *و لا من شىء" يريد فعله » بل هو 
فعال لما يريد, و الابة معطوفة على آي امحاربين», و إنما فصل بينهما بما 
تقدم' لما ذكر من العلة الطالبة لمزيد العناية به؟ . 


.م 
٠‏ 


ولا كان معنى ذلك أنه لا اعتراض عليه سبحانه فى ثىء من ذلك 
ولامانع . لآن قدرته تامة » ليس هو كن يشاهد من الملوك الذين ربما 
يعجزون من اعتراض أتباعهم م رعايام عن تقريب بعض مالم باشر إساءة » 
و إبعاد بعض من لم يباشر إحساناء فكيف بغير ذلك !قال تعالى مقررا 
لذلك تفرده فى الملك : (١‏ الم تعمم ان الله 6 [ أى -' ] الذى له جميع 
العز ( له ماك السمؤت ) أى على علوها "ر ارتفاع سمكها " و انقطاع 
أسباب ما دونها منها ([ ء الارض * »4 أى أن؛ الملك غالص له عن 
جميع الشوائب . 


5-0 


إن 


(1) ىظ : ترجع (-0) ف ظ : مكان (م) ى ظ : عقاب (4) سقط من ظ . 
(ه- ه) سقط ماربين الر فين من ظ (+) يدت الواو بعده ى ظ (ن) زيد 
537 

هل (:») ول 


نظم الدرر ( الجز السادس) ج -4 


ولا كان إيقاع النقمة أدل على القدرة » وكان السياق لا لما تقدم 
من خيانة أهل الكتاب و كفرمم و قصة ابى آدم و السرقة و المحاربة وغير 
ذلك » قدم قوله [ معللا لفعل ما يشاء بتهام الملك لا بغيره من رعاية لمصالح 
أو غيرها - '] : ( يعذب من يشآء 4 أى من بى إسرائيل الذين ادعوا 
البنوة و المحبة وغيرمم" و إن كان مطيعاء أى له فمل "ذلك , لآنه ليشيم ه 
منه ثىء ل و يغفر لمن يشآء ' 4 أى و إن كان عمله موبقا , لآنه لايتصور 
منه ظلم ولا يسوغ” عليه اعتراض . 

و لما كان التقدير : لآنه قادر على ذلك » عطف عليه قوله؛ : (ر و الله ) 
أى الذى له الإحاطة بكل كال ( على كل شىء 4 [ أئ ثىء - ]١‏ 
( قديره ) أى ليس هو كغيره من الملوك الذين قد يعجز أحدهم عن ٠١‏ 
تقريب ابنه و تبعيد أعدى عدوهء و هذه القضية الضرورية ختم بها ما دعت 
الناسبة إلى ذكره من الآ حكام . و كر بها على ألم انتظام إلى أوائل 
نقوض دعواهم "فى قوله” ” بل اتم بشر ممن خلق “ - الآية . 

ولا تقرر ذلك . كان من غير شك عله لعدم الحزن على شىء 
من أمرثم ولامن أمس غيرثم ممن عصى شيئا من هذه الاحكام , كا قال ١١‏ 
تعالى ” ما اصاب من مصيبة فى الارض و لافى انقفسكم الا فى كتب 
من قبل ان ننراها - إلى أن قال : لكيلا ناوا على ما فاتك " “ , فقوله : - 
( بها الرسول ) أى المبلغ لما أرسل به معلول لا قبله ٠‏ و أدل دليل 
ا 000 
(؛) من ظ ء وف الأصل : بقوله (ه) سورة به آية ,م وم, . 

١7/ 


نظم الدرر ( سورة الائدة ه: ١‏ ) ا 


على ذلك قوله تعالى ” و من يرد الله فته فلن تملك له من الله شيئا “ 

( لا يحزنك » أى لا يوقم عندك ثيئا من الحمزرن صنعة 

217 (9إرالذين يسارعون فى الكفر» / أى يفعلون فى إسراعهم فى الوقوع فيه غاية 
الإسراع فعل من ,سابق غيرهء و فى تبينهم بالمنافقين و أهل الكتاب 

ه بشارة باتمام' النعمة على العرب بدوام إسلامهم و نصرمم عليهم , و قدم 

أسوأ القسمين فقال: < من الذين قالوآ امنا 4 . 

ولا كان الكلام هو النفسى , أخرجه بتقييده بقوله : ( بافواههم ) 
معيرا لكونهم متافقين بما منه ما هو أبعد عن" القلب من اللسان ؛ فهم 
إلى الحيواتف أقرب منهم إلى الإنسانء» وزاد ذلك بانا بقوله : 
(: تؤمن قلوهمج ) . أ[ 
ولا بين المسارعين بالمنافقين . عطف عليهم قس| آخر مم" أشد الناس 
مؤاخاة لهم فقال: لو من الذين هادواج © أى *الذين عرفت' قاوبهم 
و كفرت ألستتهم تبعا تخالفة قلوبهم لا تعرف عنادا و طغياناء ثم أخير 
عنهم بقوله : ل سمعون ) أى متقبلون " غاية التقبل' بغاية الرغبة 
ها ١‏ للكذب ) أى من قوم من الاققين يأتونك فينقاون عنك الكذب 
(سمعون لقوم اخرين 3 ) أى الصدق, ثم وصفهم بقوله: (لم باتوك ' © 
أى لله "؛ و ذكر الضمير لإرادة اكلام , لآان* المقصود البغض على 
(١)فاظ‏ : فامام (م) قط لل لأسن : على (م) سقط من ظ (؛ - 4) ف 


ظ ‏ الذين عر فنا (ه) فى ظ : متقلبون (7) فى ظ : التقلب (ي) فى الأصل : لعلبة 
-كذا(ى) فى الأصل لانه ‏ كذا . 


ل 
٠.‏ 


لين نفاقهم 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ع 


قاتهم' ( يحرفون الكلم ) أى الذى" يسممون عنك على وجهه" فيالفون - 
فى تغييره و إمالته بعد أن يقيسوا* المعنيين: المغير و المغير إليه» و اللفظين 
فلا ببعدوا به, بل يأخذون بالكلم عن حده و طرفه إلى حد آخر قريب 
منه جداء و لذلك أثبت الجار فقال: ([ من بعد ) أى ,ثبتون الإمالة 
من مكان قريب من" لإ مواضعه ع4 أى" النازلة عن رتبته بأن" ,تأولوه 
عل غير تأويله, أو يثبتوا" ألفاظا غير ألفاظه قرببة منهاء فلا يبعد* منها 
المنى جداء وهذا أدق 'مكرا مما* فى النساءء و هو من الرف وهو الحد 


6 


والطرف, واّرف عن أثىء: مال عنه. قال الصغانى: و نحريف 
الكلام عن مواضعه: تغبيره. ء قال أبو عبد الله القزاز: و التحريف 
التفعيل , من : انحرف عن الثىء ‏ إذا مال» فعى'' حرفت الكلام : أزلته ٠١‏ 
عن حقيقة ما كان عليه فى المنى» و أبقيت" له شبه اللفظ؛ و منه قوله 
تعالى ”” بحر فون [ الكلم» -' ]. ء ذلك أن اليهود كانت تغير معانى التوراة 
بالأشباهء , فى الحديث « اط عليهم طاعون يحرف القاوب » أى يغيرها 

عن التوكل و يدعوهم'' إلى الانتقال عن تلك البلاد, و حك : حرقته عن 

- أى بالتخفيف _ مثل : حرّفته , و المحارفة : المقايسة, من الحراف وهو ٠١‏ 
() العبارة من « اعلة» إلى هنا انطة من ظ (م) فى ظ : الذين (م) فى ظ : 
وجهة (:) فى ظ : تغتسوا (ه) سقط من ظ ١‏ ) فى ظ : بل (ن) فى ظ : تثبتو 
(م) من ظ ء و فى الأصل : فلا تبعد (و..) فى ظ : مكرها (.,) من ظاء 
و فى الأصل : بمعنى )١١(‏ فى ظ : ابقنت (,) زيد من ظ (-) فى ظ : نساط . 
(4) من ظ , وى الأصل : يدعوها ٠‏ 

عل 


نظم الدرر ( سورة اللمائدة :١ع‏ و0 ) د 
اليل الذى يقاس به الجراح - انتهى . فالاية من الاحتباك : حذف منها 
أولا الإننان و أثيت عدمه ثاننا' للدلالة علله, و حذف منها ثانا الصدق 


ودل عليه باثبات ضده - الكذب - فى الآولى . 
ولما كان كأ قبل : ما غرضهم بائبات الكذب و تحريف الصدق ؟ 
ه قال: ر يقولون » أى لمن يوافقهم (ر ان اونيم ) أى من أى مؤت 
كان ( هذا ) أى المكذوب والحرف لا عخذره 6 أى اعملوا به 
( وان ل تؤتوه » أى بأن أويتم غيره أوسكت عتم ل فاحذروا” © 
أى بأن" توتوا غيره فتقبلوه . 
ولا كان التقدير : فأولتك الذين أراد الله فتنتهم . عطف عليه قوله: 
مه / ١ ٠‏ و من يرد/ الله 4 أى الذى له الا كله لإ قتنته 4 أى أن يحل به 
ما يميله عن وجه سعادته بالكفر حقيقة أو يجازا فلن تملك له من الله ) 
أى الملك الأعلى الذى لاكفوء له ( شيئا )4 أى من الإسعاد, و إذا 
لم تملك ذلك" أنت و أنت أقرب الخلق' إلى الله فن يملكه " ! 
ولا كان هذا . أتتج لا محالة قوله : ل اولئتك 4 أى البعداء من 
هر الحدى ( الذين لم يرد الله ») أى وهو الذى لاراد لا يريده ولا فاعل 
ما يرده'ء فهذه أشد الآات على المعتزلة لإ ان يطهر قلوهم' © أى 
الآمان" .و أنفلة عالمة لقوله فك تمالك له من اله 'خنيعا »وتنا فت" 
(,) فى ظ : بايطا -كذا (م) من ظ ء وف الأسمل : من (م) سقط من ظ . 
(؛)منظ , وق الأصل : الحق (ه) فى ظ : يملك() فى الأصل وظ : يريده . 
() فاظ : ابت . 0 
1 (ه؟) أن 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج -ة 


أن قلوبهم نحة . أت ذلك قوله : (إ لحم فى الدنيا خزى > 6 أى 


بالذل و الهوانء أما المنافقون فباظهار الآسرار و الفضاتح الكبار و خوفهم 
من الدمار' »و أما اليهود فببيان أنهم حرفوا و بدلوا وضرب الجزية عليهم 
وغير ذلك من الصغار < ولمم فى الأخرة ») التى مرح خسرها" 
فلا رح له بوجه ما " إعذاب عظم 4 أى لعظم ما ارتكبو بوه من هذه 
المخاصى المتضاعفة ؛ 

محر عرق اال 5250 
زيادة فى تويخهم' وتقبيح شأنهم : (سمعون )6 أى ثم فى غاية الشهوة 
و الانهماك فى سماعهم" [ ذلك -' ] ١‏ للكذب ١كلون‏ » أى على وجه 
المبالغة (( للسحت *» أى الحرام ا أى يستأصلها ؛ و هو 
كل ما لا يحل كسبه. وذلك أخذمم الرثى' لبحكموا بالباطل على نحو ما 
حرفوه وغيره من كلام الله, قال الشيخ أبو العياس المرسى: ومن آثر من 
الفقراء السماع لهواه؛ و أكل ما حرمه مولاه» فقد استهوته" نزغة يهودية, 
فان القوال* يذكر' العشق و ''لنحبة و الوجد'' وما عنده منها ثىء . 

ولما كانوا قد يأخذون الرشوة ولا يقدرون على إرام الحك با 
أرادوه , فيطمعون فى أن يفعلوا ذلك بواسطة ترافعهم إلى النى صل الله 

عله و اسل ختراضون إلهء »فان حكم يينهم با أرأدوا قبلوه و احتجوا + على 


( )فى ظ : الدما - كذا (,) فى ظ : خسر فيها (م) سقط من ظ (4) فى ظ: 


المتعاصفة (ه) فى ظ : توضيحهم () زيد من ظ (بن) فى ظ : الريا (و) ف ظ: 


اقول (4) تكررق الأصل (.؛ - ٠.‏ ) فى ظ : الوجد و الحبة ٠‏ 
0 


كف 


إى 


١ 


/64 


نظم الدرر ( سورة المائدة :48 وم4 ) ج -4 


من" لمله يخالفهم ‏ و إن حك با لم يريدوه قلوا: ليس هذا فى ديتا - طبسا 
فى أت يخليهم فلا يلزمهم بما حك , أعلبه الله تعالى مما يفعل فى أمثم ع 
و حذره غوائل مكرم , فقال مفوضا الخيرة إليه فى أمى المعاهدين إلى مدة 
- وأما أهل الجزية فيجب الحكم بينهم إذا ترافموا إلى حا كنا مسييا عن 
أكلهم الحرام و سماعهم الكذب: لإ 'فان جآءوك ' © أى. ' طعا فى أن 
تؤتيهم ما حرفوا إل الكلم' (( فاح ينهم 4 أى إن شئت بما أنزل الله 
عليك" من الحق ( او اعرض عنهم ع 6 أى كذلك؟ ٠‏ 

ولا كان قوله: ( و ان 6 دالا بعطفه على غير معطوف عليه أن 
التقدير: فان حكمت بنهم" لم ينفعوك شيئا لإقبالك عليهم , قال: و إن 
لا تعرض عنهم ) أى الكفرة [ كلهم -"] من المصارحين و المافقين 
( فلن ضروك شيئا* © أى لإعراضك عنهم واستهاتك" بهم ٠‏ 

ولما كان هذا التخبير* غير مراد الظاهر فى جواز الحم ينهم عند 
التراقع إلينا و عدمه؛ بل معناه عدم المالاة بهم , أعرض عنهم أولا , 
خقيقته ببان العاقة على تقديرى الفعل و الترك , علَّمَه' كيف يحم ينهم» 
فال عاطفا على ما قدرته : 9( وان حكنت © أى فهم ( فاحكم »4 
| أى أوقع الحم" (ر ينهم بالقسط ' ) أى العدل الذى أراكه الله - على أن 


١ - ,(‏ ) سقط ما بين الرممين من ظ (,..) تأخر فى ل عن « فاحك بينهم » . 
(م) سقط من ظ (4) فى ظ : لذلك (0) زيدت الواو بعده ى ظ (:) زيد من 
ظ (ي) من ل وف الأصل : استهانة (م) فىاظ : التحذير (و) من ظا واف 
الأممل : عم . 

14 الآية 


نظم الدرر (الجزء السادس ) اج 
الآية ليست فى أهل الدمة, والحك فى ترافع الكفار إلينا أنه إن كان 
منهم أو من أحدم التزام لأحكامنا أم' منا التزام للذب" عنهم وجبء / 
لقوله تعالى ”' فاحكم ينهم بما انزل الله و لا تتبع اهواءم “ و إلالم يحب ؛ 
ثم علل. ذلك بقوله : لإ ان الله 4 أى الذى له صفات الكال 
١‏ يحب المقسطين + ) أى الفاعلين للعدل السوى من غير حيف أصلا . ه 
ولما كان التقدير: فكيف يحكمونك * وهم يكذبونك و يدعون 
أنك مبطل ‏ عطف عليه قوله معجبا منهم مويضخا لهم : (( وكيف يحكونك ) 
أى فى شىء من الآشياء ( و عندمم ) أى و الحال: أنه عندهم ( التورنة ) 
ثم استأنف قوله : زْ فيها حكم الله م أى الذى لاسداى عظمته عظمة واهو 
الذى كان مقررا فى شرعهم أنه لا يسوغ خلافه؛ فان كانوا يعتقدون ذلك ٠١‏ 
إلى الآن لم يحز لم العدول إليك على زعمهم ؛ اذ غانرا اعقارت 
ويعتقدون. أن حكدك هو المق ولم يؤمنوا بك كانوا قد؛ آمنوا يعض 
وكفروا ببعض . 
ولما كان الإعراض عن حكده سبحانه عظما , * وكان وقوعه ممن 


حم 
رن 


يدعى أنه مؤمن به بعيدا عظما' شديداء قال : ١‏ ثم يتواوت 4 أى 
يكلفون أنفسهم الإعراض عنه سواء تأيد يحكنك به أو :لا لاجل الاعراض 
الدتيوية ؛ ولللا كان المراد الحم امس ٠‏ ء كانوا يشعلون1 عض أحكامها" 


(قاظ ١‏ : او(,) ى ل : الكذب (م) ل : حكون كذا () سقط من 
ل كي رادم من ظ (ب) قى ظ : يقعلونه | ب) من .ظ رق 


قل 


نظم الدرر ( سورة المائدة ه : م؛ و 6غ ) 1 
افر يستفرق زماق توليهم زماق لبعد , أدخل الجار لذلك ققالام” 
لمن بعد ذلك" 6 أى الآمى العالى و هو الحم الذى يعلمون ' أنه حك الله. 
فم ببق نحكيمهم لك من غير إيمان بك إلا تلاعبا . 
ولا كان التقدير : فا أولتك بالمربدين للحق فى ترافعهم إليك , 
ه عطف عليه قوله : ل( و مآ اوللئتك ) أى البعداء من الله (( بالمؤمنين غم © 
أى العريقين" فى صفة الإيمان بكتابهم' و لا بغيره مما يستحق الإيمان [به -*] » 
لآنهم لوكانوا عريقين" فى ذلك لآمنوا بك لان كتابهم دعا إليك . 
ولا تضمن هذا مدح التوراةء صرح به فقال تا كيدا لذمهم فى 
الإعراض عما دعت إليه من أصل و فرع . و تحذيرا من مشل حاهم : 
٠‏ 7 انآ انزلنا 4 أى على ما لنا من العظمة ١‏ التوراة 4 ثم استأتف قوله 
معظا لحا : ل فيها هدى »© أى كلام يهدى بما يدعو إليه إلى" طريق الجنة 
( ونورة ) أى يان لا يدع لبساء ثم استأتف المدح للعاملين بها 
فقال: ل يحم بها النيون © و وصفهم بأعلى الصفات و ذلك الغغى الحض . 
فقال مادحا لا مقيدا : 2 الذين اسلدوا ) أى أعطوا قبادثم لربهم سبحانه 
حت ل ببق لهم اختيار أصلا . و فيه تعريض بأن اليهود بعداء من الإسلام 
و إلا لاتبعوا أنياءم فيه فكانوا يؤمنون بكل من قام الدليل على بوت . 
ولا كان منالمعلوم أن حكمهم بأمس الله لهم باتباع التوراة و ماعاتهاء 
عَلِمَ' أن التقدير : بما استحفظوا من كتاب الله , ذف لدلالة ما يأنى علبه 


() من ظ , وق الأصل : تعامون (م)ق ظ : الغر يقين (م) ى ظ : لكتابهم : 
(1) زيد من ظ (ه) قى ظ : غريقين (+) ق ظ : من (ب) ف ظ : على . 
1 )5م و إشعار 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ع -1 


و إشعار الإسلام به لم بين امحكوم له تقبيدا به إشارة إلى أنها تنس 
فقال: ( للذين هادوا 2 أى من التزم اليهودية و اليرت 2« 
أى أهل الحقيقة , منهم الذين انسلخوا من الدنيا وبالغوا فها يوجب 
النسبة إلى الرب ( و الاحبار 6 أى العلاء الذين أسلوا ( بما 6 
إى ست ا : 7 

ولما كان سبب إسلام أمرثم' بالحفظ ء لا كونه من الله بلا واسطة » 
بى للفعول قوله': لإ استّحفظوا 4 أى" الآنبياء و من بعدهم لمن كب الله 
أى بسبب ما طلبوا' منهم / و أمروا به من الحفظ لكتاب" الذى له جميع 0م 
صفات الككال الذى هو صفته, فعظمته من عظمته ,و حفظه: دراسته و العمل 
ما فيه ( وكانوا 4 أى و بما كانوا ( عليه شهدآء ة) أى رقباه حاضرين ٠١‏ 
لا يغيبون عنه و لا يتركون مراعاته أصلا, فالآبة” - كا ترى - من فن 
الاحتباك: ترك أولا « مما استحفظواء لدلالة ما ذكر هنا عليه, وترك 
ذكر الإسلام هنا لدلالة ذكره أولا عليهء و إنما" خص الاول بذكر 
الإسلام لآن الآنياء أحق به, وهو داع إلى الحفظ قطماء و خص الثاى 
بالاستحفاظ لآن الاتباع أولى به وهو دال على الإسلام - 6 

ولا كان هذا كله ذما لليهود بما تر كوا من كتابهم , و مدحا لمن* 
راعاه؟ منهم »وكان ذلك الترك إما لرجاء أو خوف, قال مخاطبا لهذه اللامة 
() ف ظ : اعرهم (م) زيد بعده فى ظ : يما (م) فى ظ : من (؛) فى ظ : طلب. 
(ه) ف ظ : للكتاب (+) زيد بعد فى ظ : من الاحتباك (ي) فى ظ: ان (,) ى 
ظ :هم () من ظ . وى الأصل : راعاهم . 

١.8 
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كلها طائعها و عاصيهاء محذرا لما من مثل الحم و مرغبا فى مثل حال 
الأنبياء و التابعين هم ياحسان» مسيباعن ذلك : (١‏ فلا تخشوا الناس )م 
أى فى العمل بحك من أحكام الله ( ..اخشون ) أى فان ذلك حامل 
لم: على العدل و الإحسان ,. فن كان [ منكم ‏ ' ] مسلءا طائعا فليزدد 
5 طاعة . ومن لم يكن كذلك" فليادر بالانقياد و الطاعة » و هذا شامل 
للهود وغيرثم ٠‏ 
ولما قدم الخوف لانه أقوى تأثيرا أتبعه الطمع فقال :2و لا تشتروا/ 
ولا كان :الاشتراء .معناه. اللجاجة فى أخذ شىء .يمن ». وكان الممن 
,؟أشرف من الثمن" من حيث أنه المرغوب فيه, جعل الآيات مثمنا و إن 
١‏ اقترنت؟ بالباء » حتى يفيد الكلام التعجب" من الرغبة عنها , و أنها لا يصمم" 
0 ثمنا فقال: ( بأبى منا قلا ') اكد و غيرها لتبدلوها" 
كا بدل أهل الكتاب . 
ولما نهى عن الأ بن . وكان. ر ك الحك* بالكتات إما لاستهانة 
أو لخوف أو رجاء أوشهوة ء رتب ختام الآيات على الكفر "و الظم؟ . 
6 و الفسق ؛ قال ان عباس رطى الله عنهما : من جحد حك الله كفرء 
ومن لم بحم به وهو مقر فهو ظام فاسق . فللا كاف التقدير: فن 
2 ما أنزل الله. فأولتك هم المسليون . عطف عليه ما أفهمه من قوله : 
(,) زيد من ظ (م)ى ظ: : لذلك ول م) سقط ما بين الرفين ‏ مرون ظ . 
(6) فى ظ : اقتربت (0) فى ظ : التعجيب (7) فى ظ ا 
اتبدلونها (م) فى ظ : محم . ٠‏ 


١25‏ 2 من 
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.اومن لم يحم ) أىا بوجد الحم وبراحة عل وجهالاستيزار 
00 لله ) أى الذى له الكال كله فلا أمى لاحد معه تدينا بالإعراض 
عنه » أعم من أن يكرن تركة [ له -" ] حكن" بخيره أو لا ل( فاولتك 6 أى 
البعداء من كل خير ( ثم اللكفرون ه 6 أى الختصون بالعراقة فى الكفرء 
وهذه الآيات من قوله تعالى ” ايها الرسول لايحزنك [ الذين يسارعون ه 
فى الكفر “ - * ] إلى هنا تزلت فى الزناء و لكن 1١‏ كان السياق للحارية . 
وكان كل من القتل و قطع الطريق و السرقة محاربة ظاهرة مع كونه 
فساداء صرح به؛ ولا كان الزنا محاربة خفية بالنظر إلى لخشه و حرمته 
وجره فى بعض الصور إلى المحاربة . و غير محاربة بالنظر إلى كونه فى 
الغالل عن تراض » و صاحه غير متزى بزى امحاربين» لم يصرح فى هزه ٠١‏ 
الايات باسمه و إن كانت نزلت فيه ؛ روى الببيهق عن ابن عباس رضى الله 
عنهما عن عمر رضى الله عنه أنه قال فى خطبته : إن الله بعت محمدا و أنزل 
عليه كتابا ' » وكان فما أنزل عليه آية الرجم فتلوناها و وعيناها ” الشبيخ 
و الشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله و الله عزيز حكيم “ و قد 
رجم رسول الله صل اللّه عليه و سل ورجمنا بعده ‏ الحديث .و فى آخره: ٠١‏ 
واولا أنى' أخشى أن يقول الناس : زاد فى كتاب | الله لاثبته فى حاشية | >١/‏ 
الممحف ٠‏ و أصله فى الصححين و غيرها . و للحام و الطرانى عن , 
أنى أمامة بن سهل عن خالته العجاء رضى الله عنها بلفظ :الشيخ و الشيخة اذا 
زنيا فارجموهما البتة بما قضيا" من اللذة". و فى ميم ابن حبان عن أبى ' ن كعب 
(,) سقط من ظ (م) زيد من ظ (م) فى ظ : حكها (؛) فى ظ :كتاب (.) ى 
ظ : قضينا (+) زيد بعدى فىظ : و الشهوة ,و ليست الزيادة فى الحاكم ولا الطبرانى. 

1/ 
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رضى الله عنه أنه قال لزرٌ بن حبيش :5 تعدون سورة الأحزاب من آية'؟ 
قال : قلت : ثلاثا و سبعين ‏ قال : و الذى حاف به! كانت سورة اللاحزاب 
توازى سورة البقرة » و كان فيها آية الرجم: الشيخ و الشيخة ‏ الحديث . 
و للشيخين: البخارى فى مواضع» وه-لم وأحد وأنى داود -"وهذا 
ه لفظه _ و الداردى" و الترمذى فى الحدود و النسانى فى [ الرجم ‏ ؟] عن 
ان عمر رضى اله عنهما أنه قال: إن اليهود جاؤًا إلى اللنى صلى الله عليه 
وسلم فذكروا؛ [له -*) أن رجلا منهم وامرأة زناء فقال لهم 
رسول الله صل الله عليه و سل : ما تجدون فى التوراة فى شأن الزنا؟ فقّالوا : 


نفضحهم ويحلدون _ و فى رواية: فقال' : لا تجدون ف التوراة الرجم ؟ 


د 
9 


فقالوا: لا نحد فيها شيا فقال عبد الله بن سلام رضى الله عنه : كذبتم » 
فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كتتم صادقين, فأتوا بالتوراة؛ فنشروها عل 
أحدمم ‏ وف روابة : مدراسها" الذى يدرسها منهم ‏ أيده' عل آي الرجم 
عل يقرأ ما قبلها و ما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك , 
فرفعها ققال: ما هذه؟ فاذا فيها آية الرجم , فقالوا : صدق يا مد ! فيها 
و آية الرجم. *فأم بهم رسول الله صلى الله عليه و سلم فرجماء قال عبد الله 
(, )فى ظ و انه (م -م) سقط ما بين الرقين من ظ (م) زيد من ظ (4) ى ظ: 
و ذكروا (م) زد من سئن أنى داود _كتاب الحدود () سقط من ظ (ن) من 
صحميح البخارى ‏ التفسير , و فى الأصل و ظ : مدارسها ‏ كذا (م- م) ف 
ظ : فامرهما . ُ 


4 )0م ابن 
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ان عمر رضى الله عنهها :فرأيت الرجل يحنأ' على المرأة يقيها الحجارة . 
وفى لفظ للبخارى ف التفسير أن النى صل الله عليه و سل قال : لا يحدون 
فى التوراة الرجم ؟ فقالوا : لا تمد فيها شيئا » فقال لهم عبد الله بن سلام : 
كذبم ! فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كتم صادقين . و فى لفظ له فى التوحيد 
- وهو رواية أحمد - أن النى صل اله عليه وسل هو الذى قال : فأتوا" 
التوراة فاتلوما إن كتم صادقين ٠و‏ لآنى داود عن ان عمر أيضا 
رضى الله عنهما قال : أتى نفر من اليهود فدعوا رول الله صلل الله عليه وس 
إلى القف , فأتاهم فى بيت “المدراس فقالوا": يا أب القاسم ١‏ إن زجلا ما رن 
أ فاحكم » فوضعوا لرسول الله صل الله عليه و سم وسادة خلس عليها 


© 


ثم قال : انتوق بالتوراة . فأنى بها فنزع الوسادة من تحته *و وضع" . 


التوراة عليها ثم قال : آمنت بك و بمن أتزلك, ثم قال: التو بأعلم , 
فأنى فى شاب - فذكر قصه الرجم نحو الذى قبله , و سكت عليه أبو داود 


() أى يكب و يميل عليها ليقيها من الحجارة » وروى : منىو مجانى' و يحنى » 
جنأ و أجنأ وجانى بمعنى , و فى النهاية : فان كانت بالماء فهى من حنى ظهر ه ‏ إذا 
عطفه ‏ وإن كانت إبا 1م فهى من جنا الرجل على الثىء إذا أكب عليه و هما 
متقار بان » و الذى قرأنام فى كتاب مسلم ,الحم وى كتاب الميدى بالماء . قال 
الخطابى : الذى جاء ىكتاب السين يجتى يعتى الم و الحفوظ إنما هو بحتى بالهاء , 
أى يكب عليها يقال': حنا بحنو حنوًا (م) من حيح البخارى . وى الأصل 
وظ :وفايتوا (م-م) من سين أى داود ‏ كتاب الحدود, وف الأصل 
و ظ: المدارس فقال (ع) من ظ و ااسئن ,» وق الأصل : ايتوا(ه - ه)ق 
السين : فوضع . 1 
ل 
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والحافظ المنذرى فى مختصره' و منده حسن, وزوان داود" و هذا 
لفظه ‏ و النساتى و اءن ماجه عن" اليراء بن عازب رضى الله عنهما قال : 

عن أرشؤل اتدخل اله عليه و سل يهودى؛ محم" ٠‏ فدعامم ققال : هكذا 

بجدون حد الزاتى ؟ فقالوا : نعم . فدعا رجلا من علائهم ققال : نشد نك 

ه لله الذى أنزل التوراة على موسى أهك ١|‏ تيحدون حد الزانى فى كتابع ؟ 
تقال: اللهم! لاء ولو لا أنك نشدتى" بهذا لم أخيرك, نجد حد الزانى فى 

كتابنا الرجم , و لكنه كثر فى أشرافنا فكنا إذا أخذنا الرجل الشريف 

1 تركناه , و إذا أخذنا الضعيف أقنا عليه | الحدء فقلنا : تعالوا تجتمع 
على ثىء نقيمه على الشريف و الوضيع , فاجتمعنا على التحميم و الجلد 
و تركنا الرجمء فقال رسول الله صلى الله عليه و سل : الهم" إلى أول من 
أحى أمرك إذ أماتوه*. فأم به فرجم ء فأنزل الله عزو جل ”ايها الرسول 
لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر - إلى قوله : يقولون ان اوييم 
هذا لخذوه و انلم تنؤانوه فاحذروا"- إلى قوله :و من لم يحكم يما انزل الله 
فارتك مم الكذرون” فى اليهود -إلى قوله: ”و من لم يحك مما انزل الله 
٠٠5‏ فاوتك ثم الظليون “ فى اليهود - إلى قوله: و من لم يحكم بما انزل الله 


م 
29 


(,)فى ظ : امختصر () من ظ , واف الأصل : ابوداود (م) من ظ + واف 
الأصل « و » ( ع -: ) فى السين : على رسول اه صلى الله عليه و سم بهودى . 
(.) أى مود الوجه» من الحممة : الفحمة “ وف ظ : محم (+) سقط منظ. 
(ب)ف ظ :تنشدنى (م) من ظ و السئن » وف الأصل :اماتوا (4) زيدت الواو 
بعدى فى الأصل . ولم نكن فى ظ و السئن لخذفناها ٠‏ 

5 ذاولئك 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج-4 
فارلتك م القسقون “ [ قال : هى - 0 ف الكفار كلها يعن هذه 

الابة ٠‏ و روى الدارقطى فى آخر؟ النذور من السئن عن جابر رضى الله عنه ' 
قال: أنى النى صلى الله عليه و سلم يبهودى” د يهودية قد زنياء فقال لللهود : 
ما يمنعكم أن تقيموا؛ عليهها الحد ؟ فقالوا : كنا تفعل" إذا كان الملك لنا*.. 
فنا أن" ذهب ملكنا" *فلا تجترى” على الفعل , فقال لحم : اتتونى بأعلم 
رجلين فيك فأتوه بابى صوريا. فقال لها: أتها* أعلم من وراتم "'؟ 
قالا: يقولون» قال: فأنشدم بالله الذى أنزل التوراة عل هرسى كيف 
تجدون حدهما ف التوراة؟ فقالا": الرجل مع المرأة زئة" وفيه- 


عقوبة , , الرجل على بطن المرأة زنية'" , فيه عموبة , فاذا شهد أربعة أنهم 
رأوه [ يدخله فيها ما ""] يدخل الميل فى المكحلة رْجم ؛ قال : ائتوق . 
بالشهرد . فشهد؟' أربعة , ف جمهما النى صلى الله عليه و سل انتهى ٠.‏ وهذه 
الآبة ملتفتة إلى آبة ” يايها الذن 'امنوا اتقوا الله و ابتعُوا اليه الوسيلة “- 
الآية و التى بعدها أى النفات . و ذلك أن هؤلاء لما تركوا هذا الحم , جرهم 
إلى الكفر . , ليس فى هذه الروايات -ك؟ ترى - تقد الرجم بالإحصان , 
() زيد من ظ و السئن (م) سقط من ظ (م) من مين الدارقطنى , و فى الأصل 
وظ : بهردى(ع) من ظ وا!سنن ء وق الآصل : نقما(ه-ه ]ف السأن : اذ كإن 
ذلك فينا (+) لبس فق ظ والسعن (ي) ى ظ : املك عنا(م -م) من السان , وى 
الأصل : فلا بجر ش »وى ظ : قد تجترى (5) فى السئن : أن (.) زيد بعده 
فى ظ :5 () من الين » وفى الأصل وا ظ : نقال (,,) من ظ و السأن» 
ول الأسن درييةد كذا جنع تانامن الى( )فط فيد 
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وكذا هو فيا هو موجود عندم نى' التوراة ,قال فى السفر الثالك وغيرهة . 
ثم كلم الله مومى و قال له: قل لبى إسرائيل: [ أى رجل من بنى إسرائيل-'] 
ومن الذين يقبلون إلى [ أى - " ] و يسكنون بين ببى إسرائيل ألقى زرعه 
فى أمراة غريبة يقتل ذلك الرجل» فليرجمه" جميع الشعب بالحجارة , 
و أنا أيضا أنزل غضى بذلك الرجل ‏ أهلكه من شعبه ‏ لآنه ألق زرعه 
فى غريبة وأراد أن ينجس مقدسى وأن ينجس اسم قدسى» فان غفل 
شعب الارض' عن الرجل الذى ألق زرعه فى غرببة ولم يوجبوا عليه 
القتل أنزل غضى بذلك الرجل و بقبيشه ء أهلكه و أهلك من يضل 
به لانهم ضلوا بنساء غريبات لسن" لهم بحلال , ثم قال : الرجل الذى 
بأنى امرأة صاحبه و امرأة رجل غريب يفتلان جميعاء و الرجل الذى 
يرتكب ذكرا مثله فيرتكب منه مايرتكب من الساء فقد ارتكبا' 
بحاسةء يقتلان و دمههما فى أعناتههاء و الرجل الذى يزوج اممأة و أمها 
ققد ارتكب خطيئة . يحرق بالنار 7 , هماء و الرجل الذى يرتكب 
مق التقيئة رركتي عن النناة :قت اقول »تو اللويية ترجم أضاء 
واللرأة ال تزقد" ين يد الهنة ترتكي يمتهبا اللا فقتل الرأة 
و الهيمة جبعاء يقتلان و دمهما فى أعناقهها » و الرجل الذى يأنى ام أة طامثا 
و يكشف عورتهاء قد كشف عن يذعها و هى أيضا كشفت عن يلبوع دمهاء 


( )فى ظ : من (م) زيد من ظ (م) فى ظ : فلا ترحمه (؛) من ظ و التوراةء 
وف الأصل : الآن (ه) من ظ ء وف الأصل : ليس (+) فى ظ : ا كتدبا . 
(واأقط من ظ-. 

0 مم يهلكان 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) 355 
| يهلكارن جبعا من شعبهها'» وقال: و الرجل الذى يأتى امرأة أبيه 
قد كشف" هذا عورة أبيهء يآتلان جيعا و دمهما فى أعناتهماء و الرجل 
النى يأتى كثّنه" يتتلارن؛ كلاضاء لآنهما ارتكبا خطيئةء و دمها 
فى أعناقههاء والرجل الذى" يتزوج أخته من أمه أو من أيه و يرى 
عورتها و ترى عورته » هذا عار شديدء يقتلان قدام شعبهمء و ذلك 
لانه كشف عورة أخته, يكون إثمهما فى رؤسهاء لا تكشفن عورة 
عمتك و لا خالتك ! لآنه) قرابتك . و من فعل ذلك يعاقب بام فضيحته', 
والرجل الذى يأنى امرأة عمه قدكشف عورة عمه يعاقبان يخطيئتهما 
ويموتان", والرجل الذى يتزوج امرأة أخيه قد ارتكب إثماء لانه 


كشف عورة أخيه يموتان, بل و صرح برجم البكر فقال فى السفرن . 


الخامس فيمن تزوج بكرا فادعى أنه وجدها ثيبا: فان* كان قذفه إياها حقا 


/؟- 


زب 


ول يحدها عذراء تخرج الجارية إلى ببت أيهاء و يرجمها أهل القرية بالحجارة ‏ ' 


وموتث لانها ارتكبت حوبا يبن بدى؟ بى إسرائيل و زنت فى يت أيهاء 
مر يد اي 


كان ارجل"" خطية بكرم يقن" نا 1 3 


(,) فى ظ: شعيها (م) زيد بعده فى ظ دعن (م) فظ : لبنه (و) ريد يعدم فى ل : 
جميعا (») سقط من ظ (+) ى ل : فضيحة (ب) ىظ : ياومان (م) منظ ء وى 
الأصل : وان (5) قى ظ: يموت ( .٠؟)‏ قا : : رجلا (1) فى ظ : تقعلان, 
() فى ظ : الرجل (م0) فى ظ : ل.ببين . 

0 


5-5-2 


د 


نظم الدرر ( سورة المائدة هم : مع ) ع 


رجل و قهرها وضاجعهاء يخرجان ججيعا و يرجمان <تى يموتاء و إتما تقتل 
الجارية مع الرجل لآنها لم تصرخ ولم تستغث' ‏ اتهى ٠‏ فالاحاديث 
المفيدة بالإحصان فى هذه القصة يذخى أن نكون مرجوحةء لآن رواتها 
ظنوا أن الجادة" الإسلامية شرع لهم . 

ولا كان ختام هذه" الآيات فى ترهيب المعرض عن الحكم بما 
أنزل الله مطابقا لقوله فى أول سياق الحاربة ” ثم ان كثيرا منهم بعد 
ذلك فى الارض لمسرفون “ رجع إلى القتل مبينا أنهم بدلوا فى القتل 
كا بدلوا فى الزناء ففضلوا ببى النضير على بى قريظة » فقال: ( و كتينا» 
أى بما لنا من العظمة 9( عليهم فيهآ ) أى [ فى -؟ ] التوراة , *عطفا على 


٠‏ قوله ” كتبنا على بى اسراءيل انه" من قتل نفسا بغير نفس ”., 'و إذا 


أنعمت؟ النظر وجدت ما ينهما لشدة اتصاله وقوة الداععة إليه كأنه 
اعتراض 7 ان النفس © أى مقتولة قصاصا مثلا بمثل ( بالنفس" ) 
أى بقتل النفس بغير وجه مما تقدم لا و العين 6 أى تقلع ( بالعين © 
أى قلعت بغي شبهة ( والاف © مجدع ( بالاف )6 كذلك"' 
١‏ والاذن 4 تصم ١‏ بالاذن 6 على ما تقدم ( والسن 6 تقلع 
(بالسن” ) إذا قلعت عمدا بغير حت 9و الجروح) أى؟ الى تنضبط كلها 
( قصاص ') مثلا بمثل سواء بسواء . ش 
ولا أوجب سبحانه هذاء رخص* لحم فى الزول عنهء فسيب عن 


() من ظ : وف الأصل :لم تستغيث (م) فق ظ : الحادة (م) سقط من ظ . 


() زيد من ظ (ه) زيدت الواو هد, فى ظ (+-؟) فى ظ : فاذا امعنت (ن) فى 
ظ : لذاك (م) من ظ ء و فى الأصل : ارخص. 
6 1 ذلك 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) جح -5 
كان هر امجروح إن كان بقيا أووار» إن كان هالكا ( فهو 6 أى : 
التصدق بالقصاص ( كفارة له ) أى ستارة لذنوب' هذا العاى؟ ولم يححل 
لهم دية؛ إنما هو القصاص أو العفوء قن حكم بما أتزل الله فأوائقك 

مم المسليون لانقيادمم فى هذا الام الصعب لآم الله ( ومن لم يم © ه 
أى على وجه الاستمرار ل بما انزل الله 4 أى الذى لا كفوء له فلا أمى 
للأحد معه الخوف أو رجاء؛ ؟أوتدينا' بالإعراض عنه سواء حكم بغيره* 
أولا إ فاوّئك ) اى البعداء عن طريق الاستقامة, البغضاء إلى 
أهل الكرامة (( مم الظلدون ه 6 أى الذين تركوا العدل فضلّواء فصاروا 
كن يمثى فى الظلام. فان كان تدينا بالترك | كان" نهاية الظلم وهو ٠١‏ /54 
الكفرء و إلا كان عصياناء لآن الله أحق أن يخثى و برجى؛ روى 
ابن إححاق فى السيرة فى تحاكمهم ف الزنا نحو ما تقدم ثم قال : و حدثتى 
داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رض الله عنهما أن الآيات 
من المائدة التى قال الله" فها ” فاحم بينهم اواعرض عنهم - إلى : 
المقسطين “ إنما تزلت ف الدية بين ببى النضير و بى قريظةء و ذلك أن ١٠١‏ 
قتلى بى النضير -[ و-*] كان لحم شرف - يؤدون' الدية كاملة» و أن 
(,) منظ » وف الأصل : لذنوبه (م) فى ظ : المعافى (م) فى ظ « و » (غ- 4) فى 
ظ : بدنيا (ه) فى ظ : لغيره () فى ظ : فان (ي) سقط من ظ (م) يد من ظ 

و تفسير الطبرى حيث سيقت هذه الرواية (و) زيد بعده فى الأصل : الى , 
ولم تكن ا'زيادة ى ظ و سين النساتى موي و الطيرى لخذفناها . 


١6 


نظم الدرر ( سورة المائدة م: هع ). ج-3 


بنى قررظة [ كانوا - '] يؤدون نصف الدية , فتحاكوا [ فى ذلك ") 
إلى رسول الله صل الله عليه و سل فآنزل اله ذلك فيهم ؛ لخحملهم رسول الله 
صل الله عليه و سم على الحق فى ذلك لجعل الدية" سواء . قال ابن إسحاق : 
الله أعلل أىّ ذلك كان ! و أخرجه ا'نسائى فى ستته من طريق ابن إسحاق» 
ه وروى من طريق آخر عن ابن عباس رطى الله عنههما أيضا'ء قال :كان 
قريظة والنضيرء و كان النضير أشرف من قريظة . "و كان إذا قنل 
رجل من قريظة رجلا من النضير فتل به. و إذا قثل رجل من العضير 
رجلا من قريظة” أدى مائة وسق [ هن -1] تمرء فلما بعث النى 
صلى الله عليه و سلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فقالوا: ادفموه' 
إلينا نقتلهء فقالوا: يننا و بينم [ النى صل الله عليه وس -*] فاتوه 
قنزات ” وان حكنت فاحكم بينهم بالقسط “,1 و القسط -؟]: النفس 
بالنفس, شم نزلت ” الك الجاهلية بغون “ - انتهى ٠‏ 
وهذا نص ما عندم من التوراة فى القصاص. قال فى السفر الثنى: وكل 
من ضرب رجلا فات فليقتل قتلا , و إذا تشاجر رجلان فأصابا'' امرأة 
حبلى فأخرجا'' جنينها ولم تكن الروح حلت ف السقط بعدء فليغرم على قدر 
ما يلزمه زوج المرأة. ولبؤدما حك عليه الام » فانكانت الروح حلت فى 
السقط فالنفس بالنفس و و العين بالعين و السن بالسن و اليد باليد و الرجل بالرجل 
() زيد من د و السنن و الطبرى (ع) ريد من السنن و الطب (+) زيد ف 
الطرى فقط :فق ذاك (ع) سقط من ظ (ه-ه) سقط ما بين الر#ين من ظ . 
(و) زيد من ظ و السئن (ي) فى ل : ادفعو!(م) زيد من ظ و السئن » إلا أن 
« صل اله عليه وأسل غ ليس ٠‏ ظ'().زيد من السأن (0) فى ظ : ناصسات 
(و)ف ظ : واخرجا . 


ع 
إلى 


167 (و؟) والجراحة 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج-1 
والجراحة بالجراحة و اللطمة باللطمة ؛ و قال فى السقر الثالثك د 3 1 
الاعياد فى الاح السابع عشر' : ومن قتل إنسانا يقتتل» و من قتل 
بهيمة يدفع إلى صاحها مثلهاء و الرجل يضرب صاحبه و يؤثر فيه أثرا 
يعاب .به يصنع به كا صنع ء و الجروح قصاص : الكسر بالكسر و العين 
بالعين والسن بالسن »: كا يصنع الإندان بصاحبه كذلك يصنع به , ه 
القضاء واحد لك و للذين يقبلون إلى ؛ و قال فى الثانى: إذا ضرب الرجل 
عين عبده أو أمته ففقأها فليعتقه بدل عينه » و إذا قلع' سن عبده أو أمته 
فليعتقه بدل سنه - وذكر أحكاما كثيرة. ثم قال: و من ذبع للأأرئان فيهلك, 

بل لله وحده4 و" قال فى الرابع , ومن يقتل نفسا لا يقتل إلا بينة ' 
عادلة » و لا تقبل* شهادة شاهد" واحد على قتل النفس , ولا تقبلوا” رشوة ٠١‏ 
فى إنسان يحب عليه القتل بل يقتل »ولا تأخذوا منه رشوة لهرب إلى 
قرية [ إلى - " ] الملجأ ليسكنها إلى وفاة لمر العظي , و لاتنجسوا الأارض 
الى تسكنونها . لآن الدم ينجس الآرض . و الارض الى سففك فيها 
الدم *لا يغفر* للك الأارض ححتى يقتل القاتل الذى قتل؛ و قال فى 
الخامس : ولا يقتل من قد وجب عليه القتل إلا' بشهادة رجلين : ١٠١‏ 
() ف الأأصسل وظ : العشر ء والأحكام الآنية نما هى فى الأصصاح الرابع 
و العشرين فها عندنا مرى نسخ التوراة (,) فى ظ : بلغ (م) من ظ , و'اق 
الأصل : ثم (؛) فى ظ : لا يقبل (ه) سقط من ظ (+) زيد بعده فى ظ : شسهادة 
شاهد واحد على قتل النفس و لا تفعلوا(ي) زيد من ظ (م -م) فى ظ : ليغفر . 
(:) من ظاء وف الأصل : لا . 


١ باه‎ 


/ 0 


نظم الدرر ل م ج -1 


لابقتل بشهادة رجل ل و إذا رجتم وال هد 1 دآ برجمه 
الشهود أولا ثم يبدأ به جميع الشعوب؛ و أهلكوا الذين يعملون الشر 
و استأصلومم من ينك » و إن شهد رجل على صاحبه شهادة زور / يقوم 
الرجلان قدام الجر و القاضى فيفحصون' عن أمرهما لخصا شديداء فان 
وجدوا رجلا شهد شهادة زور يصنموا" به مثل ما أراد أن يصنع باخيه 
ونحوًا الشر من يكم , و عاقبوا بالحق ليسمع الذين بَمَون فيفزعوا و لا يعودوا 
أن يفعلوا مثل هذا الفعل القبيح ينكم» و" تشفق أعينكم" على الظالمْ ؛ بل 
بكون قضاوك نفسا نفس و عن بعين و سنا بسن و يدا بيد و رجلا برجل٠‏ 

ولا كانت هذه الآبات كلها مع مافها من الاسرار - ناقضة 
أيضا لها ادعوا من البنوة بما ارتكبوه من الذنوب من تحريف كلام الله 


ْ و ماع الكذب وأكل السبحت والإعراض عن أحكام التوراة و الحكم 


بغير حك الله » أتبعها ماء أتى به عيسى عليه السلام الذى ادعى فيه النصارى 
البنوة الحقيقية و الشركة فى الإلهية , و قد أنى بتصدبق التوراة فى الشهادة على . 
من خالفها من اليهود بالتترئى" من الله ء م كدا لما فيها من التوحيد الذى 
هو عماد الدن و أعظم آباتها الى أخذت عليهم بها العهود و وضعت فى 
تابوت الشهادة“ الذى كانوا يقدمونه أمامهم فى الحروب » فان كانو' 
باقين على ما فيه من الميثاق نصروا و إلا خذلواءو ناسنا ! لشريعتهم مجازاة لهم 


(,) فى ظ : فيخصبون كذا (م) من ظ ء وفى الأصل : يصنعون (م-م) فى 


ظ : لا سفق لى عينم كذا (ي) فى ظ : ما (ه) فى ظ : من الثير ‏ كذا. 
(+) سقط من ظ 


م١‏ من 


نظم الدرر 7 ( الجزء السادس ) خ-5 


من جنس مكارأ لون من التجر هته و شاهد ا عل" من أطراء باللسلال 
فقال: ( و قفينا ) إلى آخرها, وكذا [ كل - "] ما بعدها من آياتهم ' 
| إلى آخر السورة » لاتخلو آية منها من التعرض" إلى نقض» دعواثم لها بذكر 
ذنبء أو ذكر عقوبة عليه؛ أو ذكر تكذيب لهم من كتابهم أو نبيهم, 

و المعنى : أوجدنا* التقفية » وهى اتباع ثىء [ بثىء -" ] تَقدّمها, فكون ه 
اناق قفا لكزة نوؤافة» بز زلقاقى فى ننظير :النقلية لتعظم شأن عسى 
عليه السلام (عثى اثارثم ) أى النيين الذذن يحكنون بالتوراة» و ذكٌ 
الآثر يدل على أنهم كانوا قد تركوا دينهم » لم ببق منه إلا رسم خق 
( بعيسى) ونسبه إلى أمه إشارة إلى أنه لا" و الد له مكذيا لليهرد 

و إلى أنه عبد مربوب تنكذيا للتصارى, فقال: ١‏ ابن مريم مصدقا ) ٠١‏ 
أى عيسى عليه السلام فى الآصول و كثير من* الفروع 2 لما بين يديه ) 
أى ما أنى به مومى عليه السلام قبله (ر من التوراءة ** ) و أشار إلى أنه 
ناسخ لكثير من أحكامها بقوله : لإ و 'اتينه الانجيل 6 أى أنزلناه بعظمتنا 
عليه م أنزلنا التوراة على موسى عليه السلام . 

و [لما ‏ ؟] كان فى الإنجيل المحم الذى يفهمه كل أحد , و المتعابه الذى ٠١‏ 
لايفهمه إلا الآفراد من خلص العباد . و لايقف بعد فهمه عند حدوده 
إلا المتقون ء قال مبينا لحاله : ( فيه م أى 1 تيناه * إياه حكمدتنا و عظمتنا كاثنا" 
() فظ : شماهدوا (,) من ظ, وى الأصل : عن (م) زيد منظ (4-6) سقط 
ما بين الرثمين من ظ (ه) فىظ : اوجبنا (+) ف ظ : يقدمه (ن) سقط من ظ. 
(م) من ظ , وف الأصل : فى (.-و) فى ظ : بعظمتنا الايتا كذا . 
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نظم الدرر ( سورة المائدة ه :1 ) ج-5 


فيه ( هدى ) أى وهو الحك؛ بهتدى به كل أحد' سمه إلى صراط 
مستقم ( ونور" 6 أى حسن يان كاشف للشكلات". لا يدع بذلك 
الصراط ليسا . 
ونا كان الناسخ للثىء بتغيز حكه قد يكون مكذبا له, أعم 
ه أنه ليس كذلك, بل هو مع" النسخ لثوراة نضدق_ لما فقال -. أى" 
مبينا لحال الإنجيل عطفا على محل ” فيه هدى  “‏ : ل و مصدةا؛ © 
أى الإنجيل بكاله ( لما بين يديه 6 و لما كان الذى نزل قبلهكثيراء عين* 
المراد بقوله : ( من التوردة )» الأول صفة لعيسى عليه اللام» و الثالى 
صفة لكتابه, معنى أنه هو" و التوراة و الإنبجيل متصادقون, فكل من 
٠‏ الكتابين يصدق الآخر وهر يصدتها » لم يتخالفوا فى شىء » بل هو 
تخلق” يجحميع ما أنى به ٠‏ 
ولا كان المتقون خلاصة الخلق., فهم الذين ينْزلون كل ما فى 
203 كتب الله من حك و متشابه على ما ,تحقق به أنه هدى و يتطابق / به المتشابه 
والحم, وكان قد بين أن فيه من الحدى ما يسهل به رد المتشابه إليه 
م فصار بعد البار# كله هدى . قال معمما بعد ذلك التخصيص" : 
و هدى و موعظة للنقين يذ © أىكل ما فيه يهتدون به" و يتعظون قنرق 
قلوبهم و يعتمرون به و ينتقلون مترقين من حال عالية إلى حال أعلى منها . 
(,)فى ظ : من (م) فى ظ : لنشك (م) سقط من ظ (ع) من ظ والقرآن الميد ‏ 
وى الأصل : مصدق (م) فى ظ : عنى (+) من ظ ء و فى الأصل : متخلف . 
() فى ظ : بالتخصيص . 
1 (40) ولا 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج- 

ذكر بعض' ما يدل على ذلك من الإنجيل الذى بين ظهرانى النصارى 
الان وقد مرجت فِه "كلام بعض" الآناجيل عضن و أغلب السياق 
لمنى, وعينت بعض ما خالفه. قال لوقا: و جاء إليه قوم و أخخروه 
خبر الجليلبين الذبن خلط يلاطس دماءهم مع دماء ذبانحهم"؛ فأجاب يسوع 
وقال لهم: لا نظنوا أن أولئك الجليليين *أشد خطأ من كل الجليلين؛ 


إذا أصابتهم هذه الأوجاعء لا أقول لكم؛ إرف لم توبوا كلكم أتم. . 


تهلكون متهم » و هؤلائك اثثائبة عشر الذين سقط علهم البرج فى 
أقول ل إن لم تتوبوا يعم يهلك ؛ و قال لهم : ير تن كانت 


لواحد مغروسة" فى كرمه؛ جاء يطلب فيها ثمرة ف يحد, فقال للكرام: . 


هذه ثلاث سنين آنى و أطلب فها" ثمرة فلا أجد, اقطعها أثلا تبطل 
الآرض » فقال له : يارب ! دعها فى هذه السنة ١‏ لانكحها و أصلحها, لعلها 
اتثمر فى السنة الآنية, فان هى أتمرت و إلا اقطعها . قال متى : و لما نزل 
من اليل تبعه" جمع كبير و إذا أبرص قد جاء فسجد* له و قال : إن شئُت 
فأنت قادر أن تطهرنىء فد يده ولمسه و قال [ له -؟ ] : قد شئْثُ فاطهر, 
و للوقت طهر برصه. و قال له يسوع :لا تقل لاحد و لكن امض فأ نفك 
(1) سقط من ظ (م-م) من ظ و فى الأصل : بعض كلام (م) فى ظ : ددائهم - 
كذا (6-4) سقط ما بين الرقين من ظ (0) فى ظ : مفروشه (+) فى ظ : منها. 
() فى الأصل وظ : و تبعه ,و التصحيح من نص الإنجيل (م) فى ظ : سعد . 
(و) زيد من ظ . 
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وم 


للكاهن و قدم قربانا يا أمى مومى للشهادة عليهم ‏ و قال ممرقس: يشهادتهم- 
قال لوقا: فذاع عنه الكلام وزاد. واجتمع جمع كثير ليسمعوا منه 
و يستشفوا' من أمراضهم, و أما هو فكان يمضى إلى البرية و يصلى هناك. 
وقال متى : و لما دخل كفرناحوم جاء إليه قائد مائة فطلب إليه قائلا : 
يارب! قتاى ملق فى البيت مخلع وسقمم جداء قال له: إنى آفى و أبرته» 
فأجاب قائد المائة و قال: بارب! لست مستحقا أن تدخل نحت سقف 
يتى » و لكن قل كلية فقط فيرأ فتلى لآنى تحت سلطان» و لى' جندء إن 
قلت لهذا: اذهبء ذهب"", و لآخر: انت, أنى", و لعبدى: اعمل هذا 


عمل" فليا مع سوع تعجب ر قال للذين يتبعونه: الحق أقول لك ! إنى؛ 


٠‏ لم أجد مثل هذه الآمانة فى إسرائيل , أقول لك: إن كثيرا ,أتون من المشرق 


و المغرب ‏ و قال لوقا : و الثمال و اليمين"- بتكئون' مع إراهم" و إحاق 
ويعقوب"'؛ قال لوقا: و كل الانياء فى ملكوت الله وأتم عادها : 
ويكون الآولون* آخرين و الآخرون أولين؛ و قال متى: فى" ملكوت 
السهاوات » و بنو الملكوت يلقون فى الظلية اليرانية , الموضع الذى يكون 
فيه البكاء و صرير الآسنان, و قال يسوع"' لقائد'" المائة: اذهب كأماتك 


() ف ظ : ليستشفوا (,) سقط من ظ (م) زيد بعده ى ظ : هذا () فى ظ : 


انى (ه) من ظ ,وف الأل : التيمن (+) فى ظ : سكنوك (ن) زيد يعده فى ظ : 
و اسماعيل , و لم ترد هذه الزيادة فى الإنجيل (م) مر ظ ء وى الأبل : 
الاولين (؟) من ظ ‏ و فى الأعبل « و» (. و)من ظ و الإنجيل و فى الأصل!: 
يشوع (00) ف ظ : القائد . 


6 يكن 
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يكن لك, فبرأ الفتى فى تلك الساعة ٠‏ و قال لوقا: لما أ كل جميع 


كلامه و دخل كفرناحوم , و كان عبد' لقائد المائة قد قارب الموت ' 


وكان كربما عندهء فليا سمع بيسوع أرسل إليه" شيوخ" اليهود يسألونه 
انجىء ليخلص عبدهء فلءا جاءوا إلى يسوع طلبوا منه باجتهاد و قالوا: 
إنه مستحق | أن يفعل* معه هذاء لآنه محب لأمتنا و هو بى لنا" كنيسة, 
قضى 'يسوع معهم' » وفيا هو قريب من البيت أرسل إليه قائد المالة 
أصدقاءه قائلا : يارب! لا تتعب" فانى لا أستحق أن تدخل* نحت 
سقف يت , من أجل ذلك لم أستحق أن أجىء أنا إليك, الكن قل كلمة 
فيرأء لآنى رجل ذو' سلطان و تحت يدى جند' فأقول لهذ': امض, 


فبمضى , و لآخر: انت, فنأتىء فليا مع سوع هذا لعجب منه" والنفت 3 


إلى الجمع الذى يتبعه و قال: الحق أقول لكم! إنى لم أجد فى [ بنى _''] إسرائيل 
ز مل -") هذه الأمانة . فرجع المرساون " إلى البيت فوجدوا 
امرض قد برأ ء و فى غد كان يسوع ما ضيا إلى مدينة اسمها نايين"" و تبعه 
تلاميذه أجمع وجمع كبيرء فليا قرب من باب المديئة إذا مول قد مات 
وحيدا للامه وكانت أرملة ‏ وجمع كبير من أهل المدينة. معها, فليا رآها 
() من ظ » و فى الأعمل : عبدا (,) من الإتجيل , و فى الأعبل وظ: الى . 
() فظ : يسوخ () من ظ والإنجيل , وف الأصل:تفعل (ه) سقط من ظ . 
(: -+ ) ف ظ : معهم يسوع (7) من الإتجيل , و فى الأصل : لا تتعن , و ى 
ظ :لا سعد كذ (م) فى ظ : بدخل () فى ظ « و » (. و) فى ظ : جندى . 
(91) نيد من ظ (,) فى ظ : المسامون (م, ) فى ظ : ناس كذا . 
تأجل 


اك 
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الرب تحين' عليها و قال لها: لا تبكى , و تقدم و لمس الدعش فوقف 
الحاملون لهء و قال له": أيها الشاب ! لك أقول: قم و اجلس! خلس 
الميت و يدأ يتكلم , و دفعه لآمه, و لحقهم خوف" و مجدوا الله قائلين: 
لقد قام فينا نى عظيمء و تعاهد الله شعبه بصلاح , فذاع هذا الكلام فى 
كل اليهودية و كل الكور التى؛ حوفا . قال مى: و جاء يسوع إلى بيت 
بطرس” فنظر إلى حاته ١‏ ملقاة تحمى ؛ و قال" مرقس : و جاء إلى بيت معان 
و أندراوس مع يعقوب ويوحنا فرأى” حماة سمعون فى حمى شديدة فقالوا 
له من أجلهاء فقدم' و أمسك بدها د أقامهاء وقال" متّى: فس يدها 
فتركتها'' الحمى و قامت تخدمهم ؛ و قال لوقا : ء نهضت للوقت تخدمهم'", 
فلما كان المساء ‏ قال مرقس: عند غروب الشمس - قدموا إليه يجانين كثيرا » 
قال مرقس : و وقف جميع أهل المدينة على الباب , و أرأ كثيرا بمن به علة 
رديئة » و أخرج شياطين كثيرة"'؛ و قال متى: ''و كان" يمخرج الآرواح 
بكلمة »و أبرأ كل سقبم لكى م ما قبل فى أشعياء؟' النى القائل: إنه أخذ 
أمراضنا"' و حمل أوجاعنا. ٠‏ حرا جدا قام و خرج إلى العرية ليصللى 
(:) ف ظ : خرن (م) فى ظ :لها (م) سقط من ظ ()) من ل + و فى الأصل : 
اتى (ه) زيد بعدى فى الأصل : فز ل » ولم نكن الزيادة فى ظ و الإنجيل خذفناها . 
(د) ف ظ :حماه (ن) فى ظ :كان (م) فى ظ : فراو (و) ف ظ : لقدم )١.(‏ ى ظ : 
فتركها () فى ظ : يمخدمها (,) من الإنجيل , و فى الأصل و ظ : كثيرا . 
(10 -مى) فى ظ : فكان(؛) فى ظ : اشعب ١و‏ ) فى ظ : ماضن (+1 ) و من 
هنا يبتدى نص مقس . ! 

هذا )4١(‏ هناك 
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هناك و سمعون و من معه يطلبونه , فلا وجدوه قالوا له: إن المع يطلبك ء 
فقال لحم : سيروا بنا إلى القرى و المدن القربة للكرزء فانى لهذا وافيث» 
لأفبل يبشر فى جمعهم فى كل الجليل و يخرج الششياطين؛ و قال لوتّا: و فى 
اليوم خرج وذهب إلى موضع قفر واجمع يطليوته , وجاءوا إليه 
او أسكوها لكلا يمضى من عندهم , فقال هم : إنه ينبغى' أن أبشر؟ ه 
فى المدن الآخر بملكوت الله , لآنى لهذا أرسلت , وكان يكرز فى مجامع؟ 
الجليل, و كان لما اجتمع إليه جع ليسمعوا كلام الله كان هو واقفا على 
بحيرة جاناسر". فرأى سفينتين موقفتين على شاطىء البحيرة و الصيادون 
قد صعدوا عليها ليغسلوا شباكهم , فصعد إلى إحداهما؟ التى لسمعان, 
وأم أن ببعدها عن الشط قليلاء و جلس يعل فى المع" من السفينة ؛ ٠١‏ 
ولا أكل كلامه قال لسمعان: تقدم إلى اللج* و ألقوا شباكك ! فقال: 
يا معل ! قد تعبنا الليل أجمع ولم نأخذ شيئاء و بكلمتك نحن نلق شباكناء 
*ولما" فعلوا ذلك أخذوا سمكا كثيرا, و كادت شباكهم تتخرق, فأشاروا 
إلى شركائهم فى السفينة الأخرى"' لأتوا يعينومم'', فلا جاءوا ملأوا 
السفيتين حتى كادنا أن تغرقاء فلا رأى سمعان ذلك خر عند قدمى هو 
يسوم / و قال له : ابعد عنى يا سيدى! لانى رجل خاطى.ء لآن الحوف اعتراه /ه 
(:- ) فاظء تامسكوه (,) زيد فى الإتجيل :لى(م) فاظ :السر - كذا . 
(:) من ظ و الإنجيل» وف الأعمل : امجامع (ه) من ظ ء وف الأصل : جاناشر » 
و ف الإنجيل : جنيارت () فى الأصل و ظ : احدها , و مبى التصحيح نص 
الإنجيل (ن) فى ظ : الميع (م) فى ظ : البحير  .(‏ و) فى ظ : كا )١١(‏ سقط 
من ظ () من ظ ء و فى الأصل : يعينونهم . 
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'ابنا زبدى' اللذان" كانا صديق سممان, ققال سوع لسمعان: لا نخفء 
من الآن تكون" صادا تصيد الناس ريا السفن إلى الشط وتركوا 
كل شىء و تبعوه ؛ وقال متى : فلا نظر سوع إلى اجمع الذى حوله 
أ أن يذهبوا إلى المرء خجاء إليه اتب؟ و قال له": يامعل ! أتبعك إلى 
حيث تمضىء فقال له يسوع: إن للتعالب أجحاراء و لطير* السماء أوكارا ء 
فأما ابن الإنسان فليس له موضع يسند رأسه ؛و' قال لوقا: و قال لآخر: 
اتبعوء فقال: يارب! ائذن لى أن أمضى أولا و أدفن أبى: قال له 
يسوع: اتبعنى و دع الموتى يدفتوا موتاهم, و قال الآخر* أيضا": بل تأذن 
لى أولا أن أرتب أهل بتى» فقال: ما من أحد يضع يده على س٠‏ 
الفدان و ينظر إلى ورائه يستحق ملكوت الله؛ و قال متى : فلما صعد السفيئة 
''تبعه تلاميذه ‏ و قال لوقا : صعد السفينة'" هو وتلاميذه و قال لهم : امضوا 
بنا إلى عبر" البحيرة » فساروا و" فها مم سائرون نام - و إذا اضطراب عظيم 
عق الجر عن كرت اللانواع فل الع 39 الع كانت 
مضادة"! لحم وهو ناثم , فتقدم إليه تلاميذه و قالوا: .ا رب1 و قال 
(, - )ف ظ : ابنى ريدى (م) من ظ و الإنجيل » و فى الأصل : اللذين () ف 
ظ : يكون (ع) ف ظ: كانت (ه)ى ظ : لى (؟) فى ظ : طير (ب) سقط من 
ظ (م) من ظ ء وف الأصل: لاخر () من الإنجيل» وى الأصل وظ : فقال . 
(.) ف ظ : شبكة ( و - ١‏ ) سقط ما بين الرتمين من ظ (م,) ى ظ :غير . 
(م راق ظ : مصادة . 
5 عم قر 
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مقس : و كانت رياح عواصف عظيمة » وكانت الامواج تضرب السفيئة 
و تدخلها المياه حى كادت متلى , وهو ناكم فى مؤخرها على وسادة- 
فأيقظوه و قالوا له: يا معلل ! نجنا ققد هلكنا! ققال لهم : ما أخافك' يا قليل 


الآمانة ؟ حيتئذ" قام و اتتهر الرياح و البحرء فصار هدوء! عظما ؛ ثم قال متى : ” 


فلما صعد السفينة و جاء إلى العبر و دخل مدينته قدم إليه مخلع ملق عبلى سرير 
- و فى لنجيل مرقس ولوقا: إنهم أرادوا الدخول به إليه قم يقدروا لكارة 
المع , فصعدوا إلى السطح و دلوه بسريره إله - حيتتف" قال للخلع : قم! 
احمل سريرك* و اذهب إلى بنتك ! فقام و مضى إلى ييته؛ فنظر امع و تعجبوا 
و يدوا الله الذى أعطى هذا السلطان كذا" للناس ؛ و قال يوحنا فى إنجمله : 
و بعد هذا كآن عبد اليهود فصعد يسوع إلى يروشلم , و كان هناك بيروشلم 
مكان يسمى بالعبرانية بيت الرحة , و كان .فيه خمسة أروقة » و كان خلق 
كثير من المرضى مطروحين' فها وعمى و مقعدون وجافون", فكانوا 
يتوقدون نحرريك الماء » لآن ملا ك” كان ينزل' إلى الصبغة فى حين بعد حين» 
وكان بحرك"'' الماء, و الذى كان ينزل فيه أولا من بعد حركة الماء يرأ 
من كل الوجع الذى به و كان هنا رجل سقيم من تمان" وافلامين 
() ف ظ : نعامكم ‏ كذا (م) زيدت الواو بعده فى ظ (م) فى ظ :هينئذ (؛) ى 
ظ : سريرتك (ه) فى ظ : هكذا (,) فى ظ : مطرحين (7) مرنى. اظ ء واف 
الإنجيل : عسم » وف الأصل : خافون - كذا (م) من الإنجيل , و فى الأصل 
وظ : ملا _كذا () فى ظ : بمنزلة (.,) فى ظ :ح رك (و) من ظ والإنجيل » 
وف الأصل : ثلاث . 
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ع فنظر إلِه يسوع ملق ققال له: 'أ تحب' أن تمرأ؟ ققال: نعم 
يا سيدى !و لكن ليس الى إنسان إذا تحرك الماء يلقيتى فى البركة أولا", 
فالى أن أجىء أنا ينزل قدانى آخر ء فقال له : قم , احمل سريرك و امض, 
فن ماعته برأ و" نهض حاءلا سريره , وكان ذلك اليوم” يوم سبتء ققال له 

ه الهود : إنه يوم سبتء و لايحل [ لك ؛ ] أن تحمل" سريركء فأجابهم : 

الذى أبرأتى هو قال لى: احمل سريرك و امش , فسألوه: من هو؟ فم يكن 

بعلم من هو, لآن يسوع كان قد استثر فى امع" الكبير" الذى كان 

فى" ذلك الموضع “ثم قال: و قال لهم يسوع | : لقد عملت عملا واحدا' 

فعجبم بأجعك . أعطاك موسى الحتان و ليس هو من مومسى ولكنه 

من الأباء, و قد مختنون الإنسان يوم السبت لثلا تنقضواة سنة مومى, 

فلم نتذمرون" عل لإإراتى'' الإنسان يوم السبت , لا تحكموا بالحاباة 

و" لكن احكنوا حكنا عدلا, ثم قال : فينها هو مار رأى رجلا ولد أعمى 

فقال تلاميذه: يا معل ! من أخطأ ؟ هذا" أم أبواء'' حتى أنه ولد أعمى , 

فقال: لا هو و لا أبواه" , و لكن لتظهر"" أعمال الله فيه , ينبغى أن أعمل 

٠٠‏ أعمال من أرسلى ما دام النهار» سيأنى الليل الذى لا يستطيع أحد أن يعمل 
فيه عملا" ,ما دمت فى العالم أنا نور العالم - قال هذا و تفل على التراب 


ع 
إلى 


(:-) سقط ما بين الرققين من ظ (م) زيد بعد, فى ظ : فانى (م) سقط من ظ . 
(:) زه من ظ (0) زيد عده فى ظ : من (+) فى ظ : الكثير (ن)ق ظ : 
واحد (م) فى ظ : اثلا ينقضوا (.) ىظ : يتدصرون (. ,) فى ظ : الابرا ‏ كذا . 
() من الإنجيل, وق الأصل وظ : ابوه (+) فى ظ : يظهر ٠‏ 

مدا (4) و صنع 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) 0 1 


وصنع من تفله طينا وطل به عينى ذلك الاعمى وقال له: انض 
و اغتسل فى عين سيلوخا' الى تأويلها" المبعوثة ", فضى و غسلهها فعاد ينظرء 
فآما جيرانه و الذين كانوا يروته يقسول فقالوا: ليس هو هذا الذى :كان 
يحاس و يقسول» و آخرون قالوا: 'إنه هو. و آخرون قالوا': إنه يشبهه, 
نأما هو فكان يول : [ إنى -" ] أنا هو, ققالوا له :كيف انفتحت عبناك ؟ 
فقص علليهم القصة", ققالوا: أبن هو ذاك ؟ فقال: ما أدرىء فأتوا به إلى 
الفريسيين , لاس يسوع صنع الطين يوم السبت » فسأله الفريسيون 
'فأخيرثم . فقال قوم منهم : ليس هذا الرجل من الله إذ لا يحفظ السبت. 
وآخرون؛ قالوا: كيف يقدر رجل خاطىة أن يعملهذه الآيات ! فوقم ‏ . 
بينهم لذلك شقاق , فقالوا للأعمى: ما تقول أنت من أجله ؟ قال لهم: إنها ٠١‏ 
نى » ولم يصدق اليهود أنهكان أعمى حى دعوا أيه و سألوهماء فالا ': 
نحن نعم أن هذا ولدنا وأنه ولد أعمى . و" وقعت بين الأعمى و يينهم 
محاوررة» كان آخر ما *قالوا له*: أنت ولدت بالخطايا وأنت تعلينا! 
وأخرجوه . و قال متى : و اجتاز' يسوع هناك فرأى إنسانا جالسا على 
التعشير اسه متى فقال له": اتبعى», ''فترك كل ثىء'' ''و قام" و تبعه . ١٠٠‏ 
[وقال لوقا : و بعد هذا خرج فنظر إلى عشار اسمه لاوى جالسا على المكس ء 
(:) ف ظ : سلوحا(,) سقط من ظ (م) من نص الإنجيل , وفى الأصل وظ : 
المتعوبة (؛-4) سقط ما بين الرفين من ظ (م) زيد من ظ () فى ظ : الى . 
() فى ظ : فقالوا ( م-م) ف ظ : لوه (و) ىظ : اختار(. )٠.-‏ سقط 
ما بين الرتمين من ظ و الإنجيل ( )١١ - ١‏ ف ظ و الإمجيل : فقام . 
ل 


نظم الدرر ( سورة المائدة ه :1غ ) ج-5 


-_- 
9٠ 


ققال له : اتبعنى. فرك كل شىء و قام و تبعه _'  ]‏ و صنع له لاوى فى ينته 
وليمة عظيمة: و كان جمع كثير' من العشارين و " آخرين متكثين" معه . 
و قال مرقس: ثم خرج إلى شاطىء البحر و اجتمع إليه جمع كبير' و عليهم , 
وعند مضيه رأى [لادى- '] ان' حلق” جالسا على العشارين 'فقال 
له' : اتبعى, فقام و تبعه. و ينما" هو متكى فى بنته - و قال متى : و بنها* 
هو متكي فى بيت سمعان* - جاء عشارون"' ''ر خطأة كثيرون'"', فاتكأوا 
مع سوع و تلاميذهء فليا نظر الفريسيون ''قالوا لشلاميده'': لما ذا 
مغلم بأكل مع العشارين و الخطأة" ؟ فليا سجمع يسوع قال لهم : اللاصحاء 
لا يحتاجون إلى طبيب ٠‏ لكن ذوو الاسقام » اذهر فاعليوا ما هو . إنى 
أريد رحة لاذيحة »لم آت لادعو الصديقين لكن الخطأة" للتوبة . و قال 
لوقا: و طلب إليه واحد من الفريسيين أن يأكل معهء فدخل بيت ذلك 
الفرسى وجلس , و كان فى تلك المدينة امرأة خاطتة. فليا عليت أنه 
متك قاو ذلك الفريدى أعدت قازوزة طين تووطت* بن وزائة 
عند رجليه باكية » و بدأت؟' تبل قدميه بدموعها و تمسحها بشعر رأسها , 
() زب من ظ (م) سقط من ظ(م - ماف الأصل : آخرين متككون , وى ظ : 
آخرون سامون - كذا (4) ف ظ : كثير (ه) من الإنجيل » وى الأصل : خلفاء 
وف ظ:حلقا كذا(+- +)ىظ :ققالوا (ن) فى ظ : بينه) (م) فى ظ : فها ٠‏ 
(5 -) ف [نجيل متى : البيت - فقط (. ) من ظ و الإنجيل » و ف الأصل : 
مشاورف - كذا (,, - وو) سقط ما بين الرتقين من ظ (م,) ى ظ : الخطأ . 
(-) فاظ : قعدت (ع,) فى ظ : بدت . 


18 وكانت 


نظم الدرر (الجرء السادس ) 9 ج-1 
وكانت تقل قدميه وتداههيا' بالطب “فليا رأى: ذلك الفرسى الذئ دخاء 
فكر فى نفسه قائلا : لو كان هذا نيا عل ما هذه و أنها خاطة". فأجاب 
يسوع و قال له: يا سمعان! غريمان عليهم) لإنسان؟ دين, على أحدههما 
خسماثة “دينار و على؟ الآخرخمسون. و ليس "لما ما يوقان فوهب لماء | فأيهما 
أكبر حا له؟ فقال : أظن الذى وهب له الأكثرء ققال له : بالحق حكنت ؛ 5 
ثم التفت إلى المرأة وقال: [يا-١]‏ سمعان! دخلت بيتك فلم تسكب 
على رجلى ماء وهذه بلت رجلى بالدموع ومسحتهها بشعر رأسهاء أنت 
[-'] تقبلى وهذه منذ دخلت لم ككف" عن تقبيل قددىء أنت 
لم تدهن رأسى يزيت وهذه دهنت بالطبب قدىء لأجل ذلك أقول لك: 
إن خطاياها مغفورة لال لآانها أحبت* كثيراء م قال لها : اذهى بسلام! ٠١‏ 
إعانك' خلصك ؛ و كان بعد ذلك يسير إلى كل مدينة و يكرز و يبشر 
بملكوت الله و''معه الاثنا عث١‏ عشر'" و نسو كن أي رأهن من الأمراض و الأارواح 
الخبيثة : مسيم التى تدع الجدلانية الى أخرج منها سبعة شياطين » و يونا امأ 
خوزى خازن هيرودس", و أخر كثيرات ٠‏ و قال «تى : حتئذ جاء إلله 
تلاميذ"' يوحنا قائلين : اذا نحن و الفريسيون نصوم كثيرا و تلاميذك ١٠١‏ 


(و)ف ظ : يدهنها (م) فى ظ : خطيئة (م) فى ظ : الانسان (؛ ‏ ع) فى ظ «و». 
(ه) فظ: لم يكن (و) زيد من ظ (ي) أىاظ : فلم :لكف (م) من ظاء وى 
الأصل : اجب (و) فى ظ : اباتك ( ٠‏ )زيد بعده فى ظ : من (() من الإنمجين 
وى الأصل وظ : : الى عشر (» ) زيد بندى فى الإنجيل : و سوسنة (م0)أمن 
ليل » وفى الأسل و : تلاميذ, . 

ون 


٠7٠م‎ / 


نظم الدرر ( سورة المائدة ه: .هو لاع ) ج -3 
لا يصومون؟ ققال لحم يسوع: 'لا يستطيع بنو العرس؟ أن ينوحوا مادام 
العريس معهم » و ستأنى أيام إذا ارتفع.العريس عنهم. حيئتذ يصومون / ليس 
أحد يأخذ خرقة جديدة يحعلها فى" ثوب بال لآنها تأخذ" ملاها من الثوب 
فيصير؛ الخرق أكبر, و قال مرقس: إنه لا يرقم" إنسان ثوبا باليا مخرقة 
جديدة إلا مد الجديد البالى فخرقه ؛ و قال متى : ولا نيجل مر جديدة فى 
زقاق عتق" فتنشق الزقاق و نهلك و تهراق' الخرء لكن نتجعل خمر' جديدة فى 
زقاق جدد فيتحفظان جميما » و" قال لوقا: و ما من أحد يشرب قدي فيحب” 
الجديد لاوقت لآانه يقول: إن القدحم أطيب ٠‏ وقال مبى: و فيا هو يكلمهم' 
إذا رئيس قد جاء إليه ساجدا قائلا : إن ابنتى مانت" الآنء تأنى فقتضع 
يدك عليها فتحى"! فقام يسوع و تبعه تلاميذه» فاذا'' امرأة بها نزيف دم 
منذ ائنتى عشرة" سلة ؛ قال مرقس: أعيت من الاطباءء أنفقت كل 
مالحاء لم بحد راحة بل تزداد وجعاء فليا سممت بيسوع ‏ قال مى : جاءت 
من خلفه ومست طرف ثوبه فالتفت يسوع فرآها فقال لها : ثق'' يا ابنة ! 
إمانك خلصكء, فرئت المرأة مر ١‏ تلك الساعة؛ و جاء يسوع إلى 
بيت الرئيس ؛ [ و - ؟' ] قال مرقس: ولم يدع أحدا يتبعه إلا ''بطرس 


(,) زيدت الواو بعده فى ظ (م) منالإنجيل , و فى الأصل وظ : اأعريس . 
(م) سقط من ظ (؛) فىظ : فتصير (ه) فى ظ: لا يرق (+) فىظ : راق (,) من 
ظ : وق الأصل: خمرة (م) ى ظ : حت - كذا (و) زيدت الواو يبعدء ف 
الأصل و : ولم تكن فى الإمجيل لخذنناها (, ,) )قا ظ : و اذا (ور)من الإمجيل , 
وف لأس ان مرج 2153 عر رج ) فوظاء ل م1 ) ىظام 
فى (:,) زيدت الواو من ظ (ه) تكرر فى الأصل . 

يل (مغ) ويعموب 


نظم الدرر (الجزء السادس) ج-3 


و يعقوب و يوحنا أخا يعقوب - اتهى ٠‏ فنظر إلى المع مضطريين» ش 
قال لهم: اخرجوا ءلم تمت الجارية لكنها نائمة, فضحكوا منهء فللا خرج 
المع دخل وأمسك يدها' فقامت الجارية ؛ و قال مرقس: و أخرج 
جميعهم وأخذ معه أبا الصية و أمها و الذين معهء شم دخل إلى الموضع 
الذى فيه الصبة موضوعة» و أخذ يدها و قال لما : طليئا"! قودى , الذى 


تأويله: يااصية! لك أقول: قوى, فلوقت قامت الصبية و مشتء 
و كان لا 'اثنتا عشرة" سنة: فيهتوا ويحبوا يجباعظما » فأممم كثيرا أن 
لا يعُلِموا أحدا بهذاء وقال: أطعموها تأكل ؛ وقال متى: و خرج 
0 

ولما كان التقدير : آنيناه ذلك لينتهى" أهل التوراة عما نسخه منهاء ٠١‏ 
عطف عله قوله : ( د لحم ) فى قراءة “حمزة بكر اللام و النصب» 
والتقدير على قول الماعة بالإسكان| و لجع و الجرم : فليتته أهل" التوراة (|(9ا. 
عمانسخ منها و ليحكم ( اهل الانجيل 6 ومم أتباع عيبى عليه السلام 
(بما انزل الله) أى الواحد الأحد الذى له جميع صفات الكال ( فيه * ) 
من الدلائل على نبوة مد صل الله عليه و سم و من غير ذلك ما أودعناه ٠6‏ 
إياه من اللاحكام و المواعظ الجسام . 

ولا كان التقدير: فن اتتهى تأولتك ثم المسليون» ومن حك بما 
(:) ف ظ : بيدها (م) من الإتجيل » وفى الأبل : طلبى وى ظ : طليى-كذا . : 
(- م) ف ظ :انى عشر (4) فى ظ: خبره](ه) ى ظ : لتنتهى(+-+) سقط 
ما بين الرقين من ظ . ١‏ 

1 


2 


نظم الدرر ( سورة المائدة ه :لاغ ) ج-1 
أنزل الله فيه قأولتك ثم المفلحونء عطف عليه قوله : ( و من ل يك مآ 
انزل الله 4 أى الملك الآاعلى الذى لا أمى لاحد معه. فله كل ثىء.و ليس 
لاحد معه ثىء» و كل ثىء إليه مفتقر. و لا افتقار له إلى شىء فيه أو فى 
غيره؛ و هو غير منسوخء تدينا بتركه أو 'لشهوة دعت' (فاول شك ) أ 
البعداء عن كل خير البخضاء ( ثم الفسقونه 4 [ أى ‏ '] المختصون 
بكال الفسق , فان كان تدينا كان كفراءو إن كان لاتباع الشهوات 
كان بحرد مسعصية , لآن الحظوظ و الشهوات تحمل عبى الخروج عن" 
دائرة الشرع مرة بعد أخرى, فن ترك الحم تكذيبا فقد جمع الدركات 
الثلاث : سير؟ الدلائل فتنقل* من درجة النؤر إلى دركة الظلام » فانكب 


٠‏ فى مهواة الخروج من المحاسن . انحط إلى أقبح المساوى , ؛ و التعبير بالوصف 


المؤذن بالعراقة فى مأخذ الاشتقاق معلم أن المراد بكل واحد.منها الكفرء 


شقق أن المراد منه الشرعى لا مطلق الستر غاية التحقيق: فبين بوصفه 


ل 


ع 1 


بالظل أنه ستر لما ينبغى إظهاره , و بالفسق أنه بلغ فيكونه فى غير موضعه 
النهاية حتى خرق جميع دائرة المأذون فيه عخرج منهاء و هذل إشارة إلى 
ذنوب أهل الإنجيل لينتج نتقض دعواهم الوه والمحبة, لآن المعنى: ومن 
الواضح بكتابك الذى جعل مهيمنا على جميع الكتب أنهم خالقوا أحكامه' 
فهم فاسقون» أى خارجون عما من شأنه الاستقرار فيه لتفعه: فواقمون 
فى الظلة الموجبة لوضع الثىء فى غير موضعه المقتضية للتخطية و السترء 
وقدم الوصف بالكفر لآن السياق لمن حرف الكلم عن* موضعهء و غير 


(- )ف ظ: الشهوة (,) زيد من ظ (م) ىظ : من (6) ىق ظ: ثم (ه)ى ظ : 


فسقط (7) فى ظ : هذه (ي) فى ظ : لاحكامه (م) من ظ ء وافى الأصل : من 
1 0 ما 


ما كتب من محكم أحكام التوراة من الحدود؛ و ذلك هو التغطية التى 

هى معنى الكفر . لآنه من الظلام, أ أن الفسق سبب الظل لآنه الخروج 
عما.من شأنه التفع » فكان الآخر أولاً فى المعنى و الأآول نهابة فى الحقيقة ‏ 
والآية دالة على أنه فيه أحكاما, و كذا قوله تعالى فى آل عمرارن 
”لاحل لك بعض الذى حرم 0 و هذا هو الحق, 'وأعظم' ه. 
ا تحريم السبت الذى كان أعظم شعارم فأحله. وغير أيضا 
غير ذلك من أخكامهم ؛ .قال فما رأيته من" ترجمة إيجيل مى : عتم 

ما قيل للاولين : لا تقتل؛ء فان من قتل" وجبت عليه لائمة الماعة , 

و من قال لآخيه: أحمق , فقد وجبت عليه نار جهنم إن أنت قدمت قربانك 
على المذمح وذكرت' هناك أن أخاك واجد عليك فدع قربانك هناك قدام ٠١‏ 
المذح. و امض أولا و صالم أخاك» و حيتتذ فائت و قدم قربانك", كن 
متفهما* من خصمك سريعا ما دمت معه فى الطريق» لثلا يسليك الخصم إلى 
الحا , و الخاكم إلى . المستخرج و تاق فى السجن ؛ و فى إتجيل لوقا: إذا يتم 
حابة تطلع من المغرب قلت : إن المطر يأنى ؛ فيكو ن كذلك, و اذا هبت 3 
الجنوب قلتم : سيكون حرء يا ماو ن''! تحسنون تمييز وجه السماء و الأأرض ١١‏ 
وهذا الزمان كيف 'لاتميزونه" ' و لا تحكمون بالصدق من قبل تفوسك ! 
101 وك اس :د الاين : فاعظم (م) من ظ ء و فى الأصل : 

فة (و) ف ظ :لا يقبل (ه) ى ظ : قبل (+) فىظ : ذكر (ي) زيدت الواو بعده 
فى الأصل , و لم تكرى:فى ظ و الإتجيل لخذفناها (م) من ظء و فى الأصل : 
متفمبا - كذا () ىظ : ذهبت ( ٠‏ ) من الإنجيل؛ و فى الأصل وظ : مروان. 
٠١ -1(‏ ) من الإنجيل ,وى الأصل : تميزونه , و فى ظ : بميز ونه . 

نذا 


١ 


نظم الدرر ( سورة المائدة م : 4 ) د 


٠‏ لأنك إذا ذعبت .مع خصمك إلى الرثئيى أعله ما يحب' عليك فى 


- 
©. 


الطريق تخلص | منهء اثلا يذهب بك إلى الحام فيدضك الحام إلى 
المستخرج و يلقيك المستخرج فى السجن ؛ وقال متى: الحق الحق أقول 
لك! إنك لا تخرج من هناك حتى تؤدى آخر فلس عليك » سمعتم ما قبل 
للأولين: لاتررن".: وأنا أقول لك: إن كل من نظر إلى امرأة 
[ و -"] اشتهاها ققد زنى بها فى قلبه. إن شككتك عينك الى فاقلعها 
وألقهاء لأنه خير لك أن تهلك أحد؛ أعضائك ولا تلق جسدك 
كله فى جهنم , “قيل : إن من طلق امرأته فيدفع لها3 كتاب الطلاق .و أنا 
أقول لكم: إن من طلق" [:اضراه د " ]من غير كلة زنا فقد جملها 
زانة. ومن تزوج مطلقة فقد زنى». وأيضا معدم ما قبل للا ولين : 
لا تحنث ف بمينك » و أوف للرب قسمكء و أنا أقول لك : لا تحلفوا 
البتة لا بالسماء فانها * كرسى الله , و ل1؟ بالآرض لأانها موطن"' قدميه , 
و لا يروشلي فانها مدينة"" الملك"' العظي , و لا برأسك لانك لا تقدر تصنع 
شعرة يضاء أو سوداء , و لتكن كلمتك : نعم نعم و لا؟' لاء و ما زاد على ذلك 
فهو من الشر, سمحتم ما قبل : العين بالعين و السن بالسن» و أنا أقول لكم : 
لا تقاوموا الشرء و لكن من لطمك على خدك الآيمن لخول له الآخرء 


() فى ظ : تجب (م) فى ظ : لا يزن (م) زيدت الواو من ظ (4) أى ظ : 
واحد من () زيدت الواو ف الإنتجيل (7) فى ظ :له (ب) زه من ظ 
و الإنجيل (م) من ظ , وف الأل : فالى () سقط من ظ (.؛) فى ظ : 
توطى (00) فى غل : : تدمنه - كذا (م0) من ظ و الإنجيل » وف الأصل : 
للاعظم كذا(م,) زيدت الواوق ظ . 

الل (4:) ومن 


نظم الدرر ( الجزه السادس ) ج-هة 
ومن أراد خصومتك و-أخذ ثوبك فدع له رداءك» ومن سرك ميلا 
فامض ممه اثنين قال لوقا : و كل من سألك فأعطه؛ ومن أراد أنفب 
يقترض منك فلا ترده » ولا تطلب من الذى يأخذ مالك, و 5 تحبون 
أن يصنع الناس بكم كذلك فاصنعوا أتم بهم ؛ وقال مى: سمعتم ما قيل': 
أحبب قريبك و أبغض عدوك , و أنا أقول لكم: حبوا أعداءم و باركوا 
لاعنيكم , و أحسنوا إلى من أبنضكم ‏ و قال لوقا : ييغضكم - و صلوا 
[ على - " ] من يطردك و يحزنم, لكما تكونوا بى أيكم الذى فى السماوات, 
لآنه المشرق شمسه عل الأاخيار و الآشرار و الممطر” على الصديقين و الظالمين» 
وإذا أحببتم من يحكم فأى أجر لك ! أ ليس العشارون؛؟ يفعلون مثل ذلك ! 


وإن سلدتم على إخو تم فقط فأى فضل عملتم ! ألي سكذلك *فعل المشارون! . 


و قال لوقا: إن كتم إنما تحبون' من يحبكم فأى أجر لكى! إن الخطأة يحبون 
من يحبهم . و إن صنعتم الخير مع من يحسن إليكم فأى فضل لكم! إن 
الخطأة هكذا يصنعون؛ و إن كتم إنما تقرضون من تظنون أنكم تأخذون 
العوض منه فأى فضل ل ! إن' الخطأة أيضا يقرضون الخطأة "لكي يأخذوا" 
منهم العوض؛, لكن حيوا أعداءم وأحسنوا إليهم . و كونوا رحماء 
مثل أبيكم فهو رؤوف؛ وقال متى: كونوا أنتم كاملين مثل أبيكم السمائى 
فهو كامل . ثم قال فى الفصل الثالك و الثلائين*: و فى ذلك الزمان 


() سقط من ظ (م) زيد منظ (م) فق ظ : الطر (؛) فى ظ : العاشروث (0) ى 
ظ : ذلك (+) ىظ : محمعون ‏ كذا (,- ,)ف ظ : لكن #اخذوا (م) ى 
ظ : الثانى , و أما فها عندنا من الأناجيل فهنا الفصل الثانى عشر . 

1/1 


-_-- 


0 


نظم الدرر ( سورة المائدة ه : لاع ) ج-5 


م يسوع فى سبت بالزروع وجاع تلاميذه ٠‏ فبدأوا' يفركون سفبلا 


-- 
5 9 


و يأكلون - و فى لوقا :كان تلاميذه يقطعون السنيل و يفركون بأيديهم 
و بأكلون - فلا أبصرم الفريسيون الوا له: ها هو ذا تلاميذك يعماون 
مالا يحل فى السبت - وف اوقا:لما ذا تفعلونما لا يحل أن يفعل فى 
السبوت - فقال [ لهم -" ]: أما قرأتم ما صنع داود" لا جاع هو و الذين 
معه ! كيف دخل إلى بيت الله وأكل خنز التقدمة* الذى لا يحل أكله 
إلا للكهنة ! قال مرقس : و أعطى الذين كانوا معه. ثم قال لحم : السبت 
من أجل الإنسان كان" ولم يخلق الإنسان من أجل السبت ؛ قال مى: 
أو” ما" قرأتم فى الناموس أن الكهنة فى السبت ف اليكل ينجسون السبت 
و ليس عليهم جناح! وث* أقول لكم: إن ههنا' أعظم من الميكل لو كتم 
تعليون ما هو مكتوب. إنى أريد الرحمة لا'' الذيحة , لِمَ تحكمون على من 
لاذنب له! وقال لوقا:و دخل ببت* أحد الرؤساء |الفريسيين فى يوم* سبت 
لأكل خيمزا وهم كانوا يرصدونه'" فاذا إنسان به استسقاء, فقال يسوع 
للكهنة والفريسبين : هل يحل أن هرأ" فى السبت؟ فسكتوا فأخذه و أنرأه 


٠6‏ ثم قال لحم: من منكم يدع ابنه فى بثر يوم السبت ولا يصعده فى الوقت؟ 


فل يقدروا أن يحيبوه عن هذا ؛ ثم قال متى: لخاء "' الفر.سيون ليجربوه” 


(,) فى ظ :فيدا(م) زيد من ظ و الإنجيل (م) زيدت الواو بعده فى ظ () ف 
ظ : اليقدمه (ه) فى ظ : كانه () من ل ,و فى الأصل «و»(ي)فظ : فاما . 
(م) سقط من ظ () فى ظ: نا (.,) فظ : الا (1,) فى ظ : يرضوته . 
() ف ظ : يبروا (م-م,) ف ظ : الفريسين ليحزنوه ‏ ككذا . 

1/1 قائلين 


نظم الدرر ( الجزء السادس ). ج-5 


قاتلين : هل يحل' للانسان أن يطلق امرأته لأجل [كل _'] كلمة؟ أجاب: . 
"أما قرأتم" أن الذى خلق ف البدء خلقهما ذكرا و أثى, من أجل ذلك 
يترك الإنسان أباه و أمه و بلصق بامرأته » و يكونان كلاهما جسدا 
واحداء وليس هما اثنين لكن جسد واحدء وما زوجه الله لا إفرته 
الإنسان - و قال مرقس : لا يقدر إنسان يفرقه - قالوا له: لها ذا أمى موسى 
أن يعطى؛ كتاب الطلاق و تخلى'؟ قال لهم : موسى من أجل قسوة 
قلوبم أذن لك أن تطلقوا نسامم - - و فى مرقس': إنهم * دألزه فال" 
لهم : بما ذا * أرصام موسى' 0 
قال لحم يسوع: من أجل قسوة قلوبم كتب لك' موسى هذه الوصية, 
من البد. لم يكن هكذاء و أقول لك : من طلق امرأته من غير'' زنا ٠١‏ 
ققد ألجأها إلى الزناء و من تزوج مطلقة ققد زنى 4 و فى إنيجيل مرقس : 
وف البيت أيضا سأله اتلاميذ عن هذا ققال لهم : من طلق امرأته 

و تزوج أخرى ققد زنى عليها, و إن هى خلت زوجها وتزوجت آخر فهى 
زانة ؛ و فى لوقا : كل من يطلق ام أنه و يزوج أخرى فهو يزفء وكل 
عن تزوج مطلقة من زوجها فهو يز 4 قال متى: فقال له التلاميذ: إن 0 
كان هكذا علة الرجل مع امرأته فير" له أن لا يتزوجء ققال لهم : 

ما كل أحد يستطيع هذا ده إلا الدن قد أعطوا ؛ الآن حصان ولدوا 


© 


(,) سقط من .ظ (م) زيد من ظ (م-م) تآخر فى ظ عن « أن الذى » (4) من 
و الإنجيل, و فى الأصل : تعطى (ه) فى ظ : بحل (+) ز يد بعده فى الأصل : 
ماء ولم تكن الزيادة فى ظ خذفناها (.) فى ظ : قال (م) من ظ , وى الأصل: 
بم () ف ظ : نحلى ‏ كذا (. )فى ظ : اجل )١١(‏ فى ظ : فهو خير . 

ال 


- 
٠ 


نظم الدرر ( سورة المائدة ه: ع وم ) ج-ة 


من بطون أمهانهم , و خصيان أخمام' الناس. و خصان أخصوا تقوسهم 


من أجل ملكوت السهاوات , ومن استطاع أن يحتمل فليحتمل . 
ولا" ذكر: سبحانه الكتايين: ذكر ختامهنا" و تمامهباء و هو ما أنزل 
إلى هذا النى الى من الفرقان الشاهد على جميع الكتب الى قبله » 
فال تعالى: ١‏ و انزلنا © أى بعظمتنا د اليك ) أى خاصة (الكتب ) 
أى الكامل فى جعه* لكل ما يطلب منه وهو القرآن ( بالحق ) أى 
الكامل الذى لا يحتاج إلى شىء يتمه, ثم مدحه بمدح الآنياء الذين تقدموه* 
فقال: (( مصدتا لا بين يديه © أى تقدمه7 . 
ولا كانت الكتب السياوة من شدة تصادتها كالثىء :الواح 
عبر بالمفرد لإفادته ما يفيد امع وزيادة دلالة' عل ذلك فقال: 
لإمن الكب) أى الذى جاء به الآننياء من قبل لو مهيمنا ) أى شاهدا 
حفيظا مصدقا و أمينا رقا ( عله) أى على كل كتاب تقدمه كم قاله 
البخارى فى أول الفضائل من الصحبح عن ابن عباس رضي الله عنهماء و فى 
هذه الصفة " بشارة لحفظه سبحانه لكتابنا حتى لايزال بصفة الشهادة , فان الله 
تعالى استحفظهم* كتبهم فعجزوا عنهاء خرفها محرفومم 'و أسقطوا منها" 
و أسقط مسرفوهم, قتكفل هو سبحانه بحفظ كتابنا فكان قبا عليها ‏ فا كان 
فيها موافقا [ له ''] فهو حقء وما كات فيها مخالفا فهو إما " منسوخ 


(,) فى ظ : احصاهم (م) فى ظ : لمن (م) فى ظ م ختامهم () فى ظ : جميعه - 


() فى ظ : تقدموا (+) فى ظ : يقدمه (ي) سقط من ظ (م) ف ظ : سيحفظهم ٠‏ 
(-) سقط ما بين الرافين من ظ )١.(‏ زهد من ظ . 
ظ ل (ه:) أو 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج-4 
مدل فا بر بز مه عاق كانا 9ه كن عي لك 7 
والآنى به ممسل إلى جميع العالمين »/ فلته ناعة ججيع الملل فأتج هذا 4// 
وجوب الحم بما فيه. على' المؤالف و الخالف بشرطه" ؛ فلذا قال مسا 
عا قبله: ( فاحك ينهم ) أى بين جميع أهل الكتب, ففيم من باب 
الأ ولى ( بماانزل الله 4 أى "الملك الذى له الآ كله" إليك فى هذا 
الكتاب؛ الناسخ لكتيهم المهيمن عليها فى إثبات ما أسقطوه منها من 
أمرمم باتباعك و نحو ذلك من أوصافك ( ولا تتبع اهوآءم ) فيا 
خالفه متحرفين ( عما جآءك ) و بينه بقوله : (( من الحق ' ) . 
ولا كان كل من كتابهم" من عند الله. كان كأنه قيل : كيف 
يكون الحم بكتابهم الذى يصدقه كتابنا انحرافا عن الحق ؟علل ذلك ٠١‏ 
دالا على الفسخ بقوله : ل لكل ) أى لكل واحد لإ جعلنا 4 أى بعظمتنا 
الى نفعل بها* ما نشاء من نسخ و غيره؛ ثم خصص الإبهام بقوله : 
() مكم ) أى' يا أهل الكتب (١‏ شرعة © أى دينا [ موصلا -؟ ] إلى 
الحياة الابدية , م أن الشرعة موصلة إلى الماء الذى به الحاة الدنوية 
لز ومنهاجا ' 4 أى طريقا واحا مستنيرا ناسنا لما قبلهء وقد جعلنا شرعتك ١6‏ 
ناصفة ليع الشرائع » وهذا و أمثاله ‏ مما يدل على أن كل منشرع " 
مختنص بشرع و غير متعبد بشزع من قبله - محمول على الفروع »و ما دل 


© 


(١)ف‏ ظ : عن (,) من ظ وف الأصل : فشرطه (+-م) سقط ما بين الرمين 
من ظ (4) سقط من ظ(ه) ف ظ : كنابهم ‏ كذا,(7) زيد من .ظ (ب) ى 
ظ : مشرع 8 


اما 


صم 


نظم الدرر ( سورة المائدة :مع ووع ) ج -1 


على' الاجتماع كأنه شرع لكم من الدين تحمول على الاصول 
واو شاء الله أى الملك الاعظم المالك" المطلق الذى له التصرف التام 
و الأمى الشامل العام أن يجمعكم على شىء واحد ( لجعلكم امة 6 أى 
جماعة متفقة يوم بعضها بعضا , و حقق المراد بقوله : ل واحدة ) أى على 
دين واحد.ولم يححل شيا من الكتب نانا لثىء” من الشرائع , لان 
الكل بمشينته , و لا مشيثة * لاحد سواه إلا بمشيته (إو لكن )لم يشأ ذلك 
بل شاء أن تكونوا على شرائع مختلفة ١‏ ليبلوم 6 أى ليعاملكم معاملة 
المبتلى المختدر ( فيمآ اتن 6 أى أعطام و قسم يينكم من الشرائع الختلفة 
ليرز" إلى الوجود ما تعملون" فى ذلك من اتباع و إذعان اعتقادا أن ذلك 


٠‏ مقتضى الحكمة الإلهة ؛ فرجعون عنه إذا قامت البراهين بالمعجزات على 


صدق ناعنه , و نهضت الآدلة البينات على صحة دعواه بعد طول الإلف 
له و إخلاد النفوس إلليه واستحكامه بمرور الاءصار و تلب الآدوار؛ 
أو ذبغ وهيل اتهاما وتجحويزا ك فعل أزل المتكبرين إبليس . فؤرون 
الركون إله و العكوف عليه لتابعة الموى و الوقوف عند مجرد الشهرة . 

ولا كاف فى الاختبار أعظلم تهديد » سبب عنه قوله : 
(فاتبقوا اخيرات" ) أى افعلوا فى المبادرة إليها بغاية الجهد فعل من يسابق 
شخصا يخثى العار بسبقه له . ثم علل ذلك بقوله: ( الى اله 4 أى الشارع 
لذلك , لا إلى غيره ء لآنه الملك الاعلى ( مرجع جميعا 4 و إن اختلفت 
() ف ظ : من (م) ف ظ : الملك (م) سقط من ظ (4) من ظ , وى الأصل : 
سمه كذا (ه) فى ظ : لير - كذا (و) فى ظ : يعامون . 


0 شرائعم 


نظلم الدرر ( الجزء السادس) 0-8 


شرائم » حسا فى القيامة »و ممنى فى جمبع أمورم فى الدارين ( فنبتكم ) 
أى يخبركم إخبارا' عظما ( بما كتم © أى بحسب اختلاف" الجبلات ؛ 
ولا كان فى تقديم الظرف إبهام . [ و-” ] كاري الإفهام بعد 
الإبهام أوقع فى النفسء قال ( فيه تختلفون 2 ) أى يحددون الخلاف 
مستمرين عليه . و يعطى كلاما يستحقه. و يظهر سر الاختلاف و فائدة 
الوفاق» و الاتلاف . 

ولا كان الآمى بالحكم فيا مضى لكونه مسبيا عما قبله من إنزال 
الكتاب عل الأحوال المذكورة» أعاد الام به" سبحانه مصرحا بذلك 
لذاته لالثىء آخرء ليكون الام به" مؤكدا غاية | التأ كيد بالاس به هل 


© 


متين : مرة لآن الله أس بهء وأخرى لاله على وفق الحكة . فقال ٠‏ 
نا كيدا اويا بعظيم شأنه و حذرا من الاعداء فها يلقونه" من الشيه 
للصد عنه : لإ وان © أى احم بينهم بذلك لما قلنا من السبب” و ما ذكرنا 
أى أهل الكتب و غيرمم ا انزل الله 2 أى الختص بصفات الككال, 
لآآانه ستحق أن يبع جره لذاته » و سن أن عخالفتهم له و إعراضهم عنه 
(عا هو ##رد هوى 2 لآن كتابهم داع إله » فقال : ل( ولا تتبع اهواءمم 4 
أى فى عدم التقيد* به ل واحذرثم ان يفتنوك © أى يخالطوك بكذبهم 


م 
© 


(؛)مناظ :واف الأصل : خبرا (,) سقط من ظ (م) زيدت الواو لتستقم 
العبارة (غ) زيد بعد, ف الأصل : و الاختلاف , و لم تكن الزيادة ى ظ لذفناها . 
(ه) من ظ ء وا الأصل : يتبعونه (.) فى ظ : السبت (ي) فى ظ : فى (م) ى 
ظ : التقييد . 

0 


نظم الدرر ( سورة المأئدةه: وو و.ه) ج- 
على الله و افرائهم و تحريفهم الكلم و مراءاتهم عخالطة تميلك ( عن بعض 
مآ انزل الله 6 أى الذى لا أعظم منه , فلا وجه أصلا للعدول عن أمره 
(١‏ اليك * فارنف تولوا 6 أى كلفوا أتقسهم الإعراض عما حكنت 
به بينهم مضادين لا دعت إليه الفطرة الآولى من اتباع الحق ودعت 
ه إليه كتبهم من اتباعك ( فاعلم اما يريد الله 4 أى الذى له جميع العظمة 
(١‏ ان يصيهم ) لآنه لو أراد بهم الخير لهداهم إلى القبول الذى يطابق 
عليه شاهد العقل بما تدعو إليه الفطرة الآولى و النقل بما فى كتبهم , إما 
من الامى بذلك الحم بعبنه و إما من الأمى باتباءعك ( يعض ذنوبهم' 6 
أى التى هذا منهاء و أبهمه زيادة فى استدراجهم و إضلالهم و تحذيرا لهم 
٠‏ من جميع مساوى أعمالهم » لثلا يعليوا عين الذنب الذى أصيبوا به ؛ فيحملهم 
ذلك على الرجوع عنه , و يصير ذلك كالإلجاء؛ أو يكون إبهامه للتعظم 
كا أن التنكير يفيد التعظى , فيؤذن السياق تعظم هذا التولى' و بكيرة 
ذنوبهم و اجبرائهم على مواتعتها . 
ولا كان التقدير: فانهم بالتولى فاسةون؛ عطف عليه: ل و ان كثيرا 
٠‏ من الناس ) أى ثم وغيرمم (١‏ لقسقورن ٠‏ )6 أى خارجون' عن 
دائرة الطاعات و معادن السعادات , متكلفون لآنفسهم إظهار ما فى بواطنهم 
من خق الحيلة بقوة ؛ ولا كان من المءلوم أن من أعرض عن حك الله 
أقبل ولا بد على حكم الشيطان الذى هو عين الموى الذى هو دين أهل 
الجهل الذين لا كتاب لهم هاد ولااشرع ضابط » سبب عن إعراضهم 
(,) من ظاء واف الأصل : التوالى (م) فى ظ : خارجين . 
01 )1:) الإنكار 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج-1 
الإتكار عليهم بقوله: ( الحم الجاهلية 4 أى خاصة مع أن أحكامها 
لا رضى بها عاقل , لكونها لم يدع إليها كتاب » بل إِنما هى مجرد أهواء 
وثم أهل كتاب 2 يبغون' ) أى بريدون باعراضهم عن حكنك مع ما دعا 
إله كتابهم من اتباعك ', و شهد به" كتابك بالعجر عن معارضته من 
وجوب رسالتك إلى جميع الخلائق . و قراءة " ابن عامس بالالتفات إلى ه 
الخطاب أدل؛ على الغضب" . 
ولما كان حسن الحك تابما لإتقائه , وكان إتقانه دائوا على صفات الكال 

من مام العلم و شمول القدرة و غير ذلكء قال - معلا أن حكنه أحسن الحم 
'عاطفا على ما تقديره” : فن أضل منهم -: لو من) و يحوز أن مكون 
اجلة حالا من واو" يبغونء أى” بريدون ذلك و الخال أنه يقال*: من" ٠١‏ 
احسن من الله 6 أى المستجمع لصفات الكال ( حكا 6 ثم زاد فى 
تقريعهم بكثافة الطباع وججمود الآذهان و وقوف الأفهام بقوله معيرا 
بلام البيان إشارة إلى؟ المنى بهذا الخطاب : (( لقوم ) أى فيهم نهضة 
وقوة محاولة لما بريدونه (( يوقنون ع ) / أى يوجد منهم اليقين يوما ما" 7 

وأما غيرثم فليس بأهل للخطاب فكيف بالعتاب! إنما عتابه شديد و٠‏ 
ش العقاب » و فى ذلك أيضا غابة التبكيت لهم و التقبيح عليهم من حيث 
أنهم لم بزالوا يصفون أهل الجاهلية بالضلال » و أن دينهم لم ينزل الله به 


(1) من ظ ء وف الأصل : ادعايك (م) سقط من ظ (م) فى ظ : قرا (6) من 
ظ ,ع فق الأصل : دل (ه) ف ظ : العطب (+ - ) سقط ما بين الرقين من 
ظ (,) ف ظ : او (م) قظ : قاد كذا (و) زيد بعد, فى ظ : ان.: 

مما 


-_- 
9 


نظم الدرر ( سورة المائدة هو: (ه ) ا 


:من سلطان, وقد عدلوا فى [هذه - '] الاحكام إلِه تاركين جيع 


ما أنزل' الله من كتابهم و الكتاب الناسخ له فد ارتكبوا الضلال 
بلا شبهة على عل , وتركوا الحق المجمع عليه ٠‏ 

ولما بين عنادهم و أن عداوتهم لاهل هذا الدن اللى؟' حلتهم على 
هذا اللاص العظم ليس بعدها عداوة : نهى من اتسم بالإيمان عن موالاتهم» 
لأنه' لا يفعلها بعد هذا الببان مؤمن و لا عاقل , فقال : إرئايها الذن 
امنوا 4 أى أقروا بالإيمان ؛ و لما كان الإنسان لا يوالى غير قومه إلا 
باجتهاد فى مقدمات”" عملها و أشاء تحب بها إلى أولتئك الذن يريدا 
أن يواليهم , أشار إلى ذلك بصيغة الافتعال فقال : ( لا تتخذوا ) أى 
إن ذلك لوكان يتأق بسهولة لما كان ينبغى لك أن تفعلوه » فكيف وهو 
لا يكون إلا ببذل الجهد ! 2( البهود و النصرى اوليآءء 6 أى أقرباء 
تفعلون معهم ما يفعل القريب مع قريبه » وترجون منهم مثل ذلك , 
وهم أكثر الناس استخفافا بكم و ازدراء لكم ؛ ثم علل ذلك بقوله : 
( بعضهم اوليآاء بعض* ) أى كل فريق منهم يوالى بعضهم بعضاء 
وم جمبعا متفقون - يجحامع" الكفر و إن اختلفوا فى الددن - على عداو نم 
يا أهل* هذا الدين الحنيق ! ( ومن يتوهم منكم 6 أى يعابم قطرته 
الاولى ؟ حتى يعاملهم معاملة الآقرباء ( فانه منهم * © لان الله غى عن 
العالمين » قفن والى أعداءه تمرأ منه و وله إليهم ؛ ثم علل ذلك 
() زيد منظ (م) زيد بعده فى الأصل : منء ولم تكن الزيادة ى ظ -ذفناها. 
(م) فى ظ : الذى (ع) سقط من ظ (م) فى ظ : مقدماته ()ق ظ : يريدون. 
() ف ظ : بمجامع (م) ف ظ : هل . | 

م1 تزههدا 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج- 


اتزهيدا فيهم و ترهيا' لوهم بقوله : لإان الله) أى الذى له الفنى المطلق . 
والحكمة البالغة » وكان الآصل : لا يهديهم » أو لا يهديه , ولكنه أظهر 
تعمها و تعليقا للحكم بالوصف فقال: (( لا يهدى القوم التظلبين ه 4 أى 
الذن يضعون الآشياء فى غير مواضعها , فهم بمشون فى الظلام ء فلذلك 
اختاروا غير دين الله و والوا من لا تصلح موالاته. ومن لم يرد الله ه 
هدايته لم يقدر أحد أن يهديه, و نفق الحدابة عنهم دليل على أن العسرة 
فى الإيمان القلبء إذ معناه أن هذا الذى يظهر من الإقرار” من يواليهم 
ليس بشىء. لآن" الموالى لهم" ظالم مموالاته لمم , والظالم لا يهديه الله, 
“فالموالى لهم لا يهديه الله؟ فهو كافر , و هكذا كل" من كان يول أو يفعل 
ما يدل" دلالة ظاهرة على كفره وإن كان يصرح" بالإيمان - والله ٠١‏ 
الحادى » وهذا تغليظ من الله و تشديد فى وجوب يجانة امخالف فى 
الدين و اعتزاله - كم قال صل الله عليه للم ٠‏ 'لاترالى ناراهصا'ء 
ومنه' قول عمر لآنى موسى رضى الله عنهها حين اتخذ كاتا نصرانيا : 
لا تكرموثم إذ أهانهم الله. ولا تأمنوم إذ خونهم الله ولا تدنوهم إذ أقصامم 
ا وروى أن أباموسى رض الله عنه* قال: لا قوام للبصرة إلا به؛ ٠١‏ 
2012 !نحا و رار لاق ولولأس 1136 سام 
ظ رغ-ع) سقط ما بين الرفين من ظ (ه) فى ظ : دل » وزيد بعده فى الأصل: 
على » والم نكن الزيادة فى ظ خذنناما (+) من ظ , وى الأصل : يقرح . 
(,-ب) فى ظ : لا ترى نارهما كذاء و الرواية مذكورة فى سنن أبى داود 
الحهاد , و سن النسانى ‏ القسامة (م) فى ظ : عنهم . 
00075 


نظم الدرر ( سورة المائدة ه : م - عه ) 5-53 


//ا/ ه 


فقال عمر رضى اله عنه : مات النصرانى - و السلام» يعنى هب أنه مات 
فا كنت صانعا حيتتذ فاصنعه الساعة . 
ولما علل بذلك , كان سببا لتبيز الخالص الصحيح من المغشوش 


المريض» فقال: (رفترى) أى' قتسيب عن أن الله لا يهدى متوليهم أنك 


ترى «رالذن فى قلوبهم مرض) أى فاد | فى الدين كان أبى و أصحابه - 
أخزاهم الله تعالى ( يسارعون ) أى 'بسبب الاعتماد عليهم دون الله" 
١‏ فهم ) أى فى موالاة أهل الكتاب حتى "يكونوا من شدة 
ملا بستهم كأنهم مظروفون لحم" كأن هذا الكلام الناهى لحم كان إغراء» 
و يعتلون" بما لا يعتل به إلا مض الدين من النظر إلى محرد السبب فى 
النصرة عند خشية الدايرة رار 2 أى قائلين اعتهادا عليهم وهم 
أعداء الله باعتذارا عن موالاتهم ١‏ نخثىأ 4 أى نخاف خوفا الغا 
١‏ ان تصينا دائرة 2 أع نسدة عحظة * “ينا و الذاوى: القى منت * : 
و الدوائل : الى ترجى ٠‏ 

ولا نصب سبحانه هذا الدليل الذى يعرف الخالص من المغشوش» 
كان فعلهم هذا للخالص” سيا فى ترجى أمى من عند الله ينصر به دينه , 
إما الفتح أو غيره مما أحاط به عليه وكونته" قدرته يكون سيا * لندمهم » 
فلذا" قال: ١‏ فسى الله ) أى الذى لا أعظم منه فلا يطلب النصر, 
إلامنه لان ياتى بالفتس ) أى باظهار' الدين على الاعداء إراو امم من عنده م 


(,)'سقط من ظ (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ (م) فى ظ : يعلنون (:) ف 


ظ : حيط (0) فى ظ : محتى (7) فى ظ : اللالص (ن) فى ظ : لواته (م-م) ف 
الأصل : الذمهم فلذاء وى ظ : لسديهم فكذا كذ!(؟) ف ظ : اظهار . 
 )40 0‏ بأخذم 


نظم الدرر ( الجزء السادرس ( ع 


أخذهم قلا بأيديكم أي باخراج اليهود من أرض المرب أو بخير 
ذلك فنكشف لحم الغطاء ٠‏ 0 

ولا كانت المصبية عند الإصباح أعظم ؛ عبر به وإن كان المراد 
التعسم [ فقال:_' ] ( فيصبحوا © أى فيسبب؟ عن كثيف غطائهم 
أن يصبحواء و الاحسن فى نصبه ما ذكره؟ أبو طالب العبدي فى شرح ه 
الإإضاح للفارسى من أنه جواب ”عببي» إلحاتا لها بالتمنى لكونها 
لبلمع وهو قريب منه, ويحصنه أن الفتح ' و ندامتهم المترتية عليه 
عندهم من قبيل الحال. فكون النتصب إشارة إلى ما يخفون من ذلك, 
وهو مثل ما يأنى إن شاء الله تعالى في توجه قراءة حفص عن عاصم 
فى غافر ”فاطلع"  “‏ باللصب ( على مآ اسروا ) . 5 
ولا كان الإسرار لا يكون إلالما بخبئى من إظهاره فسادء و كان 
يطلق على ما دار بين جماعة [ خاصة _' ] على وجه الكتمان عن غيرهم » 
بين أنه أدق١‏ من ذلك و أنه على الحقيقة مَتَعْهِم خوفهم من غائلته" 
وغرته عندهم أن بيرزوه إلي الخارج فقَال: ( في انهم ) أى من 
تجوز محو هذا الدبن و إظهار غيره عليه ( تدمين< ) أى ثابت لحم ٠١‏ 
غاب الندم فى الصباح و غيره إو يقول الذين ١منوآ‏ ) من *رفمه عطفه عله 
معى” ثدمين" “فان أصله: يندمون» ولكنه عير بالاسم إعلاما بدوام ندمهم 
(:) زه مر ظ (,) ف ظ : قنسبب (م) فى غل: ذكر(ع) فى ظ : بالفتح . 
(0) آية بم (+) سقط من ظ (ي) فى ظ : عاءلته ‏ كذا(م-ىم) من ظ , واى 
الأصل: عطف عليه (و) فى ظ : النادمين . 

ا١ذ4‎ [ 


نظم الدرر ( سورة المأئدة م: مرو و عه ) 0 3 1 


٠‏ بشارة بسدؤام الفلهوو لهذا الدين' على كل ا أو على ” يقولون 
نخثى “. و من أسقط الواو جعله حالاء ومن نضبه جاز أن يعطفه على 
” يصبحوا " أى بكون ذلك سيا لتحقق المؤمنين أمس المنافقين بالمسارعة 
ق أهل الكتاب عند قيامهم سرورا بهم و الندم عند خذلانهم و مهم 

ه فيقرل بعض المؤمنين لبعض تعجبا مر الهم و اغتباطا مما هن الله 
عليهم به من التوفيق فى الإخلاص مشيرين إلى المنافقين تنيها و إنكارا : 
( 1 أمؤلاء) أى الحقيررن «الذين اقسموا بلته 4 أى ء هو الملك الاعظم 
لإجهد امانهم”) أى مبالفين فى ذلك اجتراء على عظمته (( انهم لممم*) 
أبها المؤنورن ! ويحوز أن يكون هذا القول من المؤمنين لليهود فى 

٠‏ حق المنافقين 'حيث فاسمومم ' على انصرة ؛ ثم ابتدأ جوابا من بقية 

كلام المؤمنين أو من كلام الله من كأنه قال: / فا ذا يكون الهم ؟ 
فقال: ( حبطت ) 5 فسدت فسقطت لآ اعمالهم فاصبحوا » أى 
فتبب عن ذلك أنهم ضاروا ( 'خسرين ه 4 أى دائمى الخسارة بتعبهم 
فى الدنيا بالاعمال و خيبة الآمال. و جنايتهم فى الآخرة الوبال؛ و عبر 

١‏ بالإصباح لأانه لا أقبح من مصابحة السوء لا فى ذلك من البغتة ؟ يخلاف 
ما يننظر و يؤمل . ْ 

ولا تهى" عن موالاتهم وأخير أن فاعلها منهم. نف المجاز 
مصرحا بالمقصود فقال مظهرا لنتجة ما سبق : ( ينأيها الذين "منوا ) 
ال اه 
(م) سقط من ظ (4) فى ظ : البعث (.) فى ظ : انهى . 
1 أى 


نظم الدرر ( الجزه السادس ) 0 


-----5555555 001 
أى أقروا بالإممان ! من يوالهم' منكم ‏ هكذا كان الاصل » ولكنه صرح 


",أن ذلك؟ ترك الدين ن فقال: 73 من برتد ) ولو على وجه ختى - 
ما أشار إل الإدغام فى قراءة من سوى المدنين و ابن عام ( منكم عن دبنه) 
أى؟ الذى معناه موالاة أولياء الله ومعاداة؛ أعداء اللهء» فيوالون 
أعداءه و يتركون أولياءه , قببغضهم الله و ,يغضونه , و يكونون أعرة على 
المؤمنين أذلة على الكافرين» فالله غنى عنهم ل فسوف ,الى الله 46 أى 
الذى له الغنى المطلق و العظمة البالغة مكانهم و إن طال المدى بوعد 
صادق لا خلف فيه ل( بقوم' 4 أى" يكون الهم ضد الهم , ٠‏ تون 
على دينهم"» وثم أبو بكر و التابعون له باحسان ‏ رضى الله عنهم . 


© 


'ولما كانت عبته أصل كل سعادة قدمها فقال: (ريحبهم ) فيثبتهم . 


عليه و يشبهم بكرمه أحسن الثواب إرو يحبونة * ):قُبتون عليه ثم وصفهم 
بما بين ذلك فقال : « اذلة 4 وهر جمع ذليل "؛ ولا كان ذلحم هذا إعا 
هو الرفق ولين الجانب لا الحوان, كان فى الحقيقة عزاء فأشار* إليه 
يحرف الاستعلاء مضمنا له معنى الشفقة , فقال 'مبينا أرن تواضعهم 
عن علو منصب و شرف": ‏ على" المؤمنين 6 أى لملمهم أن الله يحجهم 
(اعرة على الكفرين 2 ) أى يظهرون"' الغلظة و الشدة عليهم لعلمهم أن الله 
خاذلهم د مهلكهم و إن شبن ام و ظهر علوتم و قهرم . فالآية 


() من نظ ء وى الأسلن + : يواليهم (, - م) فى ظ : بذلك (م) سقط منظ. 
(:) فى ظ : معادة (5) زيد بعد, فى ظ : يجيهم و حون (7) مرن ظ , وى 


الأصل : دينه (ب ‏ ي) سقط ما بين الرؤين من ظ (م) من ظى وف الأصل : 


اشار() زيد قبله فى ظ : اذلة (. ) من ظ ء وف الأصل : يظهر كل كذا. 
15١‏ 


© 


1 


نظم الدرر ( سورة المأئامَ ه: عو و هه ) 0 


من الاحتباك : حذف أولا البغض وما يثمره لدلالة الحب عليه, و حذف 
ثنيا لثبات لدلالة الردة عليه 4 ثم علل ذلك بقوله: (١‏ يجامدون ) أى 
يوتعون الجهاد على الاستمرار لمن يستحقه من غير ملال و لا تكلف 
كالمنافقين, و حذف المفعول تعمما ودل عليه مؤذنا بأن الطاعة محيطة 
ه بهم فقال:( فى سيل اقه » أى طريق الملك الاعظم الواسع المستقم 
الواضح , لا لشىء غير ذلك كالمنافقين . 
ولا كان المنافقون يخرجوت_ ف الجهاد ', فصلهم منهم بقوله : 
( ولا ) أى والحال أنهم ل (( يخافن لومة 6 أى واحجدة من لوم 
(١‏ لآم ) وإن كانت عظيمة وكان هو عظيماء فسبب" ذلك مم صلاب 
٠‏ فى دنهم , إذا شرعوا فى أص من أمور الد.ن" ‏ أمى بمعروف أو نهى عن 
متكر -كانوا كالمسامير' الحماة» لا يروّعهم قول قائل و لا اعتراض معترض » 
و يفعلون فى الجهاد فى “ذلك جميع ' ما تصل' قدرتهم و تبلغ قوتهم إلله 
من إنكال" الاعداء و إهائتهم و مناصرة الآولياء و معاضدتهم , و ايسوا 
كالمنافقين يخافون لومة* أوليائهم من اليهود فلا يفعلون و إن كانوا معة 
١5‏ المؤمنين شيئا ينكيهم . 
٠‏ ولا كانت هذه الاوصاف من العلو فى رتب المدح بمكان لا يلحق » 
2/19 قال مشيرا إليها | بأداة البعد و اسم المذكر : ل( ذلك ) أى الذى تقدم من 
() ذيد بعد فيظ ‏ به(م) فورظ : فسبب(م) فظ : النهى (4) ى ظ :كالنامير. 
(.-ه) من ظ , و فى الأصل : حميم ذلك (+) فى ظ : يصل (ي) فى ظ : انك . 
(م )فى ظ : لوم (.) فى ظ : من . 
ب (م:) أوصانهم 


--- ( الجزء السادس ) عع 
الله لانه 205 5 ') أى ل 0 
كل الجهد فى طاعته لينظر إليه [ هذا النظر - ' ] برحته ( والته ) أى 
الذى له الإحاطة الكاملة ( واسع ) أى حيط يحميع أوصاف الككال , 
فهر يعطى من سعة ليس لها حد ولا يلحقها أصلا تقص" ( علم ه ) أى 
بالغ العم يمن يستحق الخير و من يستوجب غيره , و يكل ما يمكن عله * . 
ولا تفى سبحانه ولايتهم بمعبى الحبة ١و‏ . معى النصرة؛ و بمعتى القرب 
بكل اعتبار » أتتج ذلك حصر ولابة كل من يدعى الإيمان فيه وفى 
أوليائه فقال :( انما وليك الله 4 أى لآنه القادرء على ما يلم الولى , 
ولا هدر غيره على ثىء من ذلك إلا به سبحانه 4 ولما ذكر الحقيق ., 
باخلاص الولاية له معلا بافراد المبتد! أنها الاصل فى [ ذلك -'] و ما عداه 


تبع , أتعه من تعرف" ولاثته سبخانه بولاتهم بادئا بأحقهم فقال : 
( ود-وله » و أضافه إله إظهارا ارفته ( و الذين 'منوا 6 أى أوجدوا 
الإيمان و أقروا بها ع ثم وصفهم بما .يصدق دعواهم الإيمارن ققال : 
( الذين بتيمون الصلوة ‏ لى كينا لوصلهم بالخالق .9و يؤوتون الركزة )) 
إحسانا إلى الخلائق , و قوله :روم ركعونه ) يمكن أن يكون معطرفا على 
”هبون ©“ أى 5 كرون" من أها ل الركوع , فكون فضلا معخصصا 


هسم ليسم سيا الالسسا. 


ص 
© 


() يد من ظ (,) فى ظ : بعض (م) فى ظ : اي 
من ظ (و)ا ىا ل : ادر (.) من ظ ء و فى الأعمل : لانه (ي) فى ظل : يعر 
ده : يكون . 


13 


نظلم الدرر ( سورةإلائدمَه :1ه ولاه ) عفةه 


١‏ لش لين »ف ذلك لآزن" ايه و المارى لا دكوع ف 


9 


١٠١ 


16 


صلاتهم -كا بيضى يانه فى آل عمرإن , و يمكن أن يكون حالا من فاعل 
الإبتاه؛ و فى أسباب النزول أنها نزلت فى على رضى الله عنه؛ سأله سائل 
وهو راكم قطرح له خائمه . وجمع و إن كان السبب واحدا ترغيبا فى 
مثل فعله من فعل الخير و التعجيل به ثلا يظن أن ذلك خاص به . 

ولما كان التقدير: قن يتول غيدثم فأواتك حرب الشيطان. وحزب 
الشيطان ثم الخاسرون . عطف عليه: إررو من يتول الله ) أى يحتهد 
فى ولاية الذى له مجامع العز (( و رسوله ) الذى الخلقة القرآرتفت 
(١‏ والذين امنوا 6 و أعاد” ذكر من خص الولاية بهم تيركا بأسمائهم 
و تصريحا بالمقصود . فانهم الغاليون؛ - هكذا كان اللاصلء و لكنه أظهر 
ما شرفهم به ترغييا لحم فى ولايته فقال: ل( فان حزب الله 6 أى القوم 
الذن" يحمعهم على ما يرضى الملك الاعلى ما حزبهم أى اشتد عليهم فبه 
م الغلبونغ 4 أى لا غيرمم: بل غيرمم مغلوبون, ثم إلى النار حشورون» 
لانهم حزب الشيطان ٠.‏ 

ولما ننه سبحانه على العلل المائعة من ولاية الكفار و حصر الولاية فبه 
سبحانه » أتتج ذلك قطعا قرله منبها على علل أخرى موجها للبراءة منهم: 
١‏ ايها الذن امنوا 6 أى أقروا بالإيمان» و نبه بصيغه الافتعال على أن من 
( - ,)ف ظ ب بالمسامين (م) في ظ : الغ(م) فى ظ : عاد (ع) زيدت اواو 
بعد فى ظ (م) فى ظ : الذى . ْ : 


:ا ظ يواهم 


نظم الدرر (الجزهالسادس ) + 
يوالهم' يجاهد عقله على ذلك:اتباعا لمواه فقال: (( لا تتخذوا الذين اتخذوا ) 
أى بغاية البد و الاجتهياد منهم ( دينكم ) أى الى قرفك الله به 
١‏ هزوا ولمبا ) * كم بين النهى عن موالاتهم بقوله: ( من الذين 6 . 

[ ولا كان المقصود بهم منح العلم . و هو كاف من غير حاجة إلى تعيين 
المزنىء بى للجهول قوله -' ] : ( اوتوا الكتب 4 "ولا كان تطاول ه 
الزمان له تأثير فها عليه الإنان من طاعة أو عصيان"., [ و - " ] كان 
الإيتاء المذكور لم يستغرق *زمان القبل؛ قال: ١‏ من قبلكم 4 يعنى أنهم 
فعلوا الهزو عنادا بعد تحققهم صمة الدين ٠.‏ 

ولا خص عم فقال: لإ و الكفار 4 أى | [ من -"] عبدة 
الآوثان الذن لاعلم 5" تقل عن الآنياء و إنما ستروا ما وض لعقولهم 3 
من الآدلة فكانوا ضالين ء و كذا غيرجم . سواء عل أنهم ستهزؤن 
أو لا ء ما أرشدت إليه [ غير - ' ] قراءة البصريين و الكساف بالنتصب 
( اولياءج ) أى فان الفريقين اجتمعوا على حسدم و ازدرائم, فلا تصم 
لك موالاتهم أصلا . 

ولا كان المتحق لموالاة" تفص - إذا تركه و والى غيره - يسعى 5و 


وي وقوعهم ين | على ضد" مقصودثمم فقال : 


(1) من ظاء وى الأصل: يواليهم (م) زيد ماين الحاجزين من ظ . 
(سم) سقط ما بين إلرثفين من ظ (:-6) منظ , و بي الأصل : الزهان القليل . 
() فى ظ : لولاة () زيد بعده فى ظ :.تركهم () قط من ظ . 

حل 


نظم الدرر ( سورة المائدة م : باه - وه ) ج-1 


لمعيال 3 با بصي د ج02 


١‏ ' واتقوا الله 6 من له الإحاطة الكاملة » فان عن يوا غيره عاداه. 
ومن عاداه هلك هلا كا لا يضار ممه ( انكتتم مؤمنين ه © أى.راعنين 
فى الإمان بحيث صار لكر جبلة و طبعا. فان لم تخافوه بأن تتركوا ما تهاكم 
عنه فلا إعان . 

ولماعم فى بان استهزائهم جميع الدين , خص روحه و خالصته 
وسره ققال' : (١‏ واذا ادنم أى دعا بعضك الباقين إلى الإقبال إلى 
الندى وهو المجتمع , فأجابه الناقون بغاية اثرغة , ومنه دار" الندوة 
أو يكون المدنى أن" المؤذن كلم" المسلمين برفع صوته كلام من هر 
معهم؛* فى الندى بالقول فأجابوه بالفعل فكان ذلك مناداة _ هذا اصله» 
فمير بالغاية التى يكوت الاجتماع بها* فقال مضمنا له الاتهاء : 
ل(االى الصلؤة 4 [ أى ..' ] التى هى أعظم دعاءم الدن» و موصل إلى الملك 
العظيم » و عاصم "تحبله المنين" ( انخذوها ) على ما لها من العظمة و الجد 
و البعد من الحزء بغابة هممهم* و عزائمهم 2 هزوا ولعبا' © فيتعمدون؟ 
الضدك و السخرية و يقولون : صاحوا كصياح العير - و نحو هذاء و بين 


, سبحانه أن سبب ذلك عدم اتفاعهم بعقولهم فكأنهم" لا عقول هم‎ ١ 


و ذلك لآن تأملها - فى التطهر لها و <سن حال فاعلها عند التلبس بها 
من التخلى '' عن الدنيا جملة و الإقبال على الحضرة الإلهية » و التحى" 
)0 2 ) سقط مابين الرقين نظ زم )عق فل :وق الأصل : د(م) سقط من 
ظ (غع)زيدت الواو بعده ىظ ( ه) منظ . وف الاصل : لها( ) زيد منظ . 

(-») فظ : ته التن _كذا(م) فى ظ :عملهم () فى ظ : فيعتمدون . 
(.)منرظ . واق الأصل: : الصلى (و) ق ل : بالتحل . 


كا" روع) بالقراءة 


نظم الدرر ( الجرء السادس ) 


بالقراءة ١‏ لاعظم الكلام» و التخشع و اتخضع للك الملوك الذى 
مخف" عظمئه عا على أحد هو لانازع قط فى كيريائه و قدرته منازع - 
بمجرده كاف فى اعتقاد حسنها و جلالها وهبتها وكالها فقال: ( ذلك )) 
أى الإاص العظم الشناعة 2( بانهم قوم 6 و إن كانوا أقوياء لحم قدرة 
على القيام فى الآمور ( لا يعقلونه 6 أى ليست لهم هذه الحقيقة , 
ولو كان لهم شىء من عقل لعلوا أن النداء بالفم أحسن من التبويق” 
وضرب الناقوس بثىء لا يقاس . و أن التذلل بين يدى الله بالصلاة 
امن الأاقىء الحين بمنه يوعد بو لل ذا هن الأسرار ما تعجز عله 


زف 


الافكار ‏ منه أنه جعل تسع عشرة كلة . لكف الله به عن قائله خزنة 
انار القسعة عشر؛ . و جعلت الإ قامة إحدى عشرة كلة رجاء أن يكون ٠١‏ 
معتقدها رفيقا لاحد عشر: العشرة المشهود لهم بالجنة . و قطبهم و قطب 
الوجود كله النى صلل الله عليه و سل , و ناهيك أن من أسراره أنه جمع 
0 وفروعا - كا بينت ذلك فى كتانى «الا يذان بفتح 

عراز التشهك و الأاذات 2" 

وللا كانت انفوس نزاعة إلى الحوى , عمية عن المصالم , جاعحة ' ٠6‏ 
عن الدواء يما وقفت عنده من النظر إلى [ زبنة - 6 ] الحياة الدنيا 
وكان الدليل على سلب العقل عن أهل الكتاب دللا على العرب بطريق 
الايلى . وكات أهل الكتاب لكرنهم أهل علم لا ينهض عحاجتهم 
)١(‏ زيدت الود جد ف ظ (م) ف ظ : ا 0 


٠ 5000 


يذل 


م١‎ 


نظم الدرر ( سوزة المائدة م : وه و ٠‏ ) ج-3 


إلا' الأفراد من خلص العباد . قال تعالى دالا على ما ختم به الآبة من 


عدم عقلهم آمرا لأعظم خلقه بتبكيتهم' و تويخهم و تقريعهم: ( قل ) 
و أنزههم بمحل البعد ققال مبكتا لحم بكون العلل لم يمنعهم | عن الباطل: 


( امل الكتب © أى من اللهود و التصارى ([ هل تنقمون ) أى 


سحب 
٠‏ 


تدكرون و تكرهون و تعيبون ( مآ الآان امنا ) أى أوجدنا الإيمان؟ 
( الله »4 أى لا له من صفات الككال التى ملاأت الاقطار و جاوزت 
حد الإكثار ( و مآ انزل الينا 4 أى لما له من الإيخاز فى حالات الإطناب 
والتوسط و الإيحاز ل( وما انزل © 

و لما كان إنزال الكتب, ء الصحف الم يستغرق زمان المضىء أثيت 
الجار فقال: ل مر قبل " ) [ أى -؛ ] لما شهد له كتابناء و هذه 
الاشياء الى آمنا بها لا يخيد فيها عاقل ‏ لا لا من الآادلة الى وضوحها 
يفوق الشمس. لخسنها لاشك فيه و لا لبس ( وان 6 أى آمنا كلنا مع 
أن [ أو و - ؛ ] الحال أن ( اكثري ) قيد به إخراجا لمن يمن منهم 
بمادل عليه التعبير بالوصف 7( فسقون ه ) أى عريقون" فى الفسق» 
وهو الخروج عن دار السعادة بحيث لا يمكن منهم رجوع إلى المرضى 
من العبادةء فين أنهم لا ينقمون من المؤمنين إلا الخالفة" و الخالفة 


. إنما هى بامان المسلبين بالله وما أم بهء و كفر أهل الكتاب يجميع 


(,) سقط من ظ (م) فى ظ : تبكيتهم (-) فظ : لايمان (4) زيد من ظاء* 
(ه) فى ظ : غر يقون (+) فى ظ : امحالفين 5 


0 ( الجورء السادس ) © - عه" 


سدع كر ع ناو هاو نمل ماله إل القور الدائمء د أن ين كفر 
برأ منه فأهلكه فى الديا, و جعل مآله إلى عذاب لا ينقضى" سعيره. 
ولا ينصرم أنبنه و زفيرهء ومن ركب ما" يؤديه إلى ذلك على عل منه 
واختار لم يكن أصلا أحد أضل منه ولا أعدم عقلاء و تخصيص 
النقم بما صدر من المؤمنين بمنعم عطف” و ان“ على ”ان' امنا“ ٠.‏ ه 
ولا أنزهم' سبحانه إلى عداد البهائم بكونهم" ينسبونهم إلى الشر » 
يحعلهم إياثم موضع الهزء و الاحب'" و بكونهم ينظرون إلى أ من خالفهم , 
فيبعدون منه و ينفرون عنه من غير أن يستعملوا ما امتازوا به عن" اليهام 
فى أن الخااف رما كارب فيه الدواء. و المكروه قد يؤول إلى الشقاء, 
و امحبوب* ير إلى المطب و التوىء بين لهم أن تلك رتبة سنية و منزلة ٠١‏ 
علية بالنسبة إلى ماامم فيه. فقال على سيل التتزل و إرخاء العنان : لإ قل ) 
أى يا من لا بنهض بمحاجتهم لعللهم ء لددهم غيره لا جبلت' عليه من قوة 
الفهم ثم لا أنزل عليك'' من العلل « هل انبشكم) أى أخمرم إخبارا 
متقنا معظ| جليلا" ( بشر من ذلك © أى الآامى الذى تقمتموه علينا 
مع كونه قما قما ر إن تعاميتم [ عله" ]. ووحد حرف الخطاب إشارة ٠١‏ 
إلى عمى قلوبهم و أن هذه المقايسة لا يفهمها"' حق الفهم إلا المؤبد بروح 
مقط ع ل اس ل ؛ وف الأسبل : ا تنقضى:لم) ىظ : مما (ع) من 
ظ ء وف الأمل : الزمهم (ه) فىظ : لكونه (+) من ظ ء و فالأسل : العجب. 
() من ظاء وق الأصل : من (م) فى ظ : الحنون (1) من ظ , و فى الأسل: 
دالت كذا .)ف ظ : أليك (,) فظ : جاءا (,) زيد من ظ (م) فى 
ظ : لا يقيمها . 


14 


نظم الدرر ( سورة المأئدة م :0+ ) ج-5 


._- 
9 


١5 مم‎ 


من اقه ( مثوبة 4 أى جزاء صا حا يرجع إليه. فان المثوية للخير كا أن 
العقوبة للشرء وهى مضدر ميمى كالميسور والمعقول ؛ ثم توه بشرفه 
بقوله : ١‏ عند اله ) أى المحيط بصفات الجلال و الإكرام» ثم رده 
أسفل سافلين يبانا لآنه استعارة تهكية' على طريق : تحية " ينهم ضرب 
وجيع . بقوله - جوابا لمن كأنه قال : نعم -: ( من" ) أى مثوبة من 
١‏ لعنهالله »# أى أبعده [ الملك الاعظم ‏ *] و طرده ل وغضب عليه © 
أى أهلكة . ودل على اللمر و الغضب بأمسل محسوس فقال: 
ل وجعل ) ودل على كثرة المعلونين يجمع ا 
أى بالمسخ خ على معاصهم ل القردة © تارة لز و الختازير . # أخرى , 
0 للجنس . و قال ابن قتيبة : إن 07 بفيد ظن أنهم 1 ينقرضوا 
بل توالدوا حتى كان منهم أعان ما تعرفه من النوعينء فا أبيد من كان 
منهم هذا من أن يكونوا أبناء الله و أحباءه! ثم عطف ‏ على قراءة الجماعة - 
[ على _* ] قوله ” لعنه الله؟ “ سبب ذلك بعد أن قدم المسبب اهتماما 
به اصراحته" فى" المقصود. مع ان الامن و الغضب سبب حقيق » 
و العبادة سبب ظاهرىء / فقال: 2 و عبد الطاغوت") و قرأه حمزة بضم 
الباء على أنه جمع .و الإضافة عطف على القردة؛ فهو 5 قال فى القاموس ‏ 
اللات و العزى و الكاهن و الشيطان وكل رأس ضلال و الاصنام وكل 
ما عبد من دون الله و مردة أهل الكتاب, للواحد و المع » فلعوت' من: 


(,) ف ظ : تهكيمية (,) فى ظ : هن (م) سقط من ظ (») زيد من ظا. 
(ه)زيدت اواو بعد, ف الأصل ء وم تكن ى ظ هذفناها (+) من ا'قاموس » 
رق الأصل وظ: فعاوت» وف الاسان : وأصل وزن طاغوت طفغيوت على د 


06 زه طغوت 


لغوت زاكل هذه الممان تصلح ههنا ؛ أما الات و العرى وغيرهها . 
ما لم يعبدوه صرحا فلتحسينهم ' دين أهله حسدا للا سلام؟, وقد عبدوا 
الآوثان فى كل زمان حتى فى زمان مومى عليه السلام ما فى؟ نص التوراة: 
م بالغوا فى النجوم لاستعمال الحر فشاركوا الصابئين فى ذلك . فعنى 
الآة : تنا إلى أن نسبتم لنا إلى الشر *صحيحة , و" لكن لم بأت كتاب بلمننا ه 
ولا بالخضب علينا ولا مسخنا قردة ولا خنازيرء ولا عبدنا غير الله منذ: 


أقبلنا عله..و أتم قد وقع بم جميع؛ ذلك . لا تقدرون أن رفاس 
منهء فلا يشك عاقل أتم شر منا و أضل , و العاقل من إذا “دار أمرمة 
بين شرين دل يختر إلا أقلهما شراء قبت كالشمس سصمة دعوى أنهم قوم 
لا حقلون, و لذلك ختم الآية بقوله: ( اودلئك » أى البعداء البغضاء 
الموصوفون باللعن و قا و2 416 ونين دك لكوي ل طق 
بأنفسهم , ٠‏ فهو كاية عن نسبتهم إلى العراقة فى الشر: (ر واضل ) أى 
من نسبوم إلى الشر و الضلال؛ و ملم هم ذلك فهم" إرخاء للعنان قصدا 
للابلاغ فى البيان ( عن سوآء ) أى قصد و عدل ( اسيل ٠‏ ) أى 
الطريق» و يحوز أن تكون الإشارة فى ذلك إلى ما دل عليه الدليل الأول 16 
من عدم عقلهم و لا تنزل حيئئذ, و إما* قلت : إنهم لا.يقدرون عل إنكار ثىء. 


حفعاوت, ثم قدمت الياء قيل الغين عحافظة ع بقامهافصار طيغذوت و وز نه خلعوت . 
() من القاموس , و فى الأصل : طغوا وى ظ : صعود ‏ كذا (,) من ظ , 
واف الأصل : فلتحسين (م) من ظ ‏ و فى الأصل :لاسلام (؛) سقط من ظ . 
كا كما يوا ار تورين لار» -:) ىاظ : أرامرة (ن) فى ظ : نهم . 
(ماف ظ:ضلا. 


نظم الدرر ( سورة المائدة 2 6 ج-14 


من ذلك » لان فى نص التوراة الى بين أظهرم فى السفر الخامس : فالرب 
يقول لك و يأمرك أن تكونوا له شعبا حبياء و نحفظوا' جميع وصاياه 
و تعملوا بهاء فانه يرفعم فوق جميع الشعوب , وإذا جزم الاردن انصبوا 
الحجارة الى ألم بها اليوم على جبل" عبل" وكلسوها بالكلسء و ابنوا 
ه هناك مذحا من حجارة لم يمع عليها حديد . و لكن ابنوا الحجارة كاملة 
4 لم تقطعء و قربوا/ عليها ذباح كاملة أمام الله ربككء و كلوا هناك 
وافرحوا أمام له ربكم ء واكتبوا على تلك الحجارة جميع. أيات هذه 
السنة.. ثم عين مومى رجالا يقومون على جبل إذا جازوا؛ الآردن و بهتفون 
بصوت عال و يقولون لبى إسرائيل: ملعونا يكون الذى" يتخذ أصناما 
٠‏ مسبوكة و أوثمانا منحوتة أمام الرب . و الشعب كلهم يولون: آمين! 
ملعونا يكون من ينقل حد صاحبه و يظلبه فى أرضه ء و يقول الشعب 
كلهم : آمين ! ملعونا يكون من يضل الاعمى عن الطريق “ و يقول الشعب 
كلهم : آمين ! “ملعونا يكون من يحيف على المسكين ليدم والارملة فى 
القضاء, و يقول الشعب كلهم : آمين" - إلى أن قال: ملعونا يكون" كل 
٠6‏ من لا ثبت على عهد آيات هذه التوراة و يعمل بهاء و يقول الشعب" كلهم : 
آمين! ثم قال: و إن أتم م تسمعوا قول الله ربكم ولم تحفظوا* ول تعماوا 
يمبع سئنه و وصاياه الى آمرك بها اليوم » ينزل بم هذا اللعن الذى أقص 
(,) من ظاء واف الأمل : تحفظون () سقط من ظ (-) من ظاء واف 
الأسبل : حبل , و فى التوراة : عيبال » و هو قريب ما أثيتناه من ظ (6) فى ظ : 
جاوزوا (م) فى ظ : الى (+-5) سقط ما بين الرقين من ظ (ب) فى ظ : يقول 
من -كذا (م) قّ الأصل و ظ : لا نحفظوا كذا . 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ٠‏ ع 


علي كله و يدرك العقاب , و نكونوا ملعونين فى القرية» ملمزنين 


فى الحرب.و بلعن | نسلكم و تمار أرضكم , و تكونون ملعونين إذا دخلم 
و ملعونين إذا خرجتمء ينزل بم الرب البلاء و الحشراتء و ينزل بكم 
الضربات الشديدة , , بكل ثىء تمدو أيديكم إليه لتعملوه حتى يهالككم 


و يتلفكم سريعا من أجل سوء أعمالكم و ترككم لعبادنى"؛ و يسلط عليم ه 


هذه الشعرب حتى تهلكوا, و" نكون السماء الى فوقم عليكم “شبه النحاس» 
و الآرض تحت ؛ شبه الحديدء ويكسرك الرب بين يدى أعدائكر, 
مخرجون إليهم فى طريق واحدة و تهربرن فى سبعة طرقء و نكونون مثلا 
و قرعا يع ملكات الآأرض 1 و*تنكون جبفك مأكد» ضيه السباع 


وطور السهاء و لا بذب أحد عنم , تكونون" مقهورءن مظلومين مغصوبين ٠١‏ 


كل أيام" حياتم . يسبى بذيك و بنانك شعب آخر و تنظر* إليهم و لا تقدر 
لهم على خلاص, و تنكون' مضطهدا مظلوما طول عمرك يسوقك الرب» 
و يسوق" ملكك الذى ملكه عليك إلى شعب لم يعرفه أبوك , و تعبد هناك 
آله اغرى صلق عن حكن ب عييارة :و تكرن متلا واعزاء لوي 


فك كل من إسمع خيرك فى جميع الشعوب الى يقرك الله فهاء بزرع'١‏ 16 


كثيرا و تحصد قللا.و يتعظم عدك سكانك و يصيرون فوقك » هذا اللعن 


() ف ظ : مغلوبين (م) فى ظ : اعبادى (م) من ظ , وف الأسل : او . 
(غ-) سقط ما بين الرقين من ظ (ه - ه) فى ظ : يكون جيلكم كاملا كذا . 
(<) ف ظ : يكونون (م) زيدت الواو بعد فى ظ (م) من ظ ء وف الأصل : 
تنتظر (.) من ظ , و فى الأصل : يسوقك (. ,) فا ظ : بورع . 

م 


)م 


نظم الدرر ( سورة المائدة ه: 1 05-3 


كله بره يلزمك و يغزل بك و يدركك حتى تهلك , ٠‏ لأننك ل تقبل قول ا" 
ربك. ولم تحفظ سننه و وصاياه التى أمرك بها و تظهر فيك آيات 
و يجائب و فى نسلك إلى الابد, لانك لم تعبد الله ربك ولم تعمل يوصاياه, 
وصير أعداوٌك دق الحديد على عنقك. و سلط الله عليك شعنا يأتيك و أنت 
جائئع ظمآن عريان فقير» قد أعوزك كل ثىء يحتاج إليه » و تخدم' أعداءك, 


و يسرع إليك مثل طيران النر شعب لا تعرف نعتهم؛ شعب وجوههم 
صفيقة '. لاتستحبى من الشيوخ و لا ترحم الصبيان. و يضيق عليك فى جميع 
قراك حى يظفر بسوراتك المشيدة الى تتوكل؛ عليها وتثق بها ىكل أرضك, 
و تضطر حتى تأكل لحم ولدك, والرجل المدلل متك المفنق" تنظر عيناه 
إلى أخه ء خليله د إلى من بق من ولده جائعاء لا يعطيهم من لما ابنه 
الذى يأكله" لآنه لا بق عنده شىء من الاضطهاد* و الضيق الذى يضيق 
عليك عدوك , و إن لم حفظ و تعمل بجميع الوصايا و السئن الى كتبت فى 
هذا الكتاب و تق الله ربك و تهب"؟ اسمه'' النحمود المرهوب يخصك'١‏ 
الرب بضربات موجعة. و يبتك بها و يتلى نسلك من بعدك . ويبق 
من نسلك عدد قليل عن بنة لترتهم الى كانت قد سارت مثل جوم م السهاء » 
(ب)ىفاظ :مخدم (,) فىاظ : ضمعيف (م) من ظ , و فى الأصل : نظفر (؛) من 
ل ,وق الأصل : توكل (ه) أى المنعم المرفه ‏ و فى الأصل و ظ : المفيق . 
(:) زيدت الواو بعد, ى الأصل , ولم تك. فى ظ لخهذفناها (ي) من التوراة ‏ 
الأصتاح الثامن و العشرين » وى الأصل و ظ : باكل (م) فىاظ : الاطهاد . 
0 (01) لآانك 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) اجده 
سس لبي يي يي ب 
لآنك لم تسمع قولاته , كا فرّحكم الرب و أنمم عليم [ وكترم-'] 
[ كذلك يفرح الرب لم -' ] ليستأصلم بالعقاب و النكال, و يدمى عليكم 
وتلفم, و تجلون عن اللآارض الى تدخلونها لترثوها ؟. وبفرقم 
ارت بيك تيع الشعوب ‏ هذه أقوال العهد الى أمس الله بها مومى؟ أن 
يعاهد” بنى إسرائيل فى أرض موآب سوى العهد الذى عاهدثم" بحوريب . ه 
فان قالوا' : نحن لم ننقض بعد مومى عليه السلام حتى يلزمنا هذا اللعن 
المشروط بنقض العهد ! قبل: قد شهد عليكم بذلك ما بين أيديكم من كتابم, 
فاله قال فى آخر أسفاره ما نصه: و قال الرب لمومى : قد دنت أيام وفاتك 
'فادع يشوع و" قوما فى قبة الزمان لآمرة بما أريد »و انطلو يشوع* 
ء مومى و قاما فى قبة الزمان. و ظهر الرب فى قبة الزمان بعمود من ٠١‏ 
حاب , ء قام عمود من حاب فى باب ” قبة الزمان, و قال / الرب لموسى : 
أنت مضطجع منقلب إلى آبائك , فقوم هذا الشعب فيضل و يتبع آلمة 
أخرى آلمة الشعوب الى تدخل وترى و تسكن يينهاء و يخالفنى و بطل 
عهدي؟ الذى عهدته؛ و يشتعل غضبى عليه فى ذلك اليوم, و أخذهم 
وأدير وجهى عنهم » ر يصيرون مأ كلا لآعدائهم .و يصيبهم شر شديد ٠١‏ 
وغم طويل, لآانهم تبعوا الآلهة الآخرى. ذا كتب هم الآن هذا ؟ التسييح 
وعله بى إسرائيل وصيره فى أفواههم , ليكون هذا النسييح شهادة على 
(1) ذيد من ظ (م) زيد من التوراة (م) سقط من ظ (ع) زيدت الواوبعد. فى 
الأصل وظ ء ولم نكن فى التوراة لحذفناها (ه) فى الأصل وظ : عاهدك (ر) نى 


ظ :قال (ي) قىاظ: واع سوع_كذا(م) ىظ: سوع (و) ريدت 
الواو بعد, فى ظ . 


/؛4م8 


نطم الدرر ( سورة اللمائدةى: .> ) اخ -ة 


بى إسرائيل, لآنى مدخلهم الارضن الى أقسمت لآبائهم , الأرض الى 
تغل السمن و العسل» و يأ كلون و يشبعون و ,تلذذون» ه يتبعون الالهة 
الاخرى و يعبدونها » و يغضبونى و بطلون' عهدىء, فاذا نزل بهم هذا 
الشر الشديد و الغموم يتلى عدليهم هذا التسيح للشهادة » ولا تعدمه أفواه 

ه ذربتهم, لآنى عام بأهوائهم وكل ما يصنعونه ههنا اليوم قبل أن أدخلهم 
الأرض الى أقسمت لآبائهم . و كتب موسى هذا التسيح ذلك اليوم و عله 
بى إسرائيل - و ذكر بعد هذا كله ما ذكرنه عند ”” انا اوحينا اليك 
كا اوحينا إلى نوح "و النبين' “ فى النساء فراجعه ؛ ثم قال : أنصتى أبتها 
السماء فأتكلم , و لقسمع الارض النطق من فى لآنها ترجو كلامى عطشانة » 

٠‏ و كثل" الندى ينزل قولى وكالمطر على النخيل وشبه الضياب علل 
العشب؟», لآنى دعوت با سم الرب أبدا و بالتعظم لله الرب العدل و ليس عنده 
ظل ء ؛ الرب البار الصادق , أخطأ أولاد الآنجاس , الجيل المتعوج المنقلب > 
بهذا" كانأوا الرب» لآنه شعب جاهل وليس بحلم . أليس الرب 
استخلصك و خلقك ! اذكروا أيام؟ الدهر و تفهموا ما مضى من سنى 

٠5‏ جبلا بعد جيل , استخمر أباك فيخيرك , و شيوخك فيفهموك"؟؛ حين قسم” 
العلى للا”مم* بى آدم الذين فرقهم"', أقام حدود الآمم على عدد الملائك'"', 
(,)ق ظ : يطلبون (؟) سقط ما بين الرهين من ظء و رقم هذى الآية مور 
(م) من ظ ء واف الأصل :كل (؛) من ظ والتوراةء وف الأصل : الشعب. 
(.) من ظاء وف الأعمل: هذا (,) سقط من ظ (ي) ى ظ : يفهموك (م) ف 
ظ : القسم (و) من التوراةء وف الأصل و ظ : الامم (. )١‏ زيدت الواو بعده 
فى الأصل و ظ ء و لم تكن فى التو رأة خذفناها () ف التوراة: بى إسرائيل - 
راجع الأصصاح اثانى و الثلائين منها . 


6" وصار 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج2و 


بعاد غره الرت: غنه5» توي" حيز شير اله إسزائل: فارواو:ق 
الرية من عطش الحر حيث لم يكن ماء» و حاطه و أدبه و حفظه مثل 
حدقة العين, و كشل النسر حيث تقل عشه , إلى فراخه اشتاق» فنشر 
أجنحته و قبلهم و حملهم على صلبه ,الرب وحده ساقهم ول يكن معهم إإله* 
آخر, وأصعدم إلى علو الأرض ‏ أطعمهم من ثمر الشجر و غذاثم علا ه 
من حجرء من الصخرة أخرج لمم الزبت, و من من البقر و لين العْتم 
وشحم الخراف و الكباش و الثيران والجداء ولب؛ القمح؛ أكل يعقوب 
الخصوصء حين حم و غلظ " وعرّضء ترك الإله الذى خلقه و بعد 
من الله مخلصه, يقول الله : أتسقطوقى مع الغرباء أوثانهم و أغضبوى حين 
ل ول يقربوا لإ له الآلهة ولم يعرفه الجيل* اناا 5 
أتوا و '' آباءمم . 

هذا ما أردت ذكره من التوراة فى الشهادة على لزوم اللعن و الغضب 
هم بعبادتهم'" الطواغيت ؛, وقد صدى الله قوله فيها , م ادر 
أصدق ا بما وقع لهم بعد وفاة موسى عليه السلام “م بعد يوشع"' 
عليه السلام مع ما تقدم لحم فى أيام يوشع" عليه السلام من عيادة بعليون؟' ٠5‏ 
() من ظء وف الأصل : صاروا (م) فى ظ : شعبة (م) زيدت الواو بعده 
فى الأصل وظ ء وم نكن فى ااتوراة خذفناها(؛) فى الأصل وظ : .يضل -كذا . 
(ه) سقط من ظ (+) من ظ والتوراة؛و فق الأصل « ل »كذا(ي) من ظ : 
وى الأصل :.خلط (م) فق ظ : الشياطين (و) من ظء و ف الأصل : الذى (.؛) ف 
ظ : نسبوا () من ظ , و ف الأصل : لعبادة (,) فى ظ : مومى (م١)‏ من 
ظ ء و فى الأصل : مومى (16) فى ظ : يعبدون , و فى ااتوراة : بعل فغور- 
راجع الأصماح اللامس و العشرين من الفر الرايع . 

كل 


نظم الدرر ( سورة المائدة ه: .> ) ج- 


الصم ما مضنى' عند قوله تعالى '" و اشربوا فى قلوبهم العجل بكفرهم" “ 
6 / . ذكرما صدق ذلك من سفر يوشعء قال :/ و دعا يوشع جميع 
بى إسرائيل "و قال" لهم : أنا قد شخت و طعنت فى السن, و أتم قد رأيم 
ما صنع الله بهذه الشعوبء إنه أهلكهم من بين أيديم . و إن الله ربكم 
ه هو تولى حروبك و ظقركء قد علتم أنى قسمت؟ لك الشعوب الى بقيت , 
فأما عند النهر الأعظم فى مغارب الشمس فقد قسمتها لكم , و الله ربكم 
يهزمهم” و يهالكهم من أمامم و ترون أرضهم ي] قال الله ربكم, و لكن 
تقووا” جدا ء اعملوا بجميع ما كتب فى سفر موسى عند الربء أهاك الرب 
من أمامكم شعوبا عظيمة ولم يثبت لكم إنسان إلى اليوم » الرجل منكم 
يهزم ألف رجلء لآنالله' ربك" ممك وهو يجاهد عكم *ك قال لكم, 
فاحتروا لانفسك”, إن تم خالطم الشعوب الذين* بقرا بينكم و صركم للم 
أخجان'' صاروا 35 تفاع وعتنات: : أسنه ف أصدافم وصتارات: فى 
أعيكم حتى تهلكوا من الارض الصالحة الى أعطا ك الله ربع , كن 
أنا فسار فى طريق أهل الارض كلهم , و قد تعليون يقينا من كل قلويم 
ود وأفك أنه ما سقطت كلمة واحدة من الكلام الذى وعدم الله ريسم » 


-_ 
3 


() سقط من ظ (م) سورة , آية مو (م-م) سقط ما بين الره#ين من ظ . 
() من سفر يوشع , واف الأصل وظ :لم اقسم (.) فى ظ : يكرمم (+) ف 
ظ : اتقواو كذا (ي) فى ظ : الرب (م -م) نكر ر ما بين اارقين فى ظ بعد 
« بقوا بيك » () من ظ :وف الأسل : الذى(. ,) فى ظ : احيانا () من ظ » 
و فى الأصل : انما . 

ا )؟ه) و5 


نظم الدرر ( الجرء السادس ) ج 5 


وكا تم كل الكلام الصالح الذنى وعدم الله به كذلك يذل يم كل اللعن 
حى تهلكوا و تيدوا إن أتم عصيم و تعديتم على ميثاق الله رمم و الوصايا 
التى أوصام بها ؛ و جمع جميع ببى إسرائيل إلى يجام و أقامهم أمام الرب 
فى قبة الزمان و قال : اسمعوا قول الله له إسرائيل : كان أباؤم سكانا ' 
فى مجاز النهر فى الدهر الآول» ترح أبو إراهم و ناحور' . وكانوا يعبدون 
هناك آلة أخرى “ و عهدت إلى إبراهيم أبيكم و أخرجته من مجاز النهر 
و سيره فى أرض كنعان كلها . و أكثرت ذربته ورزقته إسحاق ابناء 
ورزقت إسحاق يعقوب وعيسوء وأعطيت عيسو جبل ساعير ميراثاء 
فأما يعقوب و بنوه فنزلوا إلى مصرء و أرسلت مومى وهارون و عاقت 
أهل مصر و أكثرت فى أرضهم من الآيات و الأعاجيب', ومن بعد 
ذلك أخرجتهم منها ء و شق لهم الرب بحر سوف و أجاز إياى فيه مشياء 
فلنا أراد المصريون أن يحوزوا أقلب؟ البحر عليهم و؟ غرقهم ,, و رأت 
أعينك* ما صنعت بأهل مصر .ثم أتيت بم المفازة و سكتتموها أناما كثيرة, 
وأتيت بم أرض الآمورانبين الذين" يسكنون عند مجاز الأردرنف »2 
و حاربوم و دفعتهم إلبع. ووئب عليم بالاق بن صفور ملك المو آ بين' , 
و حارب " إسرائيل [ فأرسل -* ] فدعا بلعام *بن بعور* ليلعنم 
ولم يسرنى أن أسمع قول بلعام » و لكن باركت عليكم و تجيتم من يديهء 
(1) سقط من ظ(م)ف ظ : ما خورق_كذا(م) فى ظ : اقبات (؛-) فى ظ : 
عرقم و رايت عينم كذا()منظ ءو ف الأصل : الذى () ى ظ:المورانيين. 
(,) زيد بعده ف ظ : الى (م) زيد من ظ (-و) فى ظ : فيعاروا -كذا ٠‏ 
ا 


© 


١٠ 
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كم 


نظم الدرر ) متووة المائدة : 6 جع 3 


_- 
٠. 


90 


ثم جزتم ' نهر الآردن و أَتيتم أهل أريحا خاريم أهلها و الآمورانيون- 
ثم عد بقية الطوائف" السبع؟ - فدفمتهم إليكم أجمعين , و أعطيتكم أرضا 

تتعبوا' فبها , فاقوا الرب و اعبدوه بالير و العدل , واصرفوا عن قلويم 
الفكر فى عبادة الالهة الاخرى الى عبدها ١‏ باؤك عند مجاز النهر و' فى 
أرض مصر ء واعبدوا الرب وحده , وإن كان يشق عليم أن تعبدوا 
الرب اختاروا لآنهفكم يومنا هذا من تعبدون *. أ تحبون أن تعيدوا الالهة١‏ 
الى ' عبدها” آباؤم عند مجاز نهر الفرات أم آلة الآامورانيين الذن 
سكتم ينهم ! أما أنا و أهل بيت فانا*: عبد الله الربء فاجاب الشعب 
و قالوا : حاشا لله أن تحتنب عبادة الرب و نعبد الالحة | الأخرى ! لان الله 
رينا هو الذى أخرجنا من أرض' مصر و خلصنا من العبودية » و أكل 
الآيات وال عاجيب أمامنا » و حفظا فى" كل الطرق اتى سلكناها, 
وقوانا على جميع الشعوب الى حار بناها.لذلك نعبد الرب لآنه هو الإله وحده 
وهو إلهنا » فقال : انظروا ! لعل "' تجتنبون عبادة [ الله - '" ] و تعبدون 
الآلهة الغرية» فيغضب الرب عليكم و ينزل ب البلاء و يهلككم من بعد 
إنعامه عل , فقال الشعب : لا يكون لنا عبادة أخرى غير عبادة الله 
ربناء “' قال بشوع؟":أ شهدتم على أنقسك : أتم الذين اخترتم عبادة الرب 
() سقط منظ (م)ى ظ: الطائفة(م) ف الأصل وظ: السبعة (6) فظ :م تعبوا. 
() فى ظ : يعبدون (7) من ظ ء وف الأصل :الاله () ف الأصل وظ : . 
الذى (م) من ظء وف الأصل : عبد () فى ظ : فائما (. ) من ظاء وى 
الأصل : اهل ( بي) من ظ , وى الأصل : به ().فى ظ :لم (م) زيب 
من ظ(4,-؛,) فى ظ : و يقول يسوع . 

للق قالوا 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) 0 - 
قالوا له' : نشهد ! فأول ما"دخل عليهم الدخيل أنهم لم ا 
و خالطومم فى أيام يوشع ؛ قال فى سفره": فصعد رسول الرب مرن 
الجلجال إلى جين و قال لببى إسرائيل : هكذا يقول الرب: أنا الذى أصمد تم 
من أرض مصر و أتيت بم الأآرض الى أقسمت لابانتم *و قلت؟ : إنى 
"لا أبطل" عهدى إلى الأبد , و أ نكم أن لا تعاهدوا أهل هذه الآرض, 
ولكن استأصلوا مذاحهم . ول تقبلوا ولم تطبعونى ء و أنا أيضا قد قلت : 
إنى لا أهلكهم من أمامكم , و لكن تكون لك آلمتهم عشرة , فلا قال 
رسول الرب لبى إسرائيل هذا القول رفع القوم أصواتهم بالبكاء و دعوا اسم 
ذلك الموضع تحناد” أى موضع البكاء ٠‏ و ذبحرا هناك ذبام للرب ؛ 


زب 


و توفى يشوع بن نون عند الرب ابن مالة وعشرين سنة , و دفن فى حد ٠١‏ 
ميراله بسرح" الى فى جبل إفرائيم عن ,سار جبل جعس* * وكل ذلك 
الحقب أيضاأ قبضوا ونشأ من بعدمم حقب لم يعرف الرب *ولم يعرف؛ 
أعماله الى عملها. و ارتكب بنو إسرائيل السيئات أمام الرب واجتذوا 
عبادة الله إله أبائهم الذى أخرجهم من أرض مصرء و تبعوا آله الشعوب 
الى حولم و جدوا لها وعبدوا بعلا و أشتراثا* الصنمين» و غضب الرب على ١‏ 
بى إسرائيل » و سلط علهم المنتهبين , و دفعهم إلى أعدائهم »ول يقدروا 


(1) سقط من ظ () فق ظ : با (م) فى ظ :سفر (4-ع) سقط ما بين الرقين 

من ظ(ه-ه) فى ظ: لابطل١+)ق‏ سفر القضاة : بوكبم (7) من سفر يبوشع »وق 

الأصل واظ : كمسر اح -كذا (م) من سفر يوشمع .وق الأصل : مصاس, و فى 

ظ : عقاص_كذا (و) من ظءوق الأعمل : استالا .و سف ر القضاة:عشتاروث. 
امد" 


نظم الدرر ( سورة المائدة م: 1٠.‏ ) اج -1 


أن' يثبتوا لاعدائهم ‏ وكلا كانوا يخرجون إلى الحرب كانت يد'الرب 
عليهم بالعقاب و البلاء يا قال لهم الرب و أقسم لابائهم .و اضطروا 
وضاق بهم جدا. فصير؟ الرب علهم قضاة» و أعان قضاتهم و خلصومم 
من أيدى أعدائهم , وكان الرب يسمع أننهم وما يشكون من المضيقين 

ه عليهم والمزيجين لهمء فلا توفت قضاتهم رجعوا إلى الفساد كآبائهم , 
وعبدوا الاصنام و سجحدوا لحا . ولم ينقصوا من سوء أعبالهم الآولل 

و طرقهم الرديثة » فاشتد غضب الرب على بى إسرائيل و قال : للارنا 
الشعب اعتدوا الوصية الى أوصيت آباءثم , ولم يسمعوا قولى , لا أعود 
أن أهلك إنسانا بين أيديهم من الشعوب الى خلف يشوع بعد وفاته , 

٠‏ لجرب الرب بها بى إسرائيل هل يحفظون طرق الرب كا حفظ آباومم 
أو لا ! فلذلك ترك الرب هذه الشعوب و لم يهلكهم؛ سريعاء ولم يسالها 

فى يدى يشوع ء والذن تركوا خمسة رؤماء أهل فاسطين و جميسع 
الكنعانيين و الصيدانيين و الحاوانيين و الذن يسكنون جبل لبنان ومن 
جبل بى حرمون إلى مدخل حاة* ليجرب بهم بى إسرائيل , و 'جلس 
6 بنو إسرايل" بين يدى الاموراننين و بقية القبائل » و زوجوا بذهم من 
بناتهم و "زوجوا بناتهم" من بنيهم و عبدوا آلهتهم , و ارتكب بنو إسرائيل 
1 السيئات أمام الرب و نسوا صنيع/ الرب إلههم* و عبدوا بعلا و أشترائا , 
(,) سقط من ظ (م) فى ظ : ايد (م) فى ظ : فيصيروا (؛) فى ظ :لم يهلكوا. 
(.) فى ظ ؛ حمله (ب_+ب) فى ظ : جلوا بى إسرائيل (.-ي) سقط ما بين الرقين 
من ظ (م) من سفر القضاة , و فى الأصل وظ : اليهم () ى ظ : اشتراة . 

ملم 2 (مه) و اشتد 


نظم الدرر 0 ( الجزء السادس ) ا صن 
واثتد غضب الرب على ببى إسرائيل و دضهم إلى كرشان الاتر' ملك" 
حران , فاستعبدهم كاتى ؟ سنين . و دعا بنو إسرائيل الرب' متضرعين , 
وصيّر الرب لهم مخلصا . و خلصهم عثتايال" بن قنز أخو كالاب الاصغر , 
فأعانه الرب و صار حكما لبى إسرائيل عقرج إلى الحرب , و ألم الرب 
00 شان الات . و استراحت الأارض من الحرب أربعين سنة » 
وتوى عثنايال" بن قعزء , عاد بنو إسرائيل فى سوء أعبالهم أمام الرب. 
فقوى الرب عليهم ملك موآب , . استمرا هكذا فى كل حين ينقضون, 


© 


وسنة" الرب كل قليل يرفضون , و لايستقيمون إلا يقدر ما يشو 
حرارة النقم و يذوقون لذاذة النعم - و لو لاخوف الإطالة الموجة للسآمة* 
واللالة لذكرت من ذلك كثيرا من الكتب الى بين أيديهم . لا يقدرون 
على إنكار ما يلزمهم بها من الفضيحة و العار - والله الموقق . 

ولا تم ذلك عطف سبحانه على؟ ”” و اذا نادرتم الى الصلوة “ قوله 
دالا على استحقاقهم للعن و على ما أخبر به من شرج و ضلالهم بها فضحهم 
به من سوء أعمالهم دلالة على ص" دين الإسلام باطلاع شارعه عليه 
أفضل الصلاة ر السلام على خفايا الأسرار :9( واذا جار أى أبها ٠١‏ 
المؤمنون ! هؤلاء المنافقون من الفريقين , و إعادة ضير الفريقين عليهم لآنهم 
فى الحقيقة منهم . ما أفادتهم دعوى'' الإيمان شيا عند الله , و العدول إلى 


١ 


(1) ف سفر القضاة : رشعتايم (,) من ظ ء و فى الأصل : بملك (م) فى ظ : 
ثلاث (؛) سقط من ظ (0) فى ظه : عيساقال () فى ظ : عا بال (ي) فى ظ : 
لسنة (م) فى ظ : الاسامة ‏ كذا (و) فى ظ : سو_كذا (. ,) فى ظ : دعوة , 


"1 


سب 


نظم الدرر ( سورة المائدة ه: 5١‏ و 18 ) جو 


خطاب المؤمنين دال عل عطفه على ما ذكرت » وفه إشارة إلى أن اانى 


صلى الله عليه و سل يعرفهم فى لحن القول» فلا يقتر مخداعهم و لا يسكن 
إلى مكرم بما أعطى من صدق الفراسة وصحة التوسم لز قالوآ أمنا ) 
أى لا نغتروا بمجرد قولهم الحسن الخالى عن البيان بما بناسبه من الافعال 
فكيف بالمقترن بما ينفيه منها » وقد عل أن الفصل بين المتعاطفين بالابتين 
السالفتين لايضر . لكونها علة للعطوف عليه. فهم| ' كالجزه منه . 

ولا ادعوا الإيمان كذّبهم '.حانه فى دعواهم بتوله مقربا لاضيهم 
من الحال رجاء لحم غير الدخول" , لآنها تكاد تظهر ما ثم" عنفوه, 'فوجب 
التوقم' للتصرجح بها : ([ وقد » أى قالوا ذلك والحال أنهم قد 


. دخلوا 6 أ إليك ( بالكفر ) مصاحين له متلبسين به"‎ ( ٠ 


ولا كان المقام بقتضى لم بعد الدخول حسن الحال ‏ لما يرون 
من سمت رسول الله صل الله عليه و سل الجليل و كلامه العذب و دنه 
العدل , هديه الحسن» فل يتأثروا" لا عندمم من الحسد الموجب للعنادء 
أخبر عن ذلك بأبلع من اجملة الى أخيرت بكفرمم تأ كيدا " للاخبار 


١‏ عن ثياتهم على الكفر . لآنه أمس يتكره العاقل ققال : لإزو مم6 أى من عند 


أفسهم لسوء ضائرمم و جلاتهم من غير سبب من أحد متك لا منك 
ولامن أتباعك ( قد خرجوا به ' ) أى الكفر بعد دخوهم و رؤية ما 


(و)ف ظ : وها (م-م) سقط ما بين ال رامين من ظ (م) فى ظ : هو (ع -ع) ل 


ظ : يوجب الرفع ( )٠‏ سقط من ظ (ج) من ظ » وأى الأسمل : فلم يتاثر() من" 
ظاء وف الأصل ؛ : كيدا 


٠ 5_1‏ رأوا 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج-4 


روا من الخير , دالا على قوة عنادهم' بالجملة الاسية المفيدة للثبات» 
وذكر المسند إليه مرتينء وهم بما أظهروا بظنون أنه يخق ما أ ضمررا ٠‏ 

"و لما كان فى قلوبهم من الفساد ء المكر بالإسلام و أهله ما يطول 
شرحهء به عليه بقوله" : لو الله) أى المحيط [ جميع -” ] صفات؛ الكال 
و بكل شىء علا وقدرة ([ اعم 6 أى منهم ومن توسم فيهم النفاق ه 
(بما كانوا )" أى بما فى جبلاتهم من الدواعى العظيمة للفاد" (ريكتمون» ) 
أى من هذا و غيره فى جميع أحوالهم من أقرالحم' | و أفعالهم . 

ولما كذبهم فى دعوى الإبمان ‏ أقام سبحانه الدليل على كفرهم » فال" 
مخاطبا لن* له الصير" التام» مفيدا أنه أطلعه صلى الله عليه و سلم "على ما 
بعل منهم' ما يكتمونه من ذلك تصديا لقوله تعالى ”و لتعرفتهم فى لحن ٠١‏ 
القول"' » إطلاعا هو كالرئية , عاطفا'" على ما تقدره : و قد أخيرنا غيرك 
من المؤمنين بما نعلم منهم من ذلك » و أما أنت شرى ما فى قلوبهم با 
آنيناك رن الكشف: وو ترى 6 أى لانزال"' بتجدد لك ذلك 
١‏ كثيرا منهم) أى اليهود و الكفار مناققهم و مصارحهم . 

ولا كان التعبير بالعجلة لااصم هناء لآنها لا تكون إلا فى شىء ١٠١‏ 
له وقتان: وقت لائق, و وقت غير لائق» و الإتم لا يتأنى" فيه ذلك, 
() فى ظ : عندهم (م-م) تأخر ما بين الرثمين فى ظ عن ٠‏ بماكانوا» (م) زيد 
من ظ () من ظ , و ف الأصل : بصفات (ه-ه) سقط ما بين الرمين من ظ . 
() ف ظ : احو الهم (ن) فى ظ : يقواه,(م) من ظ ,وف الأصل : من (و) ف 
ظ ؛ النصر (.) سورة بغ آية .+ () فاظ :عطفا (,,) فى ظ لا يزال . 
(م) فى ظ ولا يناق . ش 

حفن 


اليد 


5-065 
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نظم. الدرر (سورة المائدة م: ووم ) -2 


ال: لإسارعرن) أى يشلرن ف تهالكهم عل ذلك فل من بار 
خص فى السرعة فها 'هو فيه' حق لت 
"لان يعبر" بالضمير فيقال: فيه - أى الكفر » فير عنه تعمما و تعليقا 
للحم بالوصف [ إقادة - ' ] لآن كفرم عن حيلة هى فى غاية الراءة 
بقوله : ( ف الاثم © أى كل ما يوجب إما من الذنوب ,و خص منه 
أعظمه فقال: ل( و العدوان ) أى مجاوزة الحد فى ذلك الذى أعظمه 
الشرك؛ ثم حقق الآمس و صوّره ما يكون لوضوحه ديلا على ما قبله 
من إقدامهم" على الحرام الذى لا تمكن“ مءه حمة القلب أصلا و لا يمكنهم 
إنكاره فقال: (( و اكلهم السحت” ) أى الحرام الذى يستأصل الركة من 
أصلها" فبمحقها ء و منه الرشوة . و كان هذا دليلا على كفرم لآنهم 
لو كانوا مؤمنين ما أْصروا على شىه من ذلك , فكيف يجميعه ! فكيف 
بالمسارعة فيه!ء لذلك استحموا غاية الذم بقوله : ( لبنس ما كانوا 4 
لما كانوا [ يزعمون -' ] العل؛ عبر عن فعلهم بالعمل ققال:( يعملونه ) . 
ولا كان النافققون من الآمبين و أهل الكتاب قد صاروا شيئا واحدا 
فى الاتحاز إلى المصارحين من أهل الكتاب , فأنزل فيهم سبحانه هذه 
الآيات على وجه يعم غيرثم» حتى تبينت أحوالهم وانكشف زيغهم و #الهم, 
أنكر - على «ن يودعوتهم أسرارمم و بمنحونهم هودنهم و أخبارمم من 
علسائهم و زهادم - عدم أمرثم بالمعروف ونهيهم عن المنكرء لكوتهم 


(-,) سقط ما بين الرقين من ظ () من ظ ء و ف الأصل : نحق (م -م ) فى 
ظ :لا يغير () زيد من ظ (م) ف ظ : لاقرانهم (+) فى ظ :لا يمكن (ي) زيد 
بعدى ى ظ : ليستامكها . 

اح (3:4) جديرن 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ع9 


جديرين بذلك لا يزمونه من اتباع كتابهم فقال: ( لو لا ) أى هلا 
و 'لملا' ( بنهنهم) أ بحدد لهم النهى و الربّفيون) أى المدعون للتخل 
من الدنيا إلى سيل الرب 3( و الاحبار ) أى العلياء ل عن قوهم الاثم » 
أى الكذب الذى يوجه' وهو جمع له ( و اكاهم السحت” ) و ذلك 
لآن" قوهم للؤمنين ” امنا “ و قولهم لحم؟ ” انا مع اما خخ 
مستهزءون '' لا يلو عن كذب , وهو عحرم فى توراتهم وكذا أكاهم 
الحرام » فا سكوتهم عنهم فى ذلك إلا لتمرنهم على المخاصى و تمردم فى 
الكفر و استهاتهم بالجرأة على من لا تخق" عليه خافية » ولا بق لمن 
عاداه باقنة . ْ 


0 


٠١ لما كان من طبع الإنسان الإنكار' على من خالفة' و كانت‎ ٠ 
الفطرة الأولى مطابقة لا أتت به الرسل من قباحة الكذب وها عه‎ 
من الفسوق . و كان الإنسان لا ينزل عن تلك الرئية العالية إلى السكوت‎ 
» عن الفاسقين فضلا عن تحسين أحوالهم إلا بتدرب" طويل و تمرن عظم‎ 
حتى يصير له ذلك كالصفة التى صارت بالتدريب صنعة يألفها و ملكيه‎ 
إيم‎ | ١١ لا / يتكلفهاء مل ذنب المرتكب للعصية غير راسخ, لآن الشهوة تدعوه‎ 
إليها. و ذنب التارك؟ للنهى راتخا لآنه لا شهوة له تدعوه إلى الترك . بل مغه‎ 


(,-,)ف ظ :الا(م) فق ظ : توجبه (م) من ظ ء وف الأعمل : ان () سقط 
من ظ (0) فى ظ : لاخى (+) من ظاء وى الأصل : خاته (ي) فى ظء ' 
بتدريب (م) من ظ ,وق الأصل : مة (و) فى ظ : النار -كذا.. 

يحض 


نظم الدرر ( سورة امائدة :++ و ع5 ) ج -4 


6 


# 
٠ 


حامل من الفطرة السليمة تمه على النهى, فكار_ أشد حالا ؛ قال: 
( لبئس ما 4 ولا كان ذلك فى جبلاتهم. عبر بالكونف فقال: 
( كانوا يصنعونه 4 أى في سكوتهم عنهم و سماعهم منهم . 

ولمالم نل الدلائل على ' إبطال دعوى أهل الكتاب ف البنوة 
والحبة تقوم" , و جيوش البراهين تنجد". حى اننشبت' فيهم سهام 
الكلام أى انتشاب. قال تعالى معجبا من عامتهم بعد تعبين خاصتهم , 
معليا بأنهم لم يقنعوا بالسكوت عن المنكر حتى تكلمو! بأنكره , مشيرا إلى 
سفول رتيتهم و دناءة منزلتهم* أداة التأنيث : لو قالت اليهود ) معيررن 
عن" البخل و الءجز جرأة و جهلا بأن قالوا ذا كرين اليد لآانها موضع 
القدرة و إفاضة الجود , النصرة: 9 يد الله 4 أى الذى يعم كل عاقل 
أن له صفات الكال ١‏ مغلولة ' © أى فهو لا بسط الرزق غابة 
[ البسط - ' ] ء وهذا كناية عن البخل و العجز من غير نظر إلى مدلول 
كل من ألفاظه “على حاله* أصلا 2 ؟ قال تعالى ”ولا يجمل يدك 
مغلولة 'لى عنقك ولا تسسطها كل البسط؟ " ولم يصد من ذلك 
غير الجود و ضدهء لا غل و لاعنق و لا بسط أصلاء بل صار هذا الكلام 
عبارة عما وقع بجازا عنه » كأنهه| متعقبان'' على معنى واحدء حتى لو جاد" 
0 لعطدد ىعري رجى لاعاوو 1 واكك بجت ا ا 


نشبهت (ه) فى ظ : متزهم (,) فى ظ :على (ن) زيد من ظ (م -م) أى على 


انفراده (و) سووةس, آية وم )٠.(‏ من ظ . وف الأصل : معتقبان (,1) ف 


ظ : حان . 


1" الاقطع 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج-ه 


الأقطع إلى المتكب لقيل' [ له *] ذلك و مثل هذا كثير فى الكتاب 
والسنة ء» منه الاستواء « و قالت : فى السماء"» المراد منه - ا قاله؛ 
العلياء ‏ أنه ليس مما يعيده المشركون من الأوثان, قال فى الكشاف: 
ومن لم ينظر فى عم البيان عمى عن تبصر عحجة" الصواب فى تأويل 
أمثال هذه الاية , و“لم يتخلص عن يد الطاعن إذا عبدت به ٠‏ . 0 
ولا نطقوا بهذه الكلمة" الشنعاء ء و فاهوا يلك الداهة الدهياء, 
أخبر عما جازاهم به سبحانه على صورة ما كان العرب يةابلون به من يستحق 
الحلاك من الدعاء , فقال معبرا بالمبى للفدول إفادة لتحتم الوقوع و تعلما 
لنا كيف ندعو عليهم , ولم .سببه عما قبله بالفاء تقوية* له على تقدر سؤال 
سائل : لز غلت ايديهم ) دعاء مةبولا و خيرا صادقاء عن كل خير, ٠١‏ 
فلا تكاد* تحدفيهمكر با ولا تجاعا ولا حاذقا فىفن» د إن كان ذلك لمتظهر' له 
(:)منظ .وف الأصل : ليقل (,)زيد من ظ (م) إشارة إلى ما ورد عن معاوية 
السامى فى حديث طويل قال فيه : و بها جارية لى ترعى غنهات لى فى قيل أحد 
والحوانية فاطلعت عليه) اطلاعة فاذا الذئب قد ذهب منها بشاة ‏ و أنا رجل 
من بى آدم بأسف ‏ وفى رواية : آدف 5 يأسفون , لكى صككتها صكة » 
قال : فعظم ذلك على رسول افه صلى اله عليه و سلمء قلت: ألا أعتقها؟ تال: ' 
ابعث إايها ؛ قل : فأرسل إليها لحاء بها فقال: أبن اق ؟ قالت : فق السباء؛ قال : 
من أنا؟ قالت : أنت رسول انه . قال : أعتقها مانها مؤسة ‏ راجع مسند الإمام 
أحمد ه / مغ و وغع (ع) زيد بعده فى ظ : له () فى ظ : حجة (+) سقط من 
ظ () من ظ .و فى الأصل : الكامات (م) فىظ : مقويه () فىظ : فلا يكاد. 
(.,)فظ :لم يظهر . 


امف 


نظم الدرر ( سورة المائدة م : .> ) غعيية 
بمرة (و لعنوا ) أى أبعدوا مطرودين عن الجناب الكريم با قالوا» ) 
و المعنى أنهم كا رأوا أحوال المافقين المقضى فى التوراة بأنها إم 
و أقروا عليها' فكذلك نطق بعضهم بكلمة الكفر الى لا أفظع منها ؛ 
و-كت عليه الاقون فشاركوه. ولما كان الغل كناية عر البخل 

ه وعدم الإتقاق, و كان الدعاء 'بغلهم و لعنهم' متضمنا" أن الاس ليس 
قالواء ترجمه سبحانه بقوله " : لز بل بداه 4 ؛و هو منزه عن الجارحة 
و عن كل ما يدخل نحت الومم' لا «بسوطتن ” © مشيرا بالثثنية إلى غاية 
الجود . ليكون رد قولحم وإنكاره" بأبلغ ما يكون فى قطع تعنتهم 
و تكذيب قولحم . 

00٠٠‏ ولا كان معنى هذا إثبات ما نفوه على أبلغ الأحوال ؛ قال مصرحا 
بالمقصود معرظ أنه فى إنفاقه مختار فلا غرء أن بط لبعض دون بعض : 
(رينفق) ولا كان إنفاقه سبحانه تحمَيعَا الاختيار على أحوال متباينة بحيث 
أنها تفوت الحضرء أثار إلى التمجيب؟ | من ذلك بالتعبير بأداة الاستفهام 
و إن قالوا: إنها فى هذا الموطن شرطء فقال: (( كيف ) أى م 

م ١‏ يشاء ' 4 أى على أى حالة أراد داتما من تقتير و بسط و غير ذلك . 

ولا كان قوهم هذا غاية فى العجب لآن كتابهم كفي فى تقبيحه 


بل تقبح ما هو دونه في الفحدش , فكيف و قد انضم إلى ذلك ما أزل 
فى القرآن من واضح البيان» قال سبحانه عاطفا على ””و نرى كثيرا منهم“؛ 


(-ى) فى ظ: بلعنهم وغلهم (م) منظ , و ف الأصل : مضمنا (م) سقط من 
ظ (ع_» ) سقطما بين الرقين هن ظ (م) قى ظ : ابلاغه (ب) فى ظ :. التعجب . 
0-1 (هه) مؤكدا 


نظم الدرر ( الجزء السادس) | ج - 


مؤكدا لمضمور_ ما سبق من قوله ”” و من برد الله فته فلن تملك 
[له-' ] من الله شيئا“ بأنه جعل سيب هذا القول منهم ما أتاهم من 
المدى الكل قَْ هذا الكتاب المعجز عللى لسان هذا الى الذى " م 


به أعرف منهم بأبتائهم : <( و للزيدن كثيرا منهم ) أى* تمن أراد الله 
فتنتهء ثم ذكر فاعل الزيادة [ فقال -"] : ( مآ انزل اليك) أئْ على ما 
له من النور وما يدعو إليه من الخير (رمن ربك) أى الحسن إليك 
بكل ما ينفعك دنيا وأخرى [طغيانام أى تجاوزا عظيا عن" الحد متلق 
منه الأكوان فى كل إلم و شنا", و* ذلك ما جره إليهم داء الجسد, 
لانهم كلما رأوه سبحانه قد؛ زاد إحسانه إليك طعنوافى ذلك الإحسان, 
, هو - لا له من الكال و علو البأن - يكون الطنن. فيه من أعظم ١؛‏ 
الدليل عليه و البرهان » فكون أعدى العدوان ١‏ : كفرا' 4 أى سترا لما ظ 
ظهر لعقولحم من النورء و دعت إليه كتبهم من الخير. وهذا كا يؤذى 

الخفاش ضياع الصباح وظاعىة "الكاة :اد أذاك و هد لانن بدن 


زى 


توبتهم و تأكيد'' لعداوتهم و زجر عن موالاتهم و مودتهم» أى إنهم 
لا بزدادورت بحسن وعظك و جميل تلاوتك عليهم الابات إلا شقاما 
ها وجدوا قوة, ذفان ضمموا فنفامًا ٠‏ 


رو 


١ 


() زيد من ظ و القرآت الكريم (؟) فى ظ : الذين (م) من ظ ء و ى 
الأصل : هو(:) سقط من ظ (ه) زيد من ظ (+) زيد بعده ى ظ: هذا (,) ف 
ل : شان (,) زيد بعده فى الأصل : ىولم تكن الزيادة قى ظ لخهذفناها , 
لد : نرقو )١.(‏ فى ظ : # كيدا , 

ا" 


_2 
. 


نظم الدرر ( سورة المائدة و: 4+ ) ج-3 


2 كاك الإخبار باجماع كليتهم على شقاوة الكفر ربما أحدث 
خوفا من كيدمم ‏ ننى ذلك يقوله : ( و القينا 4 أى ما لنا من .العظمة 
الباهرة ( بينهم ) أى اليهود ( العداوة 4 ولا كانت العداوة' - وهى 
أن يعدو بعضهم إلى أذى بعض .- ربما زالت بزوال السيب ء أفاد أنها 
لازمة لا تنفك بقوله : و البغضآء) أى لأامور' باطنية وقعت فى قلوبهم 
وقوح الحجر الملق من علو (, الى يوم القيمة ' ) . 

ولا كان ذلك مفيدا لوهنهم رجمه بقوله: ( كلآ ارقدوا) على 
سيل الشكرار لاحد من الناس ( نارا للحرب © أى باحكام أسبابها 
و تفتبح جميع أبوابها (إاطفآها 4 أى خيّب قصدم و ذلك ( الله7) 
أى الذى له جميع صفات الكال . فلا تحدم فى بلد من البلاد إلا فى 
الذل و نحت القهر » وأصله” استعارة التار لها ما فى كل منهما من التسلط 


والغية و الحرارة فى الظاهر و الباطن , مع أن الهارب بوقد' النار فى 
موضع عال ليجتمع إليه' أنصاره . و لقد قام لعمرى دليل المشاهدة 
على صدق ذلك بغزوة قينقاع حم النضير ثم قريظة , و القبائل الثلاث 


بالمدبنة لم يقتاصروا “ولم ينصروا", ثم غزوة" خبير و أهل فدك و* وادى 


القرى وثم متقاربون ولم يتناصروا ول ينصروا*ء هذا فما فى خاصتهم, 


(,) زيد يعدم فى الأصل : ما , ولم تكن الزيادة ى ظ لخحذنناها (,) فى ظ : 
الامور (م) من ظ , و فى الأصل : اصله (:) فى ظ : موقد (ة) فى ظ : عليه . 
(د-و)سقظ هابعن الرفين من ظ (ن) فق ظ : غروا ‏ كذا (م) سقط 
107 

يفف وأما 


نظم الدرر ( الجوء السادس ) ج-5 


1 0101 0 | 1 02101 0 1 1 ا ا ا ا اا0ا0ا0ا ا م 0 


و أما فى غير ذلك فد ألبوًا الأحزاب و جمعوا القبائل و أتقنوا' فى , 


أمرمم على زعمهم المكابد. لم أطفأ الله نارهم حسا و معنى بالريح 
و الملائكة , و ألزمهم" خزبهم ء عارهم و جعل الدائرة عليهم» و ساق جيش 
المنون على أيدى المؤمنين إليهمء و إلى ذلك و أمثاله من أذاهم الإشارة 
بقوله : ١‏ و يسحون » ا بوجدون مجتهدين | اجتهاد الساعى على سهيل ه 
الاستمرار بما يوجدون من العاصى من مان ما عندهم من الدليل على 
حة الإسلام و غير ذلك من أنواع الآجرام ( فى الارض) أى كل" 
ما قدروا عليه بالفعل و الباقى بالقوة* ٠‏ 

ولما كان الإنسان لكونه محل النقصان لا ينغى أن يتحرك فضلا 
عن أن يمثى فضلا عن أن سعى إلا مما .رضى الله؛ و حيتذ لا يفسب ٠١١‏ 
الفعل إلا إلى الله لكونه آمر! به خالقا له, فكانت نسبة السعى إلى الإنسان 
دالة" على الفساد » صرح به فى قوله : ل فسادا * ) أى للفساد أو ذرى فساد 
لو الله) أى والحال أن الذى له الكال كله <( لا يحب المفسدين» 4 أى. 
لا يفعل معهم فعل ا حب ء فلا ينص لهم جيشا , و لا يعلى لحم كعبا', ولا صلم 
لم شأناء و بذلك توعدمم سبحانه فى التوراة أنهم إذا خالفوا أمره لط ١٠١‏ 
عليهم من عذابه بواسطة عناده و بغير واسطتهم ما يفوت الحصر ‏ كآ 
مضى ذلك قربا" عما بين أيديهم من التوراة بنصه . 
() ف ظ : ايقنوا (,) سقط من ظ (م) من ء وق الأصل : كلها (.) ى 


ظ ؛ بالقواة - كذا (ه) من ل : و فق الأصل 0 50 : كلة (ن) ىق 
ظ : تعر يبا . 


إآنشاا 


اه 


نظم الدرر ( سورة المائدة م: 16 و51) ج-4 


وما أثيت بقوله ”و ليزيدن“ أنهم كانوا كفرة' قبل إتيان هذا الرسول 
عليه السلام؛ و كرر ما أعده؟ لحم من الخزى الدائم على" نحو ما أخبرمم 
به كتابهم ء وعظهم و رجاهم سبحانه استعطافا لحم ثلا بأ سوا من روح الله 
على عادة منه فى رحمته لعاده و رأقه هم بقوله تعالى عاطفا على 
ه “ها تقديره: فلو أنهم كفوا عن هذه الجراكم العظائم لاجمحلت صغارم 
0 تكن» لهم سيئات: إو لو ان) ولا كان الضلال من العام قح ٠‏ قال : 
١(‏ أهل الكتب ) أى" الفريقين منهم . 

ولا كان الإئان أساس جمبع الآعمال, قدمه إعلاما بأنه لا يحاة 1 
لاحد إلا بتصديق عمد صب الله عليه و سل . هذا مع أنه حقيق باشتداد العنابة 
٠‏ به" لمالغتهم فى تان ما عندحم منه صل الله عليه و سل فقال: ١‏ "منوا) 
أى بهذا النى الكريم وما أنزّل إلهِ دا الهدى (١‏ واتقوا 4 أى 
ما هددوا به فى كتابهم على ترك الإإمان به على حسب ما دعام إليه 
كتابهم كا فى قصة إسماعيل و غيرها إلى أن كان آخر ما فارقهم عليه موسى 
عليه السلام "فى آخر كتابهم التصريم بنبوته عليه السلام” و الإشارة إلى أن 
٠‏ اتباعه أحق من اتباعه فقال : جاء ربنا من سيناء » و شرق* من ساعير» 
و تبدى من جال فاران. فأضاف الرب إليهم . و جعل الإتيان من جبال 
فاران ‏ التى هى مك , لا نزاع لحم فى ذلك - تبديا و ظهورا أى لا خفاء 
(:) ف ظ: كغيره (,) فى ظ : اعد (م) زيد بعدء فى الأعمل : ماء و لم تكن 
الزيادة ى ظ لخذفناها (,) فى ظ : فلم يكن (.) سقط من ظ (:) فى ظ : مخاو- 

كذا (؟ -ي) سقط ما بين ال رئمين من ظ (م) فى ظ : سرق . 
15 (1ه6) به 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج -15 


كوا 
به بوجه2. ولا ظهور أتم منه( لكقرنا ) و أشار إلى 'عظم جرأتهم' 


بمظهر: العظمة ( عنهم سباتهم > أى التى ارتكبوها قبل يجيثه وهى".ها 
يسوءء أى يشتد شكر النفسن 41 -"] أو تكرّهها, وأعار إلى سعة 
رحمية و أنها لا تضيق عن شىء أراده بمظهر العظمة فقال: (( ولادخلنهم ) 
أى بعد الموت ( جلت النعبم ه 6 أى بدل ماهم فيه من هذا الشقاء 

ولا كان المع : ما فعلوا ذلك , فالزمناهم الخزى فى الدنا و العذاب 
الدائم فى الآخرة. , كان هذا إجمالا لهالتهم الديوية والآخروية, وكان 
محط نظرمم الام الدنيوى. رجع ‏ بعد إرشادمم إلى إصلاح الخحالة 


الاخروية لآنها أثم فى نقسها - الى سبب قرلهم تلك الكلمة الشنعاء؟ . 


و الداهية * القببحة الصلعاء. و هو تقتير" الرزق عليهم , و بين أن السبب 
إنما هو من | أنفسهم فقال: ( و لو انهم اقاموا التورنة ) أى “قبل إنزال 
الإتجيل بالعمل يجميع ما دعت إليه من أصل و فرع و ثبات عليها و اتتقال 
عنها (ر و الانبجحيل © أى بعد إنزاله كذلكء و فى إقامته أقامة التوراة 
الداعية إليه (١‏ ومآ انزل اليهم من ربهم © أى المحسن إليهم من أسفار 
الآنساء المبشرة بعيسى و حمد عليهم| الصلاة و السلام. ومن القرآن بعد 
إنزاله, وف إقامته إقامة جميع ذلك , لآنه مبشر به و داع إليه إلا كلوا ) 
أى لتيسر' لحم الرزق, وعبرب ”من “ لان المراد يان جهة المأكول 


( - راف ظ: سميع جرائمهم (,) ى ظ: هو (م) زيد من ظ () فى ظ : 
الشنيعة (ه) ز يد بعده فى ظ : الصلماء (+) فى ظ : تعبير (ب) من ظ , واى 
الأصل : ليسر . 

نيفق 


© 


ل 


/؟4 


8 


5-5-7 


لي 


نظم الدرر ( سورة المائدة 4:6 ) 2 ا 
لا الآكل ( من فوتهم ) . 

ونا كان [ ذلك _' ] كناية عن عظم التوسمة : قال موضحا له 
معيرا بالأاحسن ليفهم غيره" بطريق الآولى: (١‏ و من تحت ارجلهم * ) 
أى تتيسرا واسعا جدا متصلا "لا يحصرء أو يكون كناية عن بركات 
السماء و الأأرض ء فبين ذلك أنه ما ضربهم بالذل و المسكنة إلا تصديقاء 
لا تقدم إلهم به فى التوراة , قال مترجمها فى السفر الخخامس - الدعاء 
والبركات: وإن أتم سعتم قول الله ربكم وحفظم وعملتم مجميع الوصايا 
ألى آم>م. بها اليوم*. يصير م الرب فوق جميع الشعوب ؛ قتصيرون إلى 
هذا الدعاء » يبارك لكل امرك مكم فى القرية و الحقلء يبارك "فى أرلادم 
و أرضكمء يبارك" لك فى يهائمم وما يضع" فى أقطاع “بقرك و أحزاب؟ 
غنمكم. و يبارك فم إذا دخلتم و سارك فم إذا خرجتم .و يدفع 
إل الله؟ أعداءم أسارى, يخرجون إليكم فى طريق واحد و يهربون منكم 
فى سبعة طرق» بأ م الله ببركاته فى أهرائكم وفى جميع الآشياء الى 
تمدون أيديم إليهاء و بنظر لم جميع شعوب الارض و يعلمون أن 
اسم الرب عليكم و قد وسمتى" به فيخافوتم .و يزيد الرب خيرا و يبارك 
فى مار أرضك ٠‏ يفتح الله ربع أهراء السماء و يهبط المطر عل أهله فى 
زمانه , و تقسلطون على شعوب كثيرة ولا يلط عليكم أخدء 


و يصير م الرب رأما ولا يصير مع ذناء و تصيرون فوق ولا تصيرون 


)انق ع 2 رم )عن لو رق الأجلا :غير زم - م) سقط مابين الرقى . 


من ظ (ع) سقط من ظ (ه) فى اظ : يطلع (+ -+) ف ظ : يعدم و اعراب - 
(«)فاظ : وتم . ٠‏ 
اهف أسفل 


لم الدرر ( الجزء السادس ) ج- 
أسفل إذا عملم' يجميع وصايا الله ريم ولم تروغوا عنها يمنة و لابسرة» 
ولا تبعوا الشعوب ولا تعبدوا آلحتهاء و إن أتم لم تسمعوا قول الله ' 
ريم ولم تحفظوا ول تعملوا يجحميع ستته و وصاياه التى آمر؟" بها اليوم , 
ينزل 9 هذا اللعن الذى أقص" علي كله . و يدركك العقاب , و نكونون 
ملعونين* فى القرية - إلى 1 خر اللعن الذى تقدم قريباء ء قال فى الثالث: إذا ه 
سلكتم ستى" و حفظم وصايلى و عملئ' بهاء أديم أمطارم فى وقتهاء 
و تبذل 'الارض لكم" غلاتهاء و تبذل لكم الشجر تمارهاءو يدرك الدراس 
القطاف » [ و القطاف ‏ * ] يدرك الزرع » و تأ كلون خيزا و تشبعون 
و تسكنون أرضم مطمئنين, و لا بكون من يمخرجك؛ و أصرف عن أرضك 
السباع الضارية. و تطردون أعداء , الخخسة منكم يهزمون' مائة, و المائة ٠١‏ 
منكم يهزمون عشرة آلاف» وتقع أعداؤم قتلى بين أيديكم فى الحرب. و أقبل 
إلكم و أكثرم و أديم مقدسى بينم و لا أدبرعنك , بل أكون [ معكم *'] 

و أسير يدم , ر إن [لل-'] تطيعونى و تسمعوا قولى ولم تعملوا بهذه 
الوصايا و أبطام عهودىء أنا أيضا أصنع بع مثل صنيعكم , و آم بكم 
البلايا و العرص و البهق المقشر الذى لا برأ . و السل'" الذى يطفى البصر ١0‏ 
و يهلك النفس, و يكون تعبكم فى الزرع باطلا , و ذلك لان أعداءك 
يأكلون ما تزرعون» و أنزل بكم غضى» ء هزم أعداؤك , و يتسلط 
(:) سقط من ظ (م) ى ظ :اص (م) ى ظ: افصل (ع) فى ظ : ملعونون (0) فى 
ظ : سبلى (+) فى ظ : عامتم (بي) ف.ظ : لكم الارض (م) زريد من التو راة. 
() من ظ , وف الأصل : يهزمه (.) زيد من ظ () فى ظ : السبيل . 

فضا 


١ 
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علي | شتّاؤك '. ب تنهزمون" من غير ان بهزمم أحد. و أصير السهاء فوقكم 


5-6 
3 


مثل الحديد . و الارض تحتكم مثل اننحاس .و لا تغل لكم أرضكم غلاتها, 
ولا تثمر الشجر تمارهاء و أرسل عليكم السباع الضارية فهلككم و تهلك 
بهانمم . و يستوحش الطرق منكم , و أسلط عليكم الموت و أدفمكم إلى 
أعندائك و تأكلون ولا تتسبعونء و تصيرون إلى ضيق حتى تأكلوا 
لخوم ناتك و أخرب" منازلم : وأفرقم بين الامم , و تخرب قراكمء 
خبتذ تهوى الأارض أسباتها .و تسبت؛؟ كل أيام وحشتها مالم نسيت؛ 
حي" كتتم فيها عصاة لا تسبتون , و الذين ييقون منكم ألقى فى قلوهم 
فزعة » و يطردهم' صوت ورقة نحرك . و يهربون "من صوت الورقة مآ 
يهربون من ألسيف . و يعتفون بانمهم و يعاقبون" باثم أبائهم, ومن 
بعد ذلك تنكسر قلوبهم الغلف . 5 

ولا كان مامضى من ذمهم ربا أفهم أنه لكلهم , قال مستأتقا 
جوابا لمن يسأل عن ذلك : لإ منهم ) أى أمل الكتاب 7 امة 6 أى 
جماعة هى جديرة بأن تقصد ( متتصدة ' 6 أى مجتهدة فى العدل لا غلو 
ولا تمصير, وم 'ندذين هدام الله للاسلام بحسن تحريهم و اجتهادثم 
لإ وكثير منهم ) أى بَى إسرائيل ١‏ سآء ما يعملونع © اق ها اموا * 


() حمع شابى” وى الأصل : شناتك .وق ظ : سياتم ‏ كذا (م) فى ظ : 


تهزمون (م) فى ظ : الحرب (:) ى ل : تسيب (ه) من ظ ؛ واف الأمبل : 
كنت () فى ظ : يطرهم (ي_ب) سقط مابين الرقين منظ (م) من ظى وى 
الأمل : البسوا كذا . 


7 («ه) فعلهم 
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فعلهم الذى ثم [ فيه ' ] مستمرون على تجديده» فيه معنى التعجيب» 
و التيه بالعمل لآنهم يزعمون أنه لا يصدر منهم إلا عن عل و ثم الذين ‏ 
حرفوا الكلم عن مواضعه, و ارتكبوا العظائم فى عداوة الله و رسوله . 


ولا أتم ذلك سبحانه و عل منه أن من أريدت" سعادته يؤمن 


ولا بدء و من أريدت شقاوته لا يؤمن أصلاء ومن أقام ما أنزل عليه" 


© 


سعدء ومن كفر بثىء منه شق , و كان ذلك ربا فر عن الإبلاغ , 
قرن بموله تعالى ” يابها الرسول لا يحزنك الذين سارعون فى الكفر:' 
قوله حاثا على الإبلاغ لإسعاد من أريد؛ للسعادة, ومم الامة المقتصدة 
منهم د إف كانوا قليلاء و كذا إبلاغ [ جميع -'] من* عدام : 
( يا بها الرسول 6 أى [ الذى -' ] موضوع أمره ابلاغ ( بلغ ) أى ,٠١‏ 
أوصل إلى من أرسلت إليهم مآ انزل اليك 2 أى كله ( من ربك * ) 
أى المحسن إليك بانزاله غير مراقب أحدا , ولا خائف شيئا , لتعلم ما 
لم نكن تلم و يهدى" على .بدك من أراد الله هداته, فيكون لك* 
مكل أجرة > ا 

ولما كان إبلاغ مايخالف الآهواء من الشدة على النفوس يمكان لا يعليه و١‏ 
إلا ذوو الحم العالية و الاخلاق الزا كية , كان المقام شديد الاقتضاء لتأ كيد 
الحث على الإبلاغ , فدل على ذلك بالاعتراض بين الال و العامل* فيهاء 


(1) زيه من ظ (,) فى ظ : ارد (م) فى ظ : إليه (ع) فى ظ : يريد (0) فى ظ : 


ما (+) من.ظ و القرآن الكريم , وى الأصل : اليكم (ي) فى ظ : تهدى (م) فى 
ظ : ذلك (و)ى ظ : الحاصل ' 


لحف 
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أى وإن لم بلغ مبع ذلكء أو إن لم تعمل به ( فا يلغت رسالته * 6 
لان [ من" ] المعلوم أن ' ما“ تفع" على كل جزء ما أنزل , فلو ترك 
منه حرف واحد صدق تف البلاغ لا م بعضها ليس بأولى 

ت بالإبلاغ من بعضء فن أغفل ميا منها فقكأنه أغفل الكل .كا أن من 
م يمن [ ببعضها لم يؤمن- '] بكلهاء لإدلاء' كل "منها ما" يديه" 
الاخرء فكانت لذلك فى حم شىء واحد المعى : فلتجازيتك". و لكنه 
كى بالسبب عن المسبب إجلالا* له صل اله عليه و سم و إفادة لآآن* 
المؤاخدة تع" على الكلء لاه بق باتقاء الجزء - 

0 ولا هدم أنهم سعرون الحروب . و يعون فى إقاع 
أشد الكروبء و كان ذلك* - و إن وعد سحاته باتماده عند إقاده- 
لا منع من تحويز أنه لا يخمد إلا بعد قتل ناس و راح آخرينء و كان 

)2 /كأنه قل: إذا بلغ ذلك وهو يَقّص أديانهم خيف عليه قال: ( والته) 
أى بلغ أنت والحال أن الذى أمرك بذلك * هو الملك الاعلى التى 

٠‏ لا كفوء له ز يعصمك ) أى يمنعك منعا ناما ( من الناس * ) أى من 
أن يعتلوك قبل إنمام ابلاغ ء ظهور الدنء قلا مانع ''من لاغ ' 
ثىء منها لأحد من الناس كأننا من كان . 
(-) ف ظ : من للوقع (م) زيد من ظ (م) فى ظ : يقع () فى ظ : الادلاء - 
(ه-ه)ف ظ؛ منه اتمأ(+) من ظء وق الأصل: هليه (ي) من ط , وق 
الأسل : فادجاز ينك (م) دن ظ , فى الأمل : اجِلا -كذا () سقط من ظ . 
(: -.) من ظاء واف الأصل : لابلاغ . 

0 5 : 


ولا آذن مان امصمة بالخالفة المؤذة بأن فيهم هن لا ينفعه 
ابلاغ فهر لا يمن . فلا يزال سغى ألغوائل, أقر عل هذا الفهم بتعليل 
عدم الإيمان بدوله : <١‏ ان لله ) أى الذى لا أمى لغيره (١‏ لا يهدنى 
القوم الكلفرننه ) أى المطبوع على قلوبهم فى علٍ الله مطابقة لقوله 
” ومن برد الله فتنته فان تملك له من الله شيئا “ و يهدى المؤمنين فى عليه' 
المشار إليهم 'ى قوله' ”” و يغفر لمن يشاء “ و الحاصل أنه تين" من الاية 
الإرشاد إلى أن اترك * البلاغ سيين : أحدهما خوف فوات النفس. 
والآخر خوف فوات ثمرة الذعاء » فنئى .الأاول بضمان العصمة , و الثانى 
مختام الآيةء أى ليس عليك إلا البلاغ . فلا يحرنك من لا يقل ؛ فليس 


[قد امه لتكود ف لفك وال عطاك دق لتفورة إدرا ».ويه .+ 


لآن الله حتم بكفره و ختم على قبه لما علم من فساد طبعه. والله لأ يهدى 


زف 


مثلهء و تلخيصه: بلغ فن [ أجابك من - ' ] أشير إليه فها سلف من . 


غير الكثير الذذن يزيدمم ما أنزل إليك عنى على عماهم و من الامة المقتصدة 
وغيرجم - فهو حظه فى الدنيا والآخرة؛ ومن أنى فلا يحزنك أمرية, 
لآن الله هو الذى أراد ضلاله ء فالتقدير : بلغ , فليس عليك إلا البلا غ. 
و إلى الله الحدى و الطلال . إن الله لا يهذى القوم الكافرن ز يهدى 
القوم المؤمنين. أو' فاذا بلغت هدى بك" رباك من أراد [يانه , لكتب 
لك مثل أجرثم , و أضل من شاء كفرانه, ء لاايكون عليك" ثىء من 
() منظ , واف الأصل ؛عامهم (+-) فظ : يقوله (م) من ظ؛ و الأصل : 
بين (4) فى ل ؛ الترك () فق ظ ؛ القضور (+) زيد من ظ (ن) سقط من ف . 
ىق 


- 
© 
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وزرهم 'ء إن الله لا يهدى القوم الكافرين . والمعتى كا تقدم : يعصمك" 
من أن ينالوك بما بمنمك من الإبلاغ حتى تم دينك و يظهر؟ على اأدن 
كله كا وعدتك . وعلى مثل هذا دل كلام إمامنا الشافنى رحمه الله , 
قال فى الجزء الثالث من الام : و يقال - والله أعم : إن أول ما أنزل عليه 
صل الله عليه و سم ”اقرأ باسم ربك الذى خلق» ثم أنزل' عليه بندها 
ما لم ؤس" فيه بأن يدعو إليه المشركين. فرت لذلك مدة, ثم يقال : 
أتاه جبريل عليه السلام عن الله عز و جل بأن لمهم نزول الوحى عليه 
“و يدعوثم إلى الإعان. فكير ذلك عليه و خاف التكذيب و أن سارل 
فنزل عليه؟ ” يايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و ان لم تفعل 
فا بلغت رسالته و الله يعصمك من الناس“: من قبلهم" أن ١‏ يقتلوك حتى تبلغ 
ما أنزل إليك - اتتهى'. و لقد وفى سبحانه بما ضمن ء من أوى منه وعدا 
وأصدق قبلا ! فليا أم الدين و أرغم أنوف المشركين» أنقذ فيه السم 
الذى تناوله" مخبير قبل سنين فتوفاء* شهيدا ما أحياه سعيدا* ؛ روى الشيخان : 
البخارى فى الهبة . و مسل فى الطب » و أب داود فى الديات عن نس 
مالك رضى الله عنه أن امرأة يهودبة أنت رسول الله صل الله عليه وس 
بشاة مسمومة فآكل منهاء لجىء بها إلى رسول الله صل الله عليه و سم 
فأنها عر ذلك ققالت : أردت لاقلك . فقال : ما كان اله 


() فى ظ : و دهم )١(‏ سقط من ظ (م) فى ظ : نظهر(غ-4) سقط من ظ . 
)٠(‏ منظء وف الأصل : قنلهم ء و زيد قبله ىظ : فقال يعصمك (+-+) ىظ : 
بقبلون حى باغ (ب) فى ظ : تناله (.م) من ظ , وى الأعمل: فتوةا (و) فى ظ : 
سعيد . ل (مه) ليلطك 
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ليسلطك' على ذلك أو قال: على -"فقالوا: ألا تقتلها"؟/ قال: لا". فا زات ( همه 
أعرفها فى لحوات رسول الله صل الله عليه و سل ٠‏ قال أبو داود: هى أخت - 
مرحب اليهودى, قال الحافظ عبد العظم المنذرى فى عتتصر سان أنى داود : 

و ذكر غيره أنها بنت أخى مرحب . أن اسمها زينب بنت الحارث , و ذكر 
الزهرى أنها أسليت. ٠‏ لآنى داود والدارى - وهذا لفظه- عن أنى سلية 7 
و هو ابن عبد الرحمن بن عوف - قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يأكل الهدية ولا بقبل الصدقة ٠‏ فأهدت [ له -' ] امرأة من يهود خيير 
شاة مصلية قتاول منهاء و تناول [ منها - ” ] بشر بن البراء, شم رفع 
النى صل الله عليه و سل يده ثم قال: إن هذه تخبرق أنها مسمومة, فات 
بشر بن البراه رضى الله عنه, فأرسل إليها النى صب الله عليه و لم فقال7: ٠١‏ 
ما حملك على ما صنعت؟ فقالت: إن كنت نيا لم يضرك [ ثىء - " ]» 

و إن [ كنت - ؛] ملكا أرحت الناس منك . قال أبو داود: فأمى بها 
رول الله صلى الله عليه و سلم فقتلت" ٠‏ زاد الدارى: قال فى مرضه: 

ما زلت* من الآكلة الى أكلت يخييرء فهذا أوان؟ انقطاع أبهرى ‏ 

و هذا مرسل . قال البيهق : و رويناه عن حماد بن سلية عن عمد بن عمرو* ١٠‏ 
() من ظ و سنن أبى داود وهو ير ور ناس ةر 
ظ : قال لا تقتلها (م) سقط من ظ (4) زيد من ظ و سان الدارى ‏ باب 
ما أ كرم القه به نبيه صلى القه عليه وسلم مم كلام الموتى (ه) زيد من السئن . 
(+) ليس ف السأن (ب) من أن أبى داود ‏ كتاب الديات ,وى الأصل ول : 


ففلت (م) فظ : ما زالت (و) فى الأصل : جمرء و التصحيح منظ و التهذيب : 
وهو يد بن مرو بن علقمة بن وقاص الى . 


ضرف 
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عن أبى سللة عن أبى هريرة رضى اله عنهء قال البيهق : [ و-_'] يحتمل ' 
أنه لم يقتلها فى ' الابتداء ‏ ثم لما مات بشم أمى؟ بقتلها ٠‏ و قصة هذه الشاة 
عن أنى هريرة رواها البخارى فى الجزية , المغازى و الطب » و الدارى فى 
أول المسند بغير هذا السياق كا مضى ف البقرة فى قوله تعالى ” و قالوا 
لن عمسنا النار الا اناما معدودة* “ و قد مضى فى أول هذه السورة 
عند قرله ” قاعف عنهم و اصفح ان الله حب الحسنين “ ثىء منه ٠.‏ 
و لآنى داود" و الدارى عن ان شهاب قال : كان جابر بن عبد الله 
رضى الله عنهما حدث أن يهودية من أهل خير معت شاة مصلية ثم أهدتها 
رسول اله صلى الله عليه و سلء * فاخذ رسول الله صل الله عليه و سلم 
الذراع فأكل منها , و أكل رهط من أصحابه معه » ثم قال لهم رسول الله 
صلى الله عليه و -لم*: ارفعوا أيديم , و أرسل رسول الله صل الله عليه 
ول إلى الهودية فدعاها » ققّال لها": أ سممت هذه الثاة ؟ قالت 
اليهودية : من أخيرك ؟ قال: أخبرتى هذه فى يدى ‏ للذراع » قالت : نعم » 
قال: فا أردت ؟ قالت : قلت : إن كان نا فلن يضرهء و إن لم يكن 
نيا استرحنا منه » فعقا عنها" رسول الله صل الله عليه و سلم ءلم يعاقها , 
واتوفى بعض أحعابه الذين أكلوا من الشاةء و احتجم رسول الله صل الله 


5 عليه و سل على كاهله دن أجل الذى أكل من الشاة » حجمه أبو هد 


() زيد من ظ (,) فى ظ : هن (-) سقط من ظ (ع) آية .م (م) و الفظ له. 
[3 حا سقط ماي الرفورمن عد زي) بن يلي أي داقة -كتاب الديات, 


:وق الأصل واظ : : عنه . 


يق بالمرن 
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بالقرن و الشفرة' , و هو مولى لبى يياضة من الانصار ٠‏ قال الدارى : 
واهر سق قال حازار ف © تح بدن الأنصان قال النذرى : وهذا ‏ 
منقطع , الزهرى لم .سمع من جابر بن عبد الله» و فى غزوة خيير من 
تهذيب السيرة لان هشام : فلما اطمأن” رسول الله صل الله عليه و سلم 
أهدت له زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم شاة مصلية و قد ه 
سألت: أئ عضو من الشاة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم؟ 
فقيل لها: الذراع, فأ كثرت فيها من الس ثم سمت سائر الشاق, ثم جاءت بها 
فلا| وضعتها بين يدى رسول الله صل الله عليه وسلم تاول الذراع /1» 
فلاك منها مضغة فل يسنهاء. و معه بشر بن البراء بن معرور قد أخذ 
وا 6 د رسول الله صلى الله عليه و -لم , فأما بشر فأساغهاء و أما ٠١‏ 
رسول الله صلل الله عليه و سم فلفظهاء» م قال: إن هذا العظم ليخبرى 
أنه مسموم ‏ مم دعاها" فاعترفت » ققال : ما حملك على ذلك ؟ قالت : 
بلغت من قوى ما لم يخف عليك . فقلت : إن كان ملكا استرحت منه , 
و إن كان ندا فسيخير' , فتجاوز عنها رسول الله صلى الله عليه و سل , و مات 
بشر من أكلته التى أ كل. و ذكر مومى بن عقبة أن بشرا" رضى الله عنه ٠١‏ 
لم يسغ * لقمته 'حتى أساغ النبى صل الله عليه و سل لقمته* و قال بعد 
(6] ف نظذة الهو ل ومن نعدامة سنن الداذي» وازه حرفي 1ن 
وهى (م) من ظ و السيرة , / وم ؛ ,وف الأصل : اطال ‏ كذا (ع) فى ظ : 
فلم نسعها (ه) فى السيرة : دعا بها (+) فى ظ : فيستخير زي) فى ظ : يشر (م) من 
ظ ء وفى الأصل :لم يسوغ (-4) سقط ما بين الرقين منظ . 

لق 


نظم الدرر ( سورة المائدة ه :0< ) ج -: 
أن أخرم النى صل الله عليه و سل : و الذى أ كرممك ! لقد وجدت ذلك 
فى أكلتى [ الى '] أكلت . فا منعنى أن ألفظها إلا أنى أعظمت أن 
أنقصك طعامك . فا أسغت ما فى فيك لم أكن لآرغب بقسى"؟ عن 
تفسلك . و .قلت من خط شيخنا حافظ عصره أنى الفضل أحمد بن على بن حجر 
ه الكنانى الشافعى؟ ما نصه: و أخرج الحافظ أبو بكر أحمد بن عمر بن 
عبد الخالق البزار فى مسنده المشهور: و أبو القاسم سلمان بن أحمد بن 
أيوب الطبراتق فى معجمه الكبير من حديث عمار بن ياسر رضى الله عنه 
قال: كان رسول الله صل القه عليه و سل لا يأكل من هدية حتى يأم 
صاحبها أن يأكل منها للشاة الى أهديت له خير . قال شيخنا الحافظ 
١‏ أبو الحسن الميثمى : رجاله ثقات , قلت: و ذكر مد بن إسحاق فى السيرة 
الكيرى و كذلك الواقدى فى المنازى ‏ اتهى . و قال ابن [سحاق : 
و حدثتى مروان بن عثمان بن أنى سعيد بن المعلى قال: كان رسول الله 
صل الله عليه و سل قد قال فى مرضه الذى توفى؛ فيه و دخلت عليه أم بشر 
بنت البراء بن معرور تعوده: يا أم بششر ! إن هذا الآوان* وجدت اتقطاع أبهرى 
٠١‏ من الا كلة التى أكلت مع أخيك يخير , قال: فان كان المسليون ليرون أن 
رسول الله صلى الله عليه و سلم مات شهيدا مع ما أكرمه الله به من النبوة . 
و لابن ماجه فى الطب عن أم سلية رضى الله عنها قالت : لا يزال؟ , يصببك 
[ف - '] كل عام وجع من الشاة المسمومة التى أكلت ء قال ا اماق 


() زيهد من ظ (م) فى ظ : نفسى ١م)‏ سقط مر ظ (4) فى ظ : مات . 
(ه) من ظ و سيرة أ, بن حشام , ور وء وى الأصل : لاوان (و) من ظ و سين 
1 بن ماجه , و فق اللأصمل : لا بزل (ي) زيد من السن . 


ادف (9ه) شىء 
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شىء منها إلا وهر مكتوب علء وآدم فى طبئته . و للبخارى فى آخرالمنازى 
عن عائشة رض الله عنها أن 'نبى صل الله عليه , سم كان يقول فى 
مرضه الذى مات فبه: يا عائشة ! ما أزال أجد ألم الطعام الذى أكلت 
خير, فهذا أوان وجدت انقطاع أبهرى من ذاك السم . قال ابن فارس 

فى المجمل: الآبهر عرق مستبطن الصلب. و القلب متصل به وهو قوله ه 
صلى الله عليه و سل : هذا أوان قطعت أبهرى ء و عبارة الحم : عرق فى 
الظهر, يقال: هو الوريد ف العنق, و بعضهم يجعله عرقًا مسقبطن الصلب 
وقال ثابت بن عبد العزيز' فى كتاب خلق الإنسان: و فى الصلب الوتين» 
وهو عرق أييض غليظ كأنه قصبة. و فى الصلب الآابهر والابيض و هما 
عرقانء | و قال الزبيدى" فى مختصر العين : و الأبهران عرقان مكتفا الصلب, ٠١‏ إإبه 
وقبل: هماالا كحلان . و قال الفيروزابادى فى قاموسه : و الآنهر : الظهر 
وعرق فيه و وريد العنق و الآ كحل و الكلة . و الوتين: عرق فى القلب 
إذا اتقطع مات صاحبه . , قال ان الفرات فى الوفاة من السيرة من تاريخه : 
قال الحربى: العرق" فى الظهر يسمى الأبهر. وف اليد الاكحل, وفى 
العنق الوريدء وف الفشذ النساء وف الساق الأيحلء ء ف المين أن . ه؛ 


() وهو المششهو ربابت بن أبى ثثابت أبى هد اللغوى, وواختلف ف أمم أبيه فذ كر ى 
إنباه الرواة :/:دم : وامم أنه أبى ثابت : سعيد » و قيل : مد ؛ وقال فى التعليق 
عليه : زاد فى إشارة |اتعيين « و قيل : عبد العزيز, وهو الصحيح» (,) هوأ بو بكر 
مد بن اسن بن مدحج الأند لمى » وامم مختصره : الاستدراك على كتاب العين . 
(+) سقط .من ظ . 


يفف 
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وهو عرق واحدء كله يسمى الجدول . و قال ا ن كيسان أيضا: هو الوتين 
فى القلب و الصافن . و قال الإمام أبو غالب ان التانى' الاندلسى فى كتابه 
الموعب : إسماعيل أبو حاتم: الأبهر عرق" فى الظهر , يقال: هو 
الوريد فى العنق ‏ ثم" قال : و الآبهر عرق * مستبطن المتن* ؛ الاصمعى : 
ه وف الصلب الابهر وهو عرق ؛ صاحب العين : الابهران الا كلان» 
ويعال : هما عرقان مكتنفا الصلب من جانبه". و" قال صلى الله عليه 
واسلم: ما زالت أكلة خيير تعادّنى' كل عام فالآن حين قطعت 
أبهرى - يعنى عرقء. و يقال: الأبهر عرق مستبطن الصلب» و إذا 
انقطع فلا حاة بعده . م" هذا اللفظ الذى ذكره رواه البخارى و الطراق 
٠‏ عن عائشة رضى الله عنها . و معنى تعادنى'؟ : تناظرنى و خالفى . من 
العديد بمعبى الند الذنى هو الل المضاد , المافر . أى إنى كليا زدت 
فى جسمى صمة ". نقصته بما لا من الضر , الاذى . 
ولا أمى سبحانه بالتبليغ [ العام -" ] . أمره. بنوع منه على وجه 
يؤكد ما ختمت به أبة التبليغ من عدم الحداية لمن حم بكفره "2 
٠٠‏ و يبطل* - مع تأ كيده - هذه الدعوى : قولحم : نحن أبناء الله" و أحباءه؟, 
فقال مره لهم بعد ما تقدم من الترغيب فى إقامته : ( قل ينآ هل الكثب) 


() من إنباه الرواة ,/وهء . وى الأصل : التيالى ء و فى ظ : البيالى ‏ كذا . 
وهو تمام بن غالب اللغوى () فى ظ : عناق (م) سقط من ظ (4) فى ظ : 
التى (. )فق ظ : جانبه () فى ظ : :مسادننى , وق !سان العرب : تعاودنى . 
(,) زيد من ظ (م) ىظ : تبطل (,) فى ظ : احبا . : 
كرف أى 
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أى من اليهود التصارى ( لستم على ثىء ) أى سا أوا بعد يه 


من ديا ٠‏ لا آخرة , لآنه لعدم نفعه لبطلانه لا يسمى شيئا أصلا ْ 


(حتى تقيموا 4 أى بالممل بالقلب و القالب ( التورنة و الانجيل © 
وما" فيهما من" الإعان بعيبى ثم بمحمد عليهما الصلاة و السلام بالإشارة 
إلى كل منهما بالخصوص بنحو ما تقدم فى *الإشراق مر * ساعير 
و الظهور من فاران . و" بالإشارة بالعموم إلى تصديق كل من ألى بالمعجز » 
وصدق ما قبله من منهاج الرسل ١‏ ومآ انزل ٠.46‏ ' 

ولما كان ما عندثم إتما أوتى إللهم بواسطة الآنبياء. عداه بحرف 
الغابة فقال: ( اليكم من ربك * ) أى امسن إليكم باأزاله على ألسنة 


أنيائم من البشارة بههاء و على لسان هذا النى العربى” الكرم ما يصدق . 


ما قبله» فانهم يعليون ذلك و لكتهم يجحدوته . 

ولا كان السياق لان أكثرهم هالك » صرح به دالا بالعطف عل 
غير معطوف عليه أن التقدر : فليؤمئن به من أراد الله منهم . ققال : 
( و ليزيدن كثيرا منهم 6 أى ماعدمم مر الكفر بما فى كتابهم 
(هآ انزل اليك من ربك 6 المحسن إليك بانزاله ([طغيان/م تجاوزا شديدا 
للحد ( و كفراج » أى سترا لما دل عليه العقل . 

ولما كان صل الله عليه و سل شديد الشفقة على خلق اللهء سلاه 
فى ذلك بقوله : لإ فلا 6 أى قنسبب عن إعلام انه لك بذلك / قبل وقوعه 
[ م عن ,قوعه-' ] كا أخير أن تعل أنه" بارادته و قدرتهء فقال" لك : 
)١ -,(‏ ف ظ : ساو كذا (م)ق ظ :ما (م) سقط مر .ظ (غ-4) فى 
ظ : الاسراق ما (ه) زيد من ظ (.) فى ظ - فيقال . 


احرف 


|مه 
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1 ااا 01001913 
ل( تاس) أى تحزن ( على القوم الكلفرين ه) أى على فوات العريقين 
فى الكفر لآنهم لم يضروا إلا أقسهم لآن ربك العليم القدير لو علم 
فيهم خيرا لآقبل بهم إليك , ء الحاصل أنه ختم هذه الآية بمعلول الآية 
التى قلها » ' فكأنه قيل: بلغ" فان الله هو الحادى المضلء فلا تحزن 

ه على من أدبر . 

ولا كان ما مضى فى هذه السورة غالبا فى فضاتم أهل الكتاب 
لا سما اليهود و' يبان أنهم عضرا" على الكفرء و مردوا عل الجحد, 
و بمرنوا على البهت . ٠‏ عتوا عن أوامم الله. كان ذلك موجبا لأنه 
ربما حدث فى الخاطر أنه إن آمن متهم أحد ما يقبل؟, أو لآن يقولوا م : 

٠‏ ليس ف دعائنا حتتذ فائدة فلا تدعناء أخير أن الباب مفتوح* لحم و لغيرمم 
من جميع أهل الملل , و أنه ليس بين الإنسان و بين أن يكون من أهله 
إلا عدم الإخلاصء فاذا أخلص أذن فى دخوله [و-5] نودى 
بقبوله". أ يقال - و هو أحسن : ل أخير عن كثير منهم بالزيادة فى 
الكفر. رغب القسم الآخر على وجه بعم غيرمم, أو يقال: إنه لما طال 

ها الكلام معهم . [ كان . ' ] ربما ظن أن الامس ترغببا وترهبا و أمرا 
و نهيا خاص بهمء فوقع الإعلام بأنهم و غيرثم من جميع الفرق فى ذلك 
سواءء تشرها لمقدار هذا التى الكرم بعموم الدعوة و إحاطة الرسالة 
(- () تكررما بين الرقين فى ظ غبر أن فى التكرار « كانه » مكان « فكانه » 
() سقط من ظ () فى الأصل : عسواء وق ظ : عضبو! كذا (ع) فى ظ : 


لم يقبل (ه) من ظ . واف الأصل : مفتوحا كذا (+) زيد من ظ (ي) فى 
ظ : يقوله . 


كك 3 فقال 
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قال سبحاه: ل ان الذين امنوا ) أى قالوا: آنا ( و الذين هادوا 4 - 
أى اليهود ( و الصبؤن © أى القائلون بالاوثان الماوية و الاصنام 
الارضية ( و التصرى ) أى الذين «دعون اتاع المسح عليه السلام . 

ولما كان اليهود قد عبدوا الآصنام متقربين بها إلى النجوم فى 
استتزال الروحانيات انهماكا فى السحر الذى جاء نيهم موسى عليه السلام 


© 


بأبطاله ؛ و كان ذلك هو معنى دين الصابئة » فرّق ببن فريق بى إسرائيل بهم 
مكتفيا بهم عن ذكر بقية المشركين لا مضى فى البقرة؛ و لما سبق فى 
هذه السورة عن ذم اليهود بالنقض لليثاق و الكفر و اللعن و القسوة 

و تنكرر الخيانة و إخفاء الكتاب و الممارعة فى الكفر ه النفاق و التخصيص 
بالكفر والظل و الفسق , غير ذلك من الطامات ما سد' الأسماع . كان ٠١‏ 
قبول توبتهم جديرا بالإنكار؛ وكانوا مم ينكرون عنادا فلاح العرب من آمن 
منهم و من ل يمن , فاقتضى الحال كون الفريقين فى حيز التأ كيد , وول يتقدم 
للصابئة ذكر هنا أصلا فأخرجوا منه تنيها على أن المقام لا يقتضيه 
لهمء فابتدق بذكرمم اعتراضا ودل على الخر [عنهم بخير -"] ”” إن“ 

أو أنه لما كان المقام للنرغيب فى التوبة , و جعل هؤلاء مع شناعة حاهم 16 
بظهور ضلالهم كن لا إنكار لقبول توبته .كان غيرمم أولى بذلك . و لا كان 
حال التصارى مشتبهاء. جعلوا فى حيز الاحثهال للعطف عل اليهودء ا 
(:) ف ظ :سدام) زيد من ظ (م) وأطال الكلام فى توجيهه الآلومى فراجع 
روح العانى هدم . و ساق ابنحيان فيه ثلاثة أوجه فراجم البحر حيط م|رم.. 
(؛) زيدت الواو بعده فى الأصل . وم تكن فى ظ لهذفاها . 

دض 
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ع و لد 
حم لم يبلغ ذمهم السابق فى هذه السورة مبلغ ذم اليهود (( من امن © 
أى منهم مخلصا من قلبه'. و لمله ترك الجار إعراقا فى التعمم ( بلله © 

9 / أى الذى / له جميع الجلال و الإكرام (( و اليوم الأخر ) أى الذى يبعث 

ه فيه العباد بأرواحهم و أشباحهم ‏ ويبعث [ مل - '] ذكره على 
الزهادة” و ألحد فى العبادة. و “بالإمان به يحصل كال المعرفة بالله تعالى 
باعتقاد كال قدرته* ل و عمل صالحا 6 أى صدق إعانه القلبى بالعمل 
بما *أمى به". يجمع بين فضياتى العلم , العمل » و يتطابق الجنان مع 
الآركاتف ( فلا خوف تعليهم » بعتد به فى دنا ولا فى آخرة 

٠‏ لاو لاثم ) أى خاصة (إرحزنون ه) أى على" شىء فات ؛ لآنه لايفوتهم 
شىء يؤسف عليه أصلاء وأما غيرهم فهم فى الحزن أبداء و" فى 
الآبة تكذيب لهم فى قولحم ” ليس علينا فى الامين سيل* “ المشار 
اهن عد قور شعي إن كل امس عن عر ارق 
نصوص التوراة الموجودة بين أظهرثم الآن أعظم ناصم* لهم فى ذلك 

هو ل سبق فى أوائل البقرة» و قال فى السفر الرابع منها عند ذكر 
التيه*' و وصاياهم إذ أدخلهم '"' الآرض المقدسة ء و مكنهم فيها بأشياء 
(,) فى ظ : قبله (,) زيد و لا بد منه (م) ى ظ : الزهاد ( - ؛) سقط ما بين 
الرقين من ظ (هه) فى ظ : اصيته () زيد بعدى فى الأمبل : كل » ولم تكن 
الزادة فى ظ غخذنناها) (,) سقط من ظ (م) سورة م آية هم () فى ظ : 
واضح (. ١‏ ) فى ظ : اليتهم - كذا (,) فى ظ : دخام , وزيد بعده فيه: إلى . 
4" منها 
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'منها القربان: و إن سكن ينك رجل غريب يقبل إلى أويين أولاتم - 
لاحقاكم و يقرب قربانا' لريح قتار الذبيحة للرب يفعل ا فعلتم أتم , 
و اتكن السنة واحدة ل و للذن يقباون إلى و يسكنون يبتكم سنة جارية 
لاحقابم إلى الآبد , و الذين يقبلون إلى من الغرباء يكونون أمام الرب 
مثلم و لتكن ' لحم سنة واحدة ء حكومة واحدة لكم و للذين" يقبلون إلى ه 
و يسكنون معيم . 

ولا كانت هذه البشارة - [ الصادقة _؛ ] من العزيز العلبم الذى أهل 
الكتاب أعرف الناس به لن آمن كاثنا من كان - موجة * للدخول فى 
الإمان و التعجب من لم يسارع إليه, و كان أكثر أهل الكتاب إنما 
يسارعون فى الكفر . كان الحال مقتضيا لتذكر ما مضى من قوله تعالى ٠١‏ 
”و لقد اخذ الله ميثاق بى اسراءيل و بعثنا منهم * اثدنى عشر تقيبا “ 
و زيادة العجب منهم مع ذلك , فأعاد سبحانه الإخبار به مؤكدا له تحقيقا 
لاممه واتفخديا لشأنه ».و ساقه على وجه برد دعوى البنوة ٠‏ احبة , ملتفتا 
مع النذ كير بأول قصصهم' فى هذه السورة إلى أول السورة ” اوفوا بالعقود» 
وعبر فى موضع الجلالة بنون العظمة ؛ و جعل بدل النقباء الرسل ققال ٠١‏ 
مستأتفا : ل لقد اخذنا ) أى على ما لنا من العظمة 9ميئاق بى اسرآءيل ) 
أى على الإمان بالله ثم بمن يأنى بالمعجز مصدتا ا عنده* بحيث يقوم 
(,) ف ظ : قربا - كذا (م) فى ظ : لكن (م) زيد يعده فى ب : من () زيد 
من ظ (م) فى الأصل وظ : موجب - كذا () مرن .ظ والقرآن الكريم 
سورة ه آية »٠‏ وف الأصل : منكم () فى ظ : قصصه (مم) فى ظ : عندهم . 

ادقن 
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م 
٠‏ 


الدليل على أنه من رسل' اقه الذن تقدم أخذ المهد عليهم بالإيمان بهم"2 
ودل على عظمة الرسل بقوله فى مظهر العظمة: لو ارسلنآ الهم رسلا ) 
أى لم نكتف" بهذا العهدء بل'لم تخلهم من بعد موسى من الرسل 
الذين يردنهم الآيات و يحددون هم أوامى الرب إلى زمن عيسى عليه السلام؛ 
ردى الشبخان عن أنى هريرة رض الله عنه - البخارى فى بى إسرائيل؛ 
وملم فى الغازى - أت الى صل الله عليه و سلم قال : كانت 
نو إسرائيل نسوسهم” الآنياءء كلا هلك نى خلفه نى. و إنه لا نى 
بعدى : واسكون تخلفاءء فكتثرون: قالوا : قا تأمرنا؟ “قال فزا؟ 
بببعة الأول فالآول و أعطوهم حقهم. فان الله سائلهم عما استرعاهم - اتتهى . 
ومع ذلك فم يخل لحم زمان طويل من الكفر [لا ‏ "] فى زمن 
مومى ولا فى زمن من بعده من الآنياء عليهم السلام, حى قتلوا كثيرا 
من الرسل *و هو معنى قوله* ‏ جرابا لمز كأنه قال: ما فعاوا بالرسل -: 
( كلما جاءثم ردول 6 أى من أولئك الرسل أى" رسول كارف 
| مالا تهوأى انفسهملا ) أى بثىء لا تحبه تفوسهم حبة تتساقط بها إليهء 
خالفوه, فكأنه قبل : أى عخالفة ؟ فقيل : ل( فريقا ) أى من الرسل (( كذبوا ) 
أى كذبهم بنو إسرائيل من غير قتل . و دل عل شدة بشاعة القتل و عظيم 


- شناعته بالتعبير بالمضارع تصويرا للحال الماضية و تنبيها على أن هذا ديدنهم 


(.)ف ظ : رسول (م) سقط من ظ (م) فى ظ : لم يكتف (4) راجع كتاب 
الأنيياء (ه) فى ظ : برسو سهم (ب - +) من ظ و يح البخارى , و فى الأصل : 


:قافرا كذا (ي) زيد مر ظ (م .. م) تكرر ما بين الر#ين فى ظ يمد 


« ما نعلوا الرسل ». | 
ْ 5 (51) وهر 


نظم الدرر : ز الجرء الساذس ) ج -ة 


وليدل على ماوقع منهم 'فى شم' الى ضل الله عليه و سل » و قد 
المفعول للدلالة على انحصار أمرثم فى حال التكخذيب ؤ القتل فلا حظ 
هم فى تصديق عنالف" لاهويتهم (١‏ و سبوا ) أى لقلة " عقولهم 
مع مباشرتهم هذه العظائم التى ليس بندها ثىء ( الا تكون ) أى 
توجد (إ فتة 4 أى أنه؛ لا بصيهم بها عذاب ف الدنا , لا خزى 
فى الأخرى , بل استحقوا بأمرها . فلا تعجب أنت من جرأتهم فى 
ادعائهم أنهم أباء الله ' و أحباؤه؛ و قرئ: تنكون ‏ بالرفع تتزبلا الحسنان 
منزلة ' العلم فتكون عخففة من الثقيلة "التى للتخقيق". ء بالنصب كان الحسبان 


وافقأأشد فن التكذيب فقال: ى و فريقا يقتلون ةم أى مغ التكذيب ٠‏ 


6 


على بابه » و ' أن : على بابها خفيفة ناصبة * للفمل , لآآن القاعدة ‏ كأ ذكر . 


الواحدى - أن * الأفعال على ثلاثمة أضرب : فمل للثبات , الاستقرار 
كالعل و القن و البسان' '. تضع بعده الثقيلة دون الخفيفة ؛ و فعل للزازلة 
و الاضطراب" كالطمع و الخوف و الرجاء. فلا يكون بعدة إلا الخفيفة 
الاصبة للضارع ؛ , فعل شع عل وجهين كحسب: تآرة تكون ععنى 
(-و)ف ظ : من سهم (,) فى ظ : تحليف - كذا (م) فى ظ , اللفة (ع) فى 
ظ : انهم (ه) سقط من ظ (:) فى ظ : بمنزلة (ي-ي) سقط ما بين الرقين من 
ظ (م)من ظاء وف الأصل : أ نصبته , و فى روح المعانى م | روم : و قرأ 
أ بوسمرو وحمزة و الكسانى و يعقوب » الا تكون » بالرفع ع أن ” الن» هى المنففة 
من الثقيلة : وأضله : أله لا نكون , نففف " أن » و خذف ضميز الشآن (و) فى 


ظ :لان (.) فى ظ : الثبات (, , ) من ظ ء وى الأصل : الاضراب 1 


مع؟ 


لايد 
٠‏ 


كلم الور اعرد للد ا 1 00-5 


طمع قتضبا'ء »وثارة 0 عم فرفع " ؛ فان رفع هنا كان الحسان 
بمعنى العلم عندثم لقوة عنادهم ,و إن نصب كان بمعنى الطمع لآنهم عالمون 
بأن قتلهم لحم خطأ , فتنزل القراءتان على فريقين - واقه أعلمء وأيضا 
فقراءة الرفع تفيد تأ كيد حسبانهم المفيد لعدم خوفهم بزيادة عماهم 
ل( فعموا ) أى فتسبب عن إدلالحم إدلال الولد ه انحبوب جهلا منهم 
و حاقة بظنهم أنهم لا تالحم فسنة أنهم جد عماهم العمى الذى لا عمى 
فى الحقيقة سواهء و هو انطاس البصائر «فانها لا تعمى الابصار و لكن 


تعهى القلوب الى فى الصدور » حتى فى زمن مومى عليه السلام لو صموا © 
أى بعداة 'ر بعد بوشع عليهما ال.لام , لآن الصمم أضر من العمى , فصاروا 
كن لا يهتدى إلى سييل أصلا » لآنه لا بصر له بعين و لا قلب و لا سمع 
ثم تاب الله 6 أى الذى له الإحاطة بصفات الكوال ١‏ عليهم ) أى 
فرجعوا إلى الحق و تكرر لهم ذلك ١‏ ثم عبوا 6 أى فى زمن المسيح 
عليه السلام 9 وسموا ) أى بعده' . 

ولا كان الإتيان بالضمير مفهما لآن ذلك عمهم كلهم , أعم سبحانه 
أن ذلك ليس كذلك بقوله : ( كثير منهم' ) إلا أن دوقه للعبارة 
هذا المساق يدل على أن من لم يكفر منهم كان مززازلا* غير راسخ القدم 
فى الهدى - و الله أعلء وربما دل عليه قوله 0 والله 4 أى الحيط بكل 
شىء قدرة و عليا بصير بما يعملون ه » أى و إن دق وإن كطنوا. 


() فى ظ : فينصب( لدة : فرفع (+) فى ل : وجدوا(ع الايد 


الرقين من ظ (5) فى ظ : منزلزلا ٠.‏ 
1 ظلون ‏ 
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٠‏ نظم الدرر ( الجرء السادس ) ج-ه 


يظون أنهم أسسوا' عملهم على عل ء و قد مضى فى قوله ” من لمن الله 
و غضب عليه“ ما يشهد لهذا من عبادتهم بعلا الصتم و غيره من الاصنام 
غرء اعد اضر + ش 
| ولما أخير تعالى بفاد أعبالحم .دل على ذلك بقوله مستفتحا" ( ٠.١‏ 
مينا من حال التصارى ما بين من حال اليهود . و مؤكدا لخم أية التبليغ ه 
بما بنقض دعواهم فى البنوة و انحبة :( لقد كفر 4 أى ستر ما دل عليه ' 
النقل و هدى إليه العقل 2( الذذن قالوآ ان الله 6 أى على ما له من نعوت 
الجلال و امال ( هو المسيح © فبين بصيغة فعيل ‏ التى لا مانع من أن 
تكون للفعول - بِعْدَه عما ادعوه فيه , "م أوضم ذلك بقوله : ( ان مريم*) 
إيضاحا لا خفاء معه . 1 
ولما كانت دعوى الاتحاد الذى هو قول اليعقوبية أشد فى الكفر 
و أنق للاله من دعوى اللثليث الذى هو قول النسطورية و الملكية القائلين 
بالأقانى . قدمها و بين تعالى أنهم خالفوا فيها أم المسيس الذى ادعوا 
أنه" الإله فقال: لإو قال 6 أى قالوا هذا الذى كفروا به و الحال أنه قال 
لهم ( المسيح 4 [ضتطة عليهم ودعاء إلى ما هو الحق-؟ ] ( يبى اسرآءيل ) ٠١‏ 
أى الذى كان يتشرف بعادة الله و تسميته بأنه عبده ( اعبدوا الله 4 
أى الملك الاعظم [ الذى -؛] كل شىء تحت قهرهء فأملمم بأداء الحق 
ْ لاهله مذكرا لحم بعظمته, ثم ذكرمم بأحانه . أنه و إياتم فى ذلك شرع 


() من ظء واف الأصل: اسدوا ‏ كذا () من ظء و فى الأصل : مستنتجا 
- كذا (م) فى ظ: انمتح ‏ كذا (4) زيد من ظ . 
ذف 


نظم الدرر ( سورة المائدة ه: تاو ع0ا) 5 


فم يطبعوا الإلله الحق 'و لا 'الذى ادعوه إلها : فلا أضل منهم و لا أسفة ؛ 
قال أبو حيان فى النهر : ء هذا الذى ذكره الله تعالى عنه هو" مذكور 
فى إتجيلهم يقرؤنه و لا بعهلاون بهء وهو قول المسبيح: يا معشر بى 
المعمودية - و فى رواية : يا معشر الشعوب - قوموا بنا إلى أنى و أبكم و إلى' 
إلهى د إلهم و مخلصى و مخلصكم ‏ اتهى . و قد أسلفت أنا فى آل عمران 
وغيرها عن الإبجحيل كثيرا* من شواهد ذلك . و بأنى فى هذه السورة 
و غيرها كثير منه . 
: لما* أمرمم بما يفهم منه الإخلاص لله تعالى فى العبادة لها ذكر 
من جلاله و أن ما سواه مربوب. ولآنه أغنى الاغناء, فن أشرك به 
شيئا لم يعدا له 'بعبادة ؛ علل" ذلك بقوله : ( انه من يشرك © أى الآن 
أو" ايند الآن ارهن من الآزمان لا بالله 6 أى الذى تفرد بالجلال فى 
عبادة أو ذما هو مختص به من صفة أو فعل' لإ فقد حرم الله أى الذى 
له الام كله فلا أمى لاحد معه لا عليه الجنة 4 أى منعه من دخوطا'' 
000 
( ,م ) سقط ما بين الرقين من ظ (م) زيد بعده فى الأصل : الاق , و لم نكن 
الزيادة ىظ والنهر لحذفناها ‏ راحم اللحر المميط مومه (م) سقط من النهر . 
(ع)ف ظ : كثير (ه) من ظ , وفى لأصل : ما (و) فى ظ : لم يعقد (يي) من 
ظ ؛ وق الأصّل : بعناد عد ١ىر)‏ فى ظ : أى (و) فى ظ : فعله (.,) من ظ , و فى 
الأصل : دخول ابطلنة . 
27 )30 وم 


جره السادس ) | ج-1 


و4 كان امن من دار العداء 'مفهها لكونه' فى دار الاشقاء 
صرح به ققال: لإ و ماءانه 6 أى محل سكناه ( النار' ) و لما جرت عادة 
الدنا بأن" من بزل به ضبم يسعى فى الخللاص منه بأتصارء و أعوانه, 
نق ذلك سبحانه مظهرا للوصف المقتضى لشقائهم تعليلا و تعمما ققَال: 
(وما للظلبين) أى لم اظلهم لمن انصار ه) لا بفداء ولا بشفاعة ولا ه 
مقاهرة بمجاهرة بو لا مساترة؛ لآن من وضع عمله فى غير موضعه فكان 
ماشيا فى الظلام ‏ لا تمكنه" أصلا مقاومة * مَنْ هو فى ألم ضاء. و هذا 
على التهديد على الكفر فلا يصح أن يكون على مطلق المعصية ولو كانت 
كبيرة؛ فيطل قول العتزلة . 

ولا انقضى هذا انقضء و قدمه لآنه ا مضى أشد ء أتبعه إبطال ٠١‏ 
دعوى التثليث بقوله مبدلا من تلك النتيجة تقيجة أخرى : ا لقد كفر 
الذن قالوآ ) بجحرأة على الكلام المتاقض وعدم حباء | ( انالله © | ,٠.+‏ 
أى على ما له من العظمة الى منها الى المطلق 7( ثالث © أى واحد 
١‏ ثلثة » ) أىكلهم آلحة ', وأما القائل بأنه ثالث بالعلم فلا يكفر . 

ولا أعم بكفرم . أثار إلى إبطاله كم أشار إلى إبطال الأول كا ١١‏ 
سلف عا لا يخق على أحد . تحقيقا لتليسهم بمنى الكفر الذى هو ستر ما 
هو ظاهر فقال: لإ وها » و أغرق فى النى ا هو الحق و اقتضاه المقام 
فال : لمن الله الآ اله واحد” 4 أى قالوا ذلك و الحال أنه لا يصمح 
(1-) فؤْظ : مغما للكون (م) سقط من ظ (م) فى ظ : لا يحكنه (ع) فى ظ : 
مقامه (.) من ظ ء و فى الأصل : اله . 

4400م 


1 ولا تصور فى العقل أن بكرن ألإثه متعددا لا تحقبقا , لا تقدرا 500 
من الوجوهء لا يكون إلا واحدا بكل اعتبارء و هو الله تعالى لا غيره ‏ و قد 
بين عيسى علبه السلام فى الانجيل الذى بين أظهرم أنه' لا يصح أن ييكون 
الإله إلا واحدا - بالمعتمد من أدلة ذلك عند محقق أهل الآصول وهو رهان 

ه المانع المشار إلله فى كتابنا بقوله تعالى ” لو كان فيهم) الهة الا الله 
لفسدتا" “ فقال مترجمهم فى إنجيل متى : حيتذ أنى إليه ‏ أى عيسى عليه السلام ‏ 
أععى أخرس” نه شيطان . فأبرأه حتى أنه تكلم و أبصر. فبهت المع 
كلهم ء قالوا: لعل هذا هو ان داود! فسمع الفريسيون فقالوا :هذا لا يخرج 
الشياطين إلا بباعل زبول رئيس الشساطين . فلا علم مكرهم قال لحم : كل 

٠‏ ملك تنقسم على ذاتها تخرب . و كل مدينة أو بيت ينقسم لا يبت ؛ء 
فان كان الشيطان يخرج الشيطان “فقد انقسم فكيف يقوم ملكه؟ فان 
كنت أنا أخرج الشياطين * بياعل زبول فأبناؤك ما" تخرجونهم ! من 
أجل هذا مم يكونون' عليكم, م إن كنت أنابروح اله أخرج الشياطين 
فقد قربت منكم ملكوت الله. وكيف يستطيع أحد أن يدخل بيت 

١٠‏ القوى و بخطف متاعه إلا أن بربط القوى* أولا . حيتذ ينهب ببته. و قال 
مرقس :و أما '' الكتبة الدن"' أتوا من بروشلم فقالوا: إن بعل زبول 
معه. و بأركون '" الشياطين يخرج الشياطين ؛ فدعاهم و قال لهم: كيف 
( ) فظ :لانه (,) سورة ,م آية,م (م) من ظ »وى الأصل : اخر- كذا . 
(؛)فظ :لا تقبت (ه-ه) سقط ما بين الرقين من ظ («)ق ظ : اذا (ب) فى 
ظ : محكون (م) سقط من ظ (و) منظ , وف الأصل : قش )٠١-١(‏ فى ظ : 
الكهنة الذى (, ,) بمعتى الرئيس و الكبير, وقد يأنى تقسيرى بعد . 


6 شدر: 
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عر شيطإن أن يخرج شيطانا 1 كل ملك القن لد قثت تلك المملكه , 


فاذا اختلفه أهل البيت لا يثيت ذلك البيتء و إن كان الشيطان الذى 
يقاوم بقيته و ينقسم فلن يقدر أن يثبت » لكن له انقضاء ء لا يقدر أحد 
أن يدخل بيت“ القوى , يتهب بته إلا أن بربطه' أولا. , ينتهب 
متاعه , الحق أقول لكم! "إن كل" ثىء يغفر؟ لبنى الناس من الخطايا 
و التجديف الذى يحدفونه", ٠‏ الجدفين على ردح القدس ليس يغفر لم 
إلى الآبد ه بل بحل بهم العقاب الداهمء لآنهم يقولون: إن معه روحا 
بحسا . قال متى: من ليس معى فهو "على . د من لا جمع معى فهو" 
يفرق» من أجل هذا أقول لك : إن كل خطئة و تجحديف بترك للناس» 


0 


و التجديف على روح" القدس لا يترك ,و ' من يقل كلة على ابن الإنسان م 


ترك" له؛ و الذى يقول على روح القدس لا يترك له فى هذا الدهر 
ولا فى الآنى, إما* أن تصيروا الشجرة الجيدة و تمرتها جيدةء و إما 
أن تصيروا الشجرة الردرئة و ثمرتها رديثة , لآن من الثمرة تعرف الشجرة . 
يا أولاد الآفاعى ! كيف ؟ تقدرون أن تتكلموا" بالصلاح و أتم أشرار ! 
إما يتكلم الم من فضل ما فى القلب , الرجل الصاللم من كنزه الصالم 'يخرج 
الصلاح . و الرجل الشرير من كازه الشرر يخرج / الشرء أقول ل ' : إن 
[ كل- '' ] كلة .تكلم بها الناس بطالة يعطون عنها جوابا فى يوم 


() سقط من ظ (م)ق ظ : تربطه (م-م) سقط ما بين الرقين من ظاء 


)0( زيف بعدى فى ظ: لك (ه) منظ, و ف الأصل : نمجدفوته (1) فظ: الروح. 
() ف الأصل وظ : لا سرك ٠و‏ مبى التصحيح نص الإنجيل (م) فى ظ : الا. 


(:-و) فى ظ : يقدرون أن يتكلموا (., ) يد من ظ . 


لك 


الدرن. لانك من كلامك تمر , و من كلامك يمك عليك . و فى إنميل 

لوقا: و فها هو تكلم إذ' رفعت امرأة من المع صوتها و قالت : طونى 

ا [ لها "] : مهلا اطوقى 

لمن يسمع كلام الله و يحفظله ‏ اتهى . حيئذ" أجابه قوم من الكتبة 
ه والفريسيين قائلين: تريد يا معلمى أن 7 آية» أجابهم و قال لهم : 
الجيل الشرير الفاسق يطلب أية فلا يعطى آية إلا آية يونان النى ؛ قال لوقا : 
فكا ' كان فى يونان آية لاهل نينوى , كذلك يكون ان الإنسان هذا الجبل 
آية - اتهى ٠‏ رجال نينوى يقومون فى الحم و يحاكون هذا الجيل ‏ لانهم 
ثابوا بكريزة يونان- و قال لوقا : بانذار بونان ‏ و ههنا أفضل مسرن 
يونان » ملكة التيمن تقوم' فى الحم مع هذا الجيل و تجحاكلهء 
لآنها أنت من أقصى الأرض لتسمع من حكنة سابهانء» * و ههنا أفضل 
من سلهان'» إن الروح النجس إذا خرج من الإنسان يأتى أمكنة ليس 
[ فها - ' ] ماءء يطلب راحة فلا يحد . فيقول حيتذ: أرجع إلى يتى 
الذى خرجت منه. فأنى فيجد المكان فارغا مكنوسا مزينا , يذهب 


- 
9 


٠‏ حيتذ و بأخذ معه سبعة أرواح أغر كرا مه وياق و سكن :هاه 
فتصير آخرة ذلك الإنسان شرا" من أوليته*. و هكذا بكون لمذا؟ 
الكو" تعر اعون ب اوعد شر لتك لقو رجو 
() ف الإصل! إذا :و سقظ .من ط () و يدامن ل (م) ىا معي كذا! 
(:) من الإنجيل , وف الأصل وظ : فاما (ه) فى ظ : يقوم (+- +) سقط 
منظ (ن) زيد بعده ى ظ : منه (م) فى الأصل وظ : اواته ‏ كذا (و) ف ظ : 


هذا . يدف (350) 02 يونس 


نظلم الدرر 1 ١‏ الجزء السادس ( جم 


يونس عليه السلام , . الكريزة - بينها لوقا بأنها الإنذار , و التيمن : 

و الآركون - ينم الحمزة و الكاف ينهها راء مهملة سا كنة: 
الكبير , و يروشلم - بفتح التحتانية وم ' المهملة لم شين معجمة : 
بيت المقدس » و باعل زبول' ‏ بموحدة و عين مهملة وزاى و موعدة . 
هذا الدليل على التوحيد ء أن الشركة فى الإلهية لا تصم أصلاء و أما ه 
الدليل على عدم شركة كل من عينى و أمه عليهما السلام مخصوصهها 
فسيأتى تقربره بقوله تعالى ”كانا ياكللّن الطعام “ و المراد من ذلك كله 
أنه متى دخلت الشركة أنى القض فعلا أء إمكانا". و من اعثرته مائة 
نقص لم يصح كونه إلها . 

ولا أخر أنهم كفرواء وأشار إلى نقض قولحم . كان أنب ٠١‏ 
الآشياء بعده* أرب يعطف عليه ترهييهم ثم ترغيبهم ققال تعالى : 
(زوان لم ينتهوا ) أى الكفرة يحمبع أصنافهم" لعا يقولون) أى من هاتين 
المقالتين و ما داناهما" ل مسن ) أى مباشرة من غير حائل ( الذين كفروا ) 
أى داموا على 00 ٠و‏ بشر سبحانه بأنه يتوب على بعضهم بقوله: 
( منهم عذاب الم ٠‏ © 6 

00 العاقل أنه لا يقدم على باطل ؛ فان و قع ذلك 


منه و شعر" بنوع ضرر بأنى بسيه بادر إلى الإقلاع عنه , تسبب عن هذا 
الونذار ‏ بعد سان العوار < الإكار ظهم وعدم المأرة إلى التوية إضاحا 


(:) منظ , وى الأعمل : بضم () ف ظ : ذيطول (م) ىظ : مكانا (8) منظ ء 
وى الأصل : بعد( ه)اقفاظلظ : اوضاعهم (+) قن ل : دناها (,) فى ل : : شغف ٠‏ 
لان 


نظم الدرر ( -ورة المائدة م : وباو من0) عت 


لآن معنى كفروا: داموا' عليه . فقال: ( افلا بتوبون ) أى يرجعون 
بعد هذا الكفر الذى لا أوضح من بطلانه و لا أيين من فساده و الوعيد 
الشديد لإ الى الله 4 أىئ الصف بكل وصف جيل ( و يستغفرونه' » 
أى بطلبون منه غفران ما أقدموا عله من العار الين العوار 4 ولما 
ه كان التقدير: فالله واب حكيم , عطفت عليه قوله : (١‏ وال ) ' ويحوز 
أن بكون التقدير : و الحال أن المستجمع لصفات الكمال أزلا و أبدا 
ل( غفور) أى بليغ المغفرة » يمحر الذنوب فلا يعاقب عليها ولا يعاتب 
|( رحيمء ) أى" بالغ الإكرام لمن أقبل إليه . 
ولا أبطل الكفر كله باثيات أفعاله من إرساله و إنزاله و غير ذلك 
من كاله » و أثيت التوحيد على وجه عام » أتبع ذلك تخصيص ما كفر به 
الخاطبون بالإبطال , فكان ذلك دليلا خاصا بعد دليل عام » فقال تعالى على 
وجه الحصر فى الرسلية ردا على مر يعتقد؟ فيه الإلهية واصفا له 
بصفتين لا يكونان إلا لمصنو ع" مربوب: ( ما المح © أى امسو ح 
بدهن القدس المطهر المولود لامه' ابن مريم الا رسولج © و بين 
٠6‏ أنه ماكان بدعا م نكان قبله من إخوانه بقوله: ل( قد خلت من قبله الرسل') 
أى فا من خارقة لهء و" إلا و قد كان مثلها أو أيحب منها لمن قبله 
كآدم عليه السلام "فى خلقه من تراب ,م مومى عليه السلام' فى قلب العصى 


ع 
و 


() من ظء وق الأصل : اداموا (,م) زيد بعده فى ظ : أى (م) سقط من ظ . 
(؛) فى ظ : افتعل ‏ كذا (.) قا ظ اه إلانه, 
(-ب) تكرر مابين اارقين فى ظ . 


0 حبة 


ولا كقروا بأمه أيضا عليهها السلام بين ما هو الحق. فى أمزها 
ققال: ١‏ ء امه صديقة ' ) أى بليعغة الصدق ف تقفسها و التصديق ا بنبغى 
أن يصدق : فرتتها تلى رتبة الانياءء و لذلك تنكون من أزواج نينا 
صل الله عليه و -لم فى الجنة . وهذه الآبة من أدلة من قال : إن مريم ه 
علها السلام لم تكن نية , فانه تعالى ذكر أشرف صفاتها فى معرض 
الرد على من قال بالهتهما إشارة إلى. سان ماهو الحق فى اغتقاد مالما: 
من أعلى الصفات . و أنه من رفع ,احدا منهها فرق ذلك فقد أطراه, 
و من نقصه عنه فقَد ازدراه . فالقصد العدل' بين الإفراط , التفرط 
باعتقاد أن أعظم صفات عيسى عله السلام الرسالة » و أكل صفات ٠١‏ 
أمه الصديقية . غْ 

ولما كان المقام مقام البيان عن نزولما عن رتبة الإلهيةء ذكر أيعد' 
الأوصاف منها فقال: ( كانا يا كلن الطعام' © , خص الآاكل لأنه مع 
كونه ضعفا لازما ظاهرا هو أصل الحاجات المعترية للانسان, فهو تنيه 
على غيرهء و5 من الام الجلى أن الإله لاينغى أن يدنو إلى جنابه تحر ١١‏ 
أصلاء و قد اشتمل قوله تعاللى ”و قال المسيح “" ٠‏ قوله ” كانا يا كلن 
[ الطعام -؟ ] “ على أشرف أحوال الإنسان و أخسهاء فأشرفها عيادة الله , 
و أخسها الاشتغال عنها بالاكل الذى هو؟ مبدأ" الحاجات . 
(,) فى ظ : العد (م) فى ظ : بعد (م) سقط من ظ () زيد من والقركآن 
الكرم (.) فق ظ : تبدا كذا. . 


لان 


م 
00 


نظم الدرر 2 (عورةالائدة ه:ملا-للا) ج 4 

21011111111000ظ2 
عما ادعوه فيهاء أتبعه التعجب' من تمام قدرته على إظهار الآيات و على 
الإضلال بعد ذلك البيان فقال: ( انظركيف بين لهم الات ) أى 
نوضح أيضاحا شافيا العلامات الى من ثأنها الهداية إلى الحق و المنم من 
الضلال؛ و لا كان" العمى عن هذا الببان فى غاية البعد. أشار إلبه بأداة 
القراخى فقال: ( ثم انظر الى ) أى كيف و من أبن ؛ والما كان العجب 
قبولهم' للصرف و تأثرمم به.لا كونه من صارف معينء بى للفعول قوله : 
( يؤفكونء 4 أى يصرفون عن الحق و بان الطريق صرف من لا نور 
له أصلا من" أ صار ف كان . فصرفهم* فى غاية السفول, *و يان الآيات 
فى غاية العلو" , فبينها بون عظم . 

ولا نف عنهما الصلاحية لرية الإلهية للذات . أتبعها نفى ذلك من 
ع لعفا كان عكر مصرحا بالإعراض عنهم إشارة إلى أنهم 
ليوا أهلا للاقبال عليهم : (( قل ) أى للنصارى أيها الرسول؟ الاعظم 
(١‏ اتعبدون) "ونه على أن كل شىء دونه , و أنهم اتخذومم وسيلة إليه 
بقوله: لمن دون الله" / ونبه بائبات الاسم الاعظم" على أن له جميع 
الكوال: و عبر عما عبدوه بأداة* ما لا يعقل تنيها على أنه سبحانه هو' الذى 


() ف ظ: التعجيب (م) سقط منظ (م) فى ظ : قوهم (4) قظ : نصرفهم. 
(. - ه) مقط ما بين الرثمين من ظ (و) فى ظ : الرسل (ب -. )٠‏ تكرر ما بين 
الرين فى الأسل . و سقط ” من دون اقه “ من ظ و زيد بعدء فى الأصل : 
لى, ول كن الزيادة ىظ خذمناعا (ير) فى ظ: مناداة (و) تقدم فىظ على «سبحانه». 


0 6 أفاض 


نظم الدرر (الجزةالسادس)- ج -4 
أفاض عليه' ما رضه عن ذلك الحيز", ولوشاء لبه عنه فقال: 
( مالا يملك لكم ضرا ) أى من نفسه فتخشوه (١‏ ولاقما' ) أى 
فترجوه , ليكون لك نوع عذر أو شبهة , و لا هو سميع يسمع كل ما يمكن 
عه تحيث”" يغيث المضطر إذا استغاث به فى [ أى-*] مكان كان, ولا على 
يعلم كل ما يمكن عله بحيث يعطى على حسب ذلك , و كل ما يملك ه 
من ذلك فبتمليك الله" له يا ملككم من ذلك ماشاء . 

ولما نف عنه ماذكر تصرحا و تلوحاء أثبته لنفسه المقدسة كذلك 
فقال: ( والله ) أى و الجال أت الملك الذى له الاسماء الحسى - 
و الصفات العلى , الككال كله ( هو 6 أى خاصة ( السميع العلم ٠‏ 6 
و هو وحده الضار التاقع . سمع منم هذا القول و يعلم هذا المعقد' ٠١‏ 
السيئ » و إمما قرن بالسميع العلى » دون البصير لإرادة التهديد لمن عبد 
غيرهء لان العبادة قول أو فعلء "و من الفعل" ما محله القلب و هو 
الاعتقاد . و لا يدرك بالبصر بل بالعلم , و الآية - كا ترى - من الاحتباك : 
دل بما أثبته لنفسه [ على سييل القصر - ؛ ] على نفيه فى الملة الأولى عن 
غيره » و بما نفاه فى املة الآولى عن غيره على إثياته له و الله الموقق ١١ ٠‏ 

لما قامت الآدلة على بطلان قول اليهود ثم [ على _؟ ] بطلان 
مدعى النصارى. ولم بق لاحد علةء أمره صل الله عليه و سل أن 
ينهى الفريقين عن الغلو بالباطل فى أمى عيمى عليه السلام : اليهود 


)١(‏ ىا ظ: اليه (م) فى ظ : الحير (م) من ظاء رق الأسل : بعيشه (ع) زيد 
من ظ (ه) سقط من ظ (+) ى ظ : العقد (ب_ي) سقط ما بين الرقين من ظ , 


بفنانا 


نظم الدرر ( سورة المائدة ه: ب7 وينا) ج- 


ع عن' رتبته ؛ و النصارى برفنه عنها بقوله تعالى: قل اهل الكش ) 
ى عامة 9( لا تتفلوا 6 أى تجاوزوا الحد علوا رلا نزءلا 
0 م6 00 
ولا كان الغلو رما أطلق على شدة الفحص عر._ الحقائق 
ه واستفاط الخنى من الاحكام و الدقائق من خبايا اللصرص » نقى ذلك 
بقوله : ل غير الحق ‏ و عرّفه ليفيد أن المبالفة فى الحق غير منهى عنهاء 
وإبما النهى عنه تجاوز دائرة الحق بكالها. و لو نكر لكان من جاوز 
حما إلى غيره واقعا فى التهى. كن جاوز الاجتهاد فى الصلاة النافلة 
إلى الجد فى العلل النافع. و لو قيل : باطلاء لآءث أن المنهى عنه" 
المالغة فى الباطل , لا أصله و مطلقه . 


-_- 
"9 


ولا نهاتم أرن إضاوا بأأفهم , نهام أن يقلدوا فى ذلك غيرمم 

فقال ١:‏ ولا ات تنعوا » أى فاعلين فل من يجحتهد فى ذلك إزراهواء قوم ) 
أى كوا مع.ما لهم من القوةء فكانوا أسفل سافلين, والحوى 
لا يستعمل إلا فى الشر ١‏ قد ضلوا © ء لا كان ضلالهم غير مستغرق 
٠١‏ للزمان الماضى . أدخل الجار فقال: ذا من قبل © أى من قبل زماتكم' 
هذا عن منهاج العقل فصبروا على ضلالهم و أنوا بما تمادوا عليه فى؛ 
حالحم ( و اضلوا م أى لم يكفهم ضلالحم فى أنفسهم حتى أضلوا غَيرمم 
وكيا > اين انان اعابهم بلاطل يمن الليك ا وبغيزه حي 


(ب)افاظ : على (ع) قط من ظ (م) من ظ اده : زمانهم (ع) من 
ظ ,دوق الأصل : : من . 


564 ظ 


0- 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ء: 2-6 


ظن عقا ( و ضلوا ) أى ديه ليام أن علية, وس بمايذة 
الترع ( عن سوآء 6 أى عدل ١‏ اليل ) أى الذى لا سيل فى ' 
الحقيقة غيره. لان الشرع هو المنزان' القسط والحم العدل . ٠.‏ هذا 
إشارة إلى أنهم [ إن -'] لم بنتهوا كانوا على محض: التقليد لاسلافهم 
الذين ثم فى غاية البعد | عن النهجج" و ك الاهتداء بنور العلىء و هذاا ه 
غاية فى التتكبتء فان تقليدمم لو كاف فما يشبه" الحق كان جهلاء 
فكيف و إما هو تقليد فى هوى . 


و لما نهاه" عن ذلك و قبحه عليهم . عله محذرا منه بقوله تعالى 
بانيا" للفعول , لان الفاعل معروف بقرينة * من هو على لسانها: لإ لعن 2 
و وصفهم بما نبه على علة امنهم بقوله : نر الذين كفروا ) و صرح بنبتهم ٠١‏ 
تعيينا لحم و تبكيتا' و تقريعا فقال: ( من بَى اسرآءيل) وأ كد هذا 
اللعن و تقمه بقوله : ( على لسان داود 4 أى ''الذى كان عل شريعة 
مو-ى عليه السلام » و ذلك باعتدائهم فى السبت فصاروا قردة ل( و عسى 
ان مريم » أى الذى فسخ شرع موسى عليه السلام ؛ بكفرثم بعد المائدة 
فخوا خنازيرء لآنهم'' خالفوا اانبيين معا . فلا ثم تعدوا بما دعامم إليه ٠١‏ 
داود عليه النلام من شرعهم الذى ثم مدعون التمسك به » و عارفون 


() زيد بعد, ى ظ : ان (م) زيد من ظ (م) فى نل : المنهج (.) من ظا, 
وف الأصل : العلم (ه) منظ . وى اللأصل : يشبهه (+) منظ . وا الأصل : 
تهواهم (ن) فى ظ : بيانا له زم) منظ داف الأصل : لقرده ‏ ذا (9) سقط 
من ظ ٠١(‏ -.) تآخر ما بين الرقمين فى الأصئل عن « كا مضى» . 


١4 


ل 


نظم الدرر .(( سورةالائدة 7:6 ) ج -1 


إليه على لسان مومى عليه السلام فى يشارته به' متقيدين بطاعته . فل نبق" 
لهم علة من التقيد: به و لا التميد" حى دعام إليه غيره » فعلم قطعأ أنهم 
مع الحوى .كا .مضى , [ و - 5 ]الم .ينفعهم: مع:.نسبتهم إلى "واحدة. .من" 
ه الشريعتين نسبتهم إلى .إسزائيل .عليه السلام . فانها'لا نسب لاحد عند الله 
عدو إلا :المتقين . 
ولما أخير بلمنهم؟ و أشار إلى تعليله بكفرمم . صرح بتعليله بقوله : 
لإ( ذلك ) أى اللعن النام ( ما م أى بسبب ما' (عصوا ) أى 
٠‏ فملوا فى ترك أحكام الله فمل العاصى على الله ([ وكانوا يعتدونه ) أى 
كانت يجاوزة الحدود الى ددها الله لهم حلما ٠‏ 
ذكر الإشارة إلى لعنهم فى الزبور و الإنيحيل. قال: فى المزمور 
السابع و السبعين" من الزبور : أنصت* يا شعبى لوصاياى' , قربوا أسماعكم 
إلى قول فى , فانى أقتس بالآمثال فى , و أنطق بالسرار الازلية الى 
هر مععناها و عرفاها وأخيرنا آباؤنا بها ولم يخفوها عن أبنائهم ليعرفوا الجيل 
الآتى تسابيح '' الرب و قوته و يجائيه التى صنعها, أقام شهادته فى يعقوب 


() سقط من ظ (م) فىظ : غلم ببق (م) فى ظ : التعيد (ع) زيدت الواومن 
ظرهه) من ظ , وق الأمل : اسرال_كذا (+) فى ظ : تلعنهم () و النص 
الآتى نما هوف المزمور الثامن و السبعين فها عندنا من نسخ الزبور (م) من ظ » 
وف :الأصل : انصب (و) من ظ , وق الأصل : لوصاى(. ,)ق ظ: بتسابيح . 

الف (50) واجعل . 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) . عه 
إسرائيلكالذى أوصى آباءنا ليعلمو الججل . 
الآخر البنين الذين يولدون و يقومون. و يعلمون أيضا بننهم أن يجملوا 
توكلهم على الله و لا ينسوا أعمال الرب, و يتبعوا 'وصاياه لثلا يكونوا كآبائهم' 
المل المنحرف المخالف الخلف الذى لم يثق قلبه ولم يؤمن بالله المقرج 
عنه » بئو إفرام الذين أوتروا و رفعوا" عن قسيهم و انهزموا فى يوم القتال ه 

لأنهم لم يحفظوا عهد الرب ول يشاوًا أن يسيروااقى سيل ونسوا حسن؟ 

أعماله و صنائعه التى أظهرها؟ قدام آبائهم , العجائب الى صتبها بأرض 

مصر فى" مزار ع صاعان , فلق البحر و أجازمم و أقام المياهكالزقاق , هداه" 

بالنهار فى النغام و فى الليل أجمع بمصابيح [ النار - " ] » فلق حفرة فى البرية 

و سقاهم منها كاللجج* العظيمة» أخرج الماء من الحجر جرت المياهكجرى ٠١‏ 
الآنهارء وعاد الشعب أيضا فى الخطيئة , و أ#ذطوا | العلى حيث لم يكن 2 /لا١٠‏ 
ماء" » جربوا الله فى قلوبهم بمسألة الطعام لنفوسهم ‏ و قذفوا" على الله و قالوأ: 

هل يقدر أن يصنع لنا مائدة فى البرية » لآانه'' ضرب الصخرة جرت المياه 

وفاضت الأودية هل يستطيع أن يعطينا خيزا أو يعد مائدة لشعبه » سمع 

الرب فغضب و اشتعلت النار فى يعقوب , و صعد الرجرٌ على إسرائيل ١٠١‏ 


لآنهم لم يؤمنوا بالته ولا رجوا خلاصه ؛ فأمى السحاب مرن. فوق ١‏ 


(:-,) ف ظ : وصساباهم ليكون _كذا (م) فى ظ : ذحرا (م) فى ظ : احسن . 
(؛) زيد بعده ى ظ: الرب (ه) سقط من ظ (+) من ظء و فى الأصل: عراهم . 
() زيد من ظ (م) فق ظ : كالحج - كذا (و) فى الأمبل : مدحوا, وى ظ : 
قدموا_ كذا(. ,)فق ظ: لان . 


اذا 


نظم الدرر ( سورة المأئدةَ و : برب ) 0-0 


١‏ والققحت واب اليا و أنول م الى الألواء أضام خيز اليد 
أكله الإنسان؛ أرسل اليهم صيدا ليشبعوا, أهاج رب التيمن' من السهاء 
و أنى بقوة العاصف". و أنزل اللحم مثل التراب و طير السماء ذات الاجنحة 
مثل رمل البحارء .سقطن فى عحالهم حول خيامهم , فأكلوا و شبعوا جدا. 
ه أعطاهم شهوتهم ولم بحرمهم إرادتهم . فينما الطعام فى أفواههم إذ غضب الله 
نزل عليهم فقتل فى كثرتهم وصرع" فى مختارى إسرائيل» و مع هذا 
كله أخطأر" إله أيضا و لم يؤمنوا بعجائيه , فنيت * بالباطل أيامهم , 
و تصرمت عاجلا سنوهم ء لكين فتلهم رغنوا إلى الله عادوا و ابّكررا 
إليه و ذكروا أن الله معيتهم ر أن الله العلى مخلصهم . 'حبوه بأفوامهم 


وكذبوه' بألتتهم. ولم تخلص له قاوبهم ولم يتومنوا بعهده. وهو رحيم 
رؤفء يغفر ذنوبهم و لا يهلكهم. ويرد كثرة سخطه عنهم و لا يبعث 
كل رجزهء ء ذ كز أنهم لحم فرع يذهب ولا يعود. ممارا كثيرة 
أتغطوه فى اليرية و أغضبوه فى أرض ظامئة". و عادوا [ و_* ] جربوا* الله 


م 
٠‏ 


وأصخطوا قدوس إسرائيل ء ولم يذكروا ده قُْ بوم بجاه'' مر. 
المضطهدن'" ‏ اتتهى . 
هذا بعض ما فى الزيور , و أما الإتجيل فطافم يذلك ؛ منه ما فى 


(,) فى ظ : اليمن (م) ى ظ : العاطف (م) من ظ و الز بور .و ف الأصل : 
صرح (ع) فى ظ : خطأوا (ه) فظ : فبلت (, )من ظ , وفى الأسل : كذ بوهم . 
(ب) منظ , وف الأصل: ظابئة (م) زيدت الواو من ظ(و) فى ظ : احربوا. 
(. )ف ظ : نحلهم ( )فى ظ : الضطرين . 

ينف إبجيل 


نظم الدرر : ( الجزء السادس 0 ج-1 


إنجل متّى ء قال : و اتتقل يسوع من هناك رحا لع" الخزل وهم 
إلى الجبل و جلس هناك . و جاء إلله جمع كبير معهم؟ خرس و عمى 
وعرج وعسم وآخرون كثيرون", ترما عند رجليه فأ رأم »و تعجب المع 
لآنهم نظروا الخرس يتكلمون ء *الصم يسمعون؛ و العرج يمشون” و العمى 
بيصرونء ومجدوا إلله إسرائيل' وإن يسوع دعا تلاميذه , قاللم: إنى أنحئن" ه 
على هذا الجمع . لآن لهم معى' ثلاثة أيام" ههناء و ليس عندم ما يأ كلون , 
وال اويل 0 صاما كلا يضعوا فى الطر 3 ؛ قال مرقس : لان منهم 
من جاء من بعيد ‏ اتتهى ٠‏ قال له التلاميذ : من أ بن تحد" من بز المح 
فى الرية ا هذا المع ؟ فقال هم ا 
فقالوا: سبعة أرغفة , يسير من السمك*. فأم المع أن يجلس على ٠١‏ 
الأرض و أخذ السبع خيزات و السمك* و بارك و كسر وأء 
تلاميذه و ناول ؟. التلاميذ المع » فأكل جميعهم و شبعوا و رفعوا فضلاات 
الكسر سبع قفاف ملوءة ؛ و كان الذين'' أكلوا نحو أربعة لاف رجل 
"' سوى النساء '" و الصبيان, و أطلق المع و صمد "" السفيتة "'و جاء إلى 
تخوم ممجدل ‏ و قال مرقس : إلى نواحى مابونا؛! - و جاء الفريسيون ٠١‏ 
()ف ظ : غير (م) سقط من ظ (م) من الإنجيل » وف الأصل و ظ : كثير . 
(4-4) ف الإنجيل: العسم يصحو ن (و) فىظ : سعون (+) فى ظ: احف .- كذا. 
(,) ف ظ : مع (م) من ظ , و فى الأصل : مك (و) فى ظ : تناول )1١(‏ ف 
ظ : الذى (.رر- وو)قى ظ : يسوى النوان _ كذا (,,) فى ظ : صعدوا . 
(م) العسبارة من هنا إلى « و الزنادقة مجر بونه » سقطت مرن ظ (؛) ف 
الإمجيل : دنانوظ . 

يلف 


نظم الدرر ( سورة المائدة ه: هلاو وبا ) ج- 
و الزنادقة يحربونه و سألونه أن بريهم آية من المماءء فأجابهم يصوع 
0٠‏ قائلا : إذا كان المساء قلت : | إن السهاء صاحية - لا حمرارها ء و بالغداة 
تقولون': اليوم شتاء ‏ لاحمرار جو السماء العبوس . أبها المراؤن ! تعلمون 
آة هذا الزمان , الجيل الشرير الفاسق يطلب آية ء ولا يعطى إلا آبة 
ه يونان النى - و تركهم و مضى ؛ ثم جاء التلاميذ إلى العير و نسوا أن يأخدوا 
خيزا - قال مرقس : ولم يكن فى السفيئة إلارغيف واحد - وإرتفا 
يسوع قال لحم : انظروا و تحرزوا من خمير الفرسسين و الزنادقة - و قال 
مقس : و خمير هيرودس" - ففكروا قائلين : إنا" لم نجد خيزاء فعلم سوع 
ققال لحم : لما ذاء تفكرون فى قوسم يا قليل الآمانة ؟ إنم ليس مع 
٠‏ خيزء أما تفهمون و"لاتذكرون الس خيزات لخسة آلاف وك سلا 
أخذتم؟ "و السبع خيزات لآاربعة آلاف. 2 قفة أخذتم" ؟ لما ذا لاتفهمون؟ 
لانى لم أقل لكم من أجل الخيزء حيتدذ فهموا أندة لم يقل لهم أن 
يتحرزوا من خمير الخيزء لكن من تعليم الزنادقة و الفريسيين, و' قال 
لوقا : تحرزوا' لانفسك من خمير الفريسيين الذى هو الرباء'", لأانه ليس 
٠‏ خنى إلا سيظهر , و لا مكتوم إلا سيعلم , الذى تقولونه'" فى الظلام سيسمع 
فى النور , و الذى وعيتموه فى الآذان سوف بنادى به على السطوحء 
(,) فى ظ : يقولوان (,) من ظ ء وف الأعبل : هيروس - كذا (م) فى ظ : 
انما (؛) فى ظ : اذا (ه) منالإتجيل , وى الأصل وظ : او (+) سقط منظ. 
(ب-ي) سقط ماإبين الرقين منظ (م) من الإنجيل, و فى الأصل و ظ : انهم (5) ف 
ظ : نحروا )1١(‏ فى ظ : الزة (,) فى ظ : يقولوته . 
ٍ ملق (2)3 أقول 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ع 


أفول لك :“ا أحناى لآ تخافوا من بقتلق الجسد .و بعد ذلك ليس له أن 
: ككل اسه 

فعل أكثر , خافوا ممن' إذا قتل " له سلطان أن يلق في نارجهم - 
راق لق الإقاره: إق سودق :سورة اقفن إن هاه نات تال + 
و العم" جمع أعسى' ‏ بمهملتين » و ىُّ يذه أ قدمه اعوجاج , 
أويده بابسة . ْ 

ولا علل تعالى لعنهم بعصيانهم و غلوهم" فى الباطل ؛ بينه مخصصا* 
للعلماء منهم بزيادة تهديد , لانهم معكونهم على المذكر لاينهون غيرهم عنه » مع 
أنهم أجدر'منغير ثم بالنهى , فصاروا على متكرين شديدى'' الشناعة , وسكوتهم , 
عن النهى مغو '" لاهل الفساد و مغرهم و لغيرثم على الدخول فيه' و الاستكبار 
مه فقال تعالى : ( كانوا لابتناهون » أى لا نهى بعضهم بعضاء و بين ٠١‏ 
إغراقهم فى عدم المبالاة بالتتكير فى سياق النثى قال :( عن منكر » . 

[ولما كان الفعل ما كان من الاعمال عن داهة من الفاعل سواء 
كان عن عل أو لاء عر به إشارة إلى أن لهم فى المناكر غرام مَنْ غلبه 
الشهوة ) ول سس طم نوع عل ء فقال : لإ فعلوه ' ) -'' ] ؛ ولما كان 
من طبع الإنسان النهى عن كل ما خالفه طبعا أو اعتقادا , لاسما إن تأيد ١6‏ 
بالشرع, فكان لا يكف" عن ذلك إلا بتدريب النفس'' عليه لغرض"' 
( )اف ظ : من () فى ظ : قيل (م) فى ظ : الفهم (4) فى ظ : القسيم (ه) ف 
ظ : قسم (.) سقط من ظ (ي) فى ظ : علوتهم (م) فى ظ : مخلصه (,) فى ظ : 
احذر (. ) من ظ , وى الأصل : شدى ‏ كذا ( ر ,)فى ظ : مغلو () ويد . 
ما بين الماجزين من ظ (م) فى ظ : لا يكلف (؛,) فى ظ : التنفس (.) ىق 
ظاهسض. 000 ش 

جام 


نظم الدرر ( سورة المأندمَ و : هويا - وم ) - 


فاسد د أداه إليه» أكد مقس" مرا بالفمل الذى . ير به غنااقد لا رصحيه. 
عم ولا يكون إلاعن داعية عظيمة فقال ( لبنس ما كائرا 6 ى' جلة 
وسار هرد 2 إشارة إلى أنهم ل أتكررت فضاتحهم [و 577 
قبانحهم - ؟ ] صاروا ال ا 
ىه .ولا أخبر باقدادمم علي المناكر .دل؛ على ذلك بأمى ظاهر منهم 
لازم ثابت داهم مقوض لبنان* دينهم . «ققال مو جها بالخطاب؟ لأاصدق الناس 
رامة و أوفم علا و أئتهم توسما و فهما: لإ نرى كثيرا منهم ) أى 
[ من -؟] أمر الكتاب ؛ رد رن عر عرد جاه 
إلا منازعة الفطرة" الآا, دلى الليمة . أشار إلى ذلك بالتفعل ققال: 
2/٠٠‏ تولون) أى يتبعون بغاة 0 ' 4 ى المشركين 
مجتهدين فى ذلك مواظينٍ عليه, و ليس أحد منهم بنهاثم عن ذلك ه لا يقبحه 
. علبهم . مع.. شهادتهم عليهم بالضلال م وأسلافهم* إلى أن جاء هذا 
النى الذى كانوا له فى غاية الاتظار ويه فى نهاية الا-تبشارء و كانوا 
يدعون الإيمان يه" ثم خالفوه , فنهم من استمر عل الخالفة ظاهرا و باطناء 
ومنهم من ادعى أنه تابع و استمر على اللخالفة باطناء فكانت* موالاته 
للشركين دللا على كذب دعواه و مظهرة"' لا أضره من الخالفة و أخفاه . 
دما كان ا ع الحوى بغير دلي ل أصلا قال: 


()ق ظ : مقسما ل ,) فط من ظ ( -) زيد من ظ (4) فى ظ : الناكرة . 
(ه)ىاظ : يشان )+١‏ فى ظ : الأطاب (ي) من ظا و فى الأصل : الفطر . 
(م) من ظ ء وفى الأصل : اسافلهم (,) فى ظ : فكأنه (. ) فى ظ : مظهر , 

1 أبس 


نظم الدرر ) لجز السادسن ) ج-5 


لبنس ما قدمت ) أى تقديمم' النزل للضيف ( لهم انقسهم ) أى اتى 
.من أنها لميل مع الموي يحم بين المخصوص بالذم نوهو ما قدمث - بقوله : 
(.إن خط الله ) أى وقع مخطه بجميع ما له من الطلنة ( عليهم 6 
وما كان من وقع السخط عليه يمكن أن يرول [ عنة - ** ]ء قال مبينا 
أن جرد وقرعه جدر بكل هلاك ١‏ ؛ و فى العدذاب © أى الكامل من ه 
الإدنى في الدنيا و الأكبر فى الآخرة( مخلئدن 63 . 

وما كان هذا دليلا على أكفرمم دل عليه يقوله : دلوم 
أي فملوا ذلك ممع دعوام ايعان و الحال أنهم لو (١‏ كانوا ) أى كلهم 
روت ل بوجد منهم إعان ( بلله ) أى الملك الأعلى الذى له 
الإحاطة يكل شىء ( والنى © أ الذّى له الوصلة 'ثنامة بللهء و لذا ٠١‏ 
أتبعهرقوله : إر و مآ انزل اله 4 أى من عند الله أعم من القرآن و غيره 
عا يخالصا .من غير تفساتي ( ما اتخدرم © أى المشركين متهدبن فى 
ذلك تر ادلياء 24 إن غالفة الآعتقاد' منع الوذاد ة "فن كان منهسم” 
ياقيا. على بهو دبته ظاهرا و باطناة ٠‏ فالألف فى «النى الكش سير له العيد: 
أي الني الذي تظروه و يقواو تت إن غير مد صلى الله عليه وسل.اه 
أو ؛ للحقيقة 07 لو كانوا يؤمنون بهذه الحقيقة - أى حقيقة اللبوة 
إما والوم ٠‏ الم بأت نى إلا تكفير المتركين 5 أشار إلى ذلك صل الله 
عليه و سل بقوله ه «الآنياء أولأد* علات , أمهاتهم شتى و ديهم واحدء 


.() فاظ: مم (م) زيد من ظ (م- م) ىاظ : فنهم من كان (4) فى ظ : 
اى (ه) من ظ ء وف الأمل ؟"ولأت' كذااة 


ينض 


نظم الدرر (سورة المائدة : .م - مم) ج -ة 


و و ا 


٠١ م1٠‎ 


#عأن ونان هين ان هري ب بععى - والقه أعم - . أن شرائعهم 
اختلفت ف القروع “تهى متفقة فى الآصل وهو التوحيد 4 و امن كان 
منهم قد أظهر الإبمان فالمراد بالنتى فى إظهار زيقه و ميله وحيفه عمد 
صل الله عليه و سم , لآنه نهى عن موالاة المشركين . بل عن متاركتهم , 
ولم يرض إلا بمقارعتهم و معار كتهم . 

ول" أفهمت الشرطية عدم إيماتهم. استثى منها منبها وضع الفسق" 
موضع عدم الإيمان “على أنه؛ الحامل عليه ققال : بو لكن كثيرا منهم 
شقون )6 أى متمكنون فى خلق المروق من دوار الطاعات . 

ولما دل كالشمس ميلّهم إلى المشركين دون المؤمنين على أنهم فى 
غاية العداوة لهمء صرح تعالى | بذلك على طريق الاستنتاج". فقال دالا 
على رسوخهم فى الفسق: ل لتجدن اشد الناس؟ 4 أى كلهم 2( عداوة. 
للذين 'منوا 6 أى أظهروا الإقرار بالإمان قكيف بالراذين فيه ( اليهود » 
قدمهم لآنهم أشد الفريقين لآنه لا أقبح من ضال على عم (١‏ والذن 
اشركوا ء ) لها جمعهم من الاستهانة. بالانياء" هؤلاء جهلا و أولتك عنادا 


١‏ وبشياء فغرف أن من صدق فى إيمالنه لا يواليهم بقلبه ولا بلسانه, 


وأنهم ما اجتمعوا على الموالاة إلا لاجتماعهم فى أشدية* العداوة لمن . 


() زيد بعدى فى ظ : منهم () زيد يعدم قالأصل : افهم ذلك ,وم تكن الزيادة 


فى ظ لخذفاها (م) ى ظ : بالفسق (؛:- غاى ظ : عليه (ه) فى ظ : الاستفتاح . 
() زيد بعده فى الأصل : عداوة .و لم تكن الزيادة ى ظ خذفاها (ي) في ظررئى 
الاثبت -كذا (ى) قل ظ : ابتدائها, > 700 


لف ٠‏ )/50) أمن 


نظلم الدرر ) الجزء السادس ( ح - 


1 
آمن , فهذه الآية تعليل لما قبلها , كأنه قبل: هب أنهم لا ييؤمنون بالله 


. والنى» و ذلك لا يقتضى موادة المشركين َلِم' والوهم حيثئذ ؟ فقيل : لآن 
الفريقين اجتمعوا فى أشدية العداوة للذن آمنوا . 

ولا أخير تعالى بأبعد الناس مودة لهمم., أخبر بضدثم ققال؟: 
ل( ء لتجدن اقربهم ) أى الناس ( مودة للذين امنوا © أى أوجدوا" 
الإيمان بالقلب و اللسان ١‏ الذين قالوا © [ و_؛] ف التوريك" على 
قولحم إشارة إلى أنهم ما كانوا على حقيقة النصرانة ( انا نصرى' ) أى 
لقلة اهمامهم بالدنيا بمجرد قوم ذلك ولو لم يكونوا عريقين” ف الدين 
و إقبالمم على عم الباطن , و لذلك علله بقوله : ( ذلك بان منهم قسيسين © 


© 


أى مقبلين على العل, من القس ء و هو ملا مة الثىء و تتبعه (( ورهبانا 6 . 


أى فى غاءة التخل من الدنا ؛ء لا كان التخلى منها موجا للبعد من الحسد, 
وهو سبب دلجانة التكير' قال : <إ و انهم لا يستكبرونه 6 أى لا يطلبون 


ولا كان ذلك علة فى الظاهر و معلولا فى الماطن لرقة* القلب قال : 


(1)ف ظ : فما (م) سقط من ظ (م) ى ظ : وجدوا(؛) زيدت الواو من 
ظ : (ه) من ظ ‏ بمعتى المل ,وا الأصمل : التو زية و فى البحر الحميط ؛ / 4 : 
و فى قوله تعالى « الذين قالواانا نصر'ى » إشارة إلى أنهم ليسوا متمسكين محقيقة 
.النصرانية بل ذلك قول منهم و زعم ,+) ى ظ : غريقين (ي) فى ظ : الكفر . 
(م)فظ :لوقد. 

3 
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الذى ثبقت رسالته بالمعجزء فكان من شأنه أن يبلغ ما أنزل إليه للناس 
( نرئ اعيتهم ) ولما كان البكاء سيا لامتلاء المين بالدمع و كان 
.الامتلاء سيا للفيض الذى حقيقته السيلان بعد الامتلاءء عير بالمسبب 

ه عن السبب فقال: ل تفيض من الدمع ) أصله : يفيض دمعها ثم تفيض 
هى دمعا" , فهو من أنواع التمبيزء ثم علل الفيض بقوله: لز مما عرفوا 
من الحق # © أى وليس لهم غرض دنيوى بمعهم عن قبوله» تم بين 
حالهم فى مقالهم بقوله: لز يقولون ربنا 6 أى أيها امسن إلينا ( امنا ) 
أى بما سمعنا ١‏ فاكتينا » . 

]- ولا كان من أن الشاهد إحضار القلب و إلقاء [ السمع‎ ٠ 
والقيام التام بما يتلى عليه و يندب إليه قال: ( مع الشهدينه ) أى‎ 
أمة جمد صلى الله عليه و سلم الذين يشهدون على الامم يوم القيامة فان‎ 
تقويتنا على ذلك ليست إلا إليك ( وما ) أى و يقولون: ماء أى ئ‎ 
لنا 4 حال كوننا ل( لا نؤمن* الله 6 أى الذى‎ ١ ثىء حصل أو يحصل‎ 

) 7 وما ) أى و بما ل جأءنا من الحق‎ (١ لا كفوء له ولا خير إلا منه‎ ٠٠ 

0/1١‏ أى الام الثابت الذى مهما عرض علٍ الواقع | طابقه الواقع سواء كان 
حالا أو ما ضا أو آنا ٠.‏ 
ولا كانوا يهضمون أنفسهم ‏ عبروا بالطمع الذى لا نظر معه لعمل 
() فى ظ : اتبعوا (,) فى ظ : دمعها (م) زيد من ظ () سقط مر ظاء 
(ه) من ظاء و فى الأصل : الانومن . 
5 فقالوا 


نظم الدرر ( الجزء السابع ) ج- 


فقالوا: ( و نطمع ان يدخلنا ربنا ) أى بمجرد إحساته. لا بعمل مناء 
والجريهم ف هذا المضمار عبروا بممع' دوف ” فى" فى قوهم : 
١‏ مع القوم الصلحين. ) هضم لأنفسهم و تعظما لرتبة الصلاح . 

ولا ذكر قولحم الدال على حسن اعتقادهم و جميل استعدادهم . 
ذكر جزاءهم عليه ققال : (١‏ فاثابهم الله 6 أى الذى له جميع صفات 
الكال ( بما قالوا 4 أى جعل وابهم على هذا القول المستند إلى خلوص 
النية الناشيى عن" حسن الطوية ل جلت تحرى ©) ولا كان* الماء لو" استغرق 
المكان" أفسد ء أثيت الجار فقال: ل من تحتها الانهر 6 ولا كانت 
اللذة لا تكمل" إلا بالدوام قال: ( خلدين فيها* 4 . 

ولما كان التقدير : لإحسانهم » طرد الآ فى غيرثم فقال: لو ذلك ) ٠١‏ 
أى الجزاء العظم ١‏ جزآء الحسنين» © أى كلهم واختلفوا فى هذه 
الواقعة بعد اتفاقهم على أنها فى النجاشى و أابه.ء و ذلك مبسوط فى 
شرحى لنظمى للسيرة النبوية » فن ذلك أنه لما قدم جعفر بن أنى طالب 
رضى الله عنه "من مهاجرة الحيشة مع أححابه رضى الله عنهم قدم معهم 


٠0 


سبعون رجلا بعثهم النجاثى رضى الله عنه' وعن اجميع وفدا * إلى رسول الله 1١6‏ 


ل 
م :د ' مع ' على بابها من المعية , و قبل : بمعنى فى (م) من ظ ء و فى الأمصل : 
على :) العبارة من هنا إلى ”” نحتها الاثهر'» ساقطة من ظ (ه - م) فى الأأصل : 
استعرف كان كذا (+) من ظ , و فى الأصل : لاتعمل (ي-ي) سقط ما ببن 
الرثين من ظ (م) فى ظ : وفد . 


لو" 


نظم الدرر ( سورة المأئدة ه: م و81 ) ج-خ3 


-- 
٠ 


صل الله عليه و سلء [عليهم -' ] ياب الصوفء انان و ستون من الحبشة » 
و ثمائية من أهل الشام, و مم بحيرا الراهب و أأرهة و إدريس و أشرف 
و ثمامة " و قثم" و دريد و أيمن , فقرأ علبهم رسول الله صل الله عليه و ا 
سورة يس إلى آخرها, فكوا؟ حين سمعوا القرآن و آمنوا و قالوا: 
ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيى ! فأنزل الله فيهم هذه الآية* 
٠”‏ لتتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا؟ اليهود و الذين اشركوا و لتجدن 
اقربهم مودة للذين 'منوا  “‏ إلى آخرها ء ذكر ذلك ؟ الواحدى فى أسباب 
التزول يغير سندء م أسند عن سعيد بن جبير فى قوله تعالى' ”” ذلك بان 
منهم قسيسين و رهانا “ قال" : بعث النجاشى إلى رول الله صلى الله عليه 
وسلم من خخار* أحابه ثلائين* رجلا . فقرأ عليهم رسول الله صل الله 
عليه و سل يل قبكواء فلت فيهم هذه الآبة. "و إذا نظرت مكاتبات النى 
صل الله عليه و سل إللولك ازددت صيرة فى صدق هذه الآية' فانه ماكاتب"٠'‏ 
نصرانيا إلا آمن , أوكان لينا , لو لم يسلم كهرقل'" و المقوقس وهوذة"' 
ان على و غيرهمء وغابتهم أنهم ضنوا'' بملكهمء و أما غير التصارى 
فانهم كانو على غاءة الفظاظة ككسرى فانه مزق كتابه صل الله عليه 
و سل ولم يحز رسوله بثىء. و أما اليهود فكانوا جير ان الأنصار و موالهم 
(,) زيد من ظ و البحر المميط 6/ م () مر البحر » و فى الأصل و ظ : 
تام (م) فى ظ : قم (ع) فى ظ : فيكوان (م) فى ظ :الآيات (+ -+) سقط ما بين 
الر تبن من ظ (ي) فى ظ : قاله (م) فى ظ : اخبار (و) من ظ ,و فى الأصل : 
ثلاثو ن(. ) فى ظ : كانت )١(‏ فى ظ : كبرقل ‏ كذا ١م‏ :) من تاج العروس , 
وق الأصل : هودة (م,) فى ظ : حيسوا . ' 
قف (مد) و أحبابهم 


نظم الدرر ( الجزء السابع ) ج-1 


وأحبابهم'. ومع ذلك فأحوالهم ' ف العداوة' غاية ع كا هو واضح 
فى السيرء مبين جدا فى شرحى لنظمى للسيرة , وكان السر فى ذلك - مع 
ما تقدم من باعث الزهد ‏ أنه لما كان عيسى عليه السلام أقرب الآانبيآء 
زمنا من زمن النى صل الله عليه ول /| كان المتمون إليه ولوكانوا كفرة ١١7‏ 
أقرب الامم مودة لاتباع النى صل الله عليه و سل ء "و إلى ذلك يشير 
ما رواه الشيخان فى الفضائل عن أنى هررة رضى الله عنه أن النى صلى الله 
عليه و سل" قال : أنا أولى الناس بعيسى ان مرحم فى الدننا و الآخرةء 
الآنياء أولاد * علات - و فى رواية : أبناه, و فى رواية *: إخوة لعلات" - 


©٠ 


أمهاتهم شتى و دينهم واحد. , ليس ببى و بينه - و فى رواية : و ليس 
بينى وبين عيسى ‏ فى . و فى رواية لل : أنا أولى الناس بعيسى ابن ٠١‏ 
عم فى الأولى و الآخرة. قالوا: كيف يا رسول الله ! قال : الانباء 
إخوة من علات", أمهاتهم شتى ودينهم واحدء فليس بيننا نى . 

ولا ذكر سبحانه تعالى جزاء المطبعين المبادرين إلى الإذعان ترغيبا , 
ذكر جزاء من* لم يفعل فعلهم ترهبا فقال: (١‏ والذين كفروا © أى 
ستروا ما أوحته له عقولحم من الدلالة على مة ما دعتهم إليه الرسل ١6‏ 
(١‏ وكذبوا 4 أى عنادا 9 بايئتنا ) أى بالعلامات المضاقة لعظمها إلينا 
(اوللتك ) أى البعداء من الرحة لاحب الجحم 5 ) أى الذين لا ينقكون* 
() سقط من ظ (م-م) فى ظ : بالعداوة (م-م) سقط ما بين الرتمين من ظ . 
(؛) فى ظ : اولات (م) زيد بعده فى ظ : ابناء (ب) ق ظ : العلات (ن) زيدت 
الواو بعده فى يح مل (م) فى ظ :لمن (و) ى ظ :لا يفكرون . | 

نف 


سي ١‏ 
و 


نظم الدرر ( سورة المائدة م : بام ) ج-5 
عنها » لا غيرهم من العصاة المؤمنين وإن كثرت كائرهم . 

ولما مدح سبحانه الرهبان . و كان ذلك داعيا إلى التزهب', وكانت 
الرهبانية حسنة" بالذات قبيحة بالعرضء شريفة فى "المبدأ دنية" فى المآل, 
فانها مبنية على الشدة و الاجتهاد فى الطاعات و ااتورع عن أكثر الماحات»- 
و الإنسان مبى على الضعف مطبوع على النقاائص , فيدعوه طبعه و يساعده 
ضعفه إلى عدم الوفاء بما عاقد عليه , و يسرع بما له من صفة العجلة إليه , 
فيقع فى الخيانة كا قال تعالى ”” فا رعوها حق رعايتها؟ “ عقب ذلك بالنهى 
عنها فى هذا الد.ن و الإخبار [ عنه ' - | بأنه بناه على التوسط رحمة منه 
لأهله , لطفا بهم تشريفا لنبيهم صلى الله عليه و سل و نهاهم عن الإفراط فيه 
والتفريط فقال تعالى: ( إأيها الذين ١منوا‏ 4 أى وجد منهم الإقرار 
بذلك ( لا تحرموا ) أى تمنعوا أنقسك بنذر أو بمين أو غيرهما تصديقا 
لا أقررتم به, و رغبهم فى امتثال أمره بأن جعله مواقا لطباعهم ملاتما 
لشهواتهم ققال : ل( طينبت مآ © أى المطيبات و هى اللذائذ التىا 
ل احل الله 6 و ذكرٌ هذا الاسم الاعظم مرغب فى ذلك , فان الإقبال 
على الممحة يكون على مقدار المعطى , وأكد ذلك بقوله : ( لكم 6 أى 
وأما هو سبحانه فهو منزه عن الاغراض , لاضر" يلحقه و لا نفع , 
لان له الغنى المطلق'" . | 

ولا أطلق لحم ذلك . حثهم على الاقتصاد . و <ذرهم من مجاوزة الحد 


() ف ظ : الترغيب (م) فى ظ : حسفت ( مم ) قاظ : المدانية ب كذا, 


(ع) سمو رة يه آبة بام (ه) زيد من ظ () سقط من ظ (ي) فى ظ : ضرر . 
م إفراطا 


نظم الدرر ( الجزء السابع ) ش 16 


إفراطا و تفريطا فقال: ( ولا تعتدوا ' 4 فدل بصيغة الاشعال على 
أن الفطرة الآولى مبنة عل العدل , فعدوها عنه لا يكون إلا ' تكلف , 

ثم علل ذلك بقوله مؤكدا لاستبعاد' أن ينهى عن الإمعان ف العبادة : 

لا انالله )» أى وهر الملك | الاعظم (ر لا يحب المعتدينه © أى /ماة 
لا يفعل فعل انحب من الإ كرام للفرطين فى الورع بحيث يحرمون ماه 
أحللت , ولا للفرطين فبه الذين يحللون ما حرمت , أى يفعلون فل 
اتحرم من المنع و فعل انحا من التناول؛ وماذكر من سيب نزول 
الآبة واضح فى ذلك ؛ روى الواحدى فى أسباب النزول بسنده” عن ابن 
عباس رضى الله عنهما أن رجلا أنى؛ رسول الله صل الله عليه و سم فقال*: 

[ ا رسول الله -' ]! إنى إذا أكلت من هذا اللحم اتتشرت إلى النساء' و إنى ٠١‏ 
58 عل اللحم ‏ فنزلت ” لا تحرموا طينت مآ احل الله لك “و نزلت 
”وكلوا مار زقك الله“_الآبة . و أخبرجه القرمذى ف التفسير من جامعه و قال: 
حسن غريب ء ورواه *خالد الحذاء عن عكرمة مرسلا . و قال الواحدى: 

و نبعه عليه البغوى: قال المفسرون: جلس رسول الله ص الله عليه و سلم 
فذكر الناس و وصف القيامة ولم بزدهم على التخويف فرق الناس و بكوا, ل 
فاجتمع عشرة من الصحابة رض الله عنهم فى بيت عئهان بن مظعون 


() ف ظ : لا (م)ف الأصل : للاستبعاد, وى ظ : الاستيعاد (م)إمن ظء و فى 
الأصل : بسند (ع) زيد ىظ : الى, وليست الزيادة فى رواية الترمذى (ه) سقط 
منظ (+) زيد من جامع الترمذى (ب) زيد بعده فى الخامع : و أخذتى شهوق. 
(-م) ف ظ : لالد الحذاى ‏ كذا . ١‏ 


نف 


5-6 


نظم الدرر ( سورة المائدة م : لام ) جخ-1 


الجحى , وهم أبو بكر الصديق و على بن أنى طالب و عبد الله بن مسعود 
وعبد الله بن عمرو' و أبو ذر الغفارى و سام مولى أنى حذيفة و المقداد 
ان الأسود و سلدان الفارسى و مءقل بن مقرن» و اتفقوا على أن يصوموا 
النهار و يققوموا الليل و لا يناموا على الفرش ولا يأكلوا اللحم و لا الودك" 
ولا يقربوا النساءو الطبب "و يلبسوا المسوح و يرفضوا" الدنيا “و يسيحوا 
فى الآرض' و يترهبوا ويحوا" المذاكير ؛ فلغ ذلك رسول الله صل الله 
عليه و سل فقال لهم : ألم آنا أن اتفقم على كذا و كذا؟ قالوا: بل 
يارسول الله! وما أردئ" إلا الخيرء فقال: إنى لم أوم* بذلك؛: إن 
لافسك علم حقاء فصوموا و أفطروا. ؛و قرموا و نامواء فانى أقوم 
و أنام . وأصوم و أفطر*.وآكل" اللحم و الدسم, ء من رغب عن ستى 
فليس منى 4 ثم جمع الناس نفطبهم فقال: ما بال أقوام حرموا النساء و الطعام 
والطيب و النوم و شهوات الدنيا! أما''! إنى لست آمري أن تكونوا 
قسيسين و رهباناء ذانه ليس فى دينى ترك اللحم'' والنساء ولا امخاذ 


الصوامع ؛ وإن ساحة ص الصوم, و رهبانبتهم"" الجهاد »و'اعبدوا الله 


(و)ىظ :عمرء وماق الأصل هو الصواب م و ردق بعض الأحاديث : أراد 


رجال منهم عنْمان بن مظعو و عبد اقه بن عمر و أن يتبتّلوا (م) هو الدمم من اللحم 
والشحم (--م) ف ظ : لبس النسويع و ترفضوا ‏ كذا(غ -4) سقط ما بن 
الرن من ظ (م) أى يقطعوا () من ظ , و فى الأصل :ال انباه )٠(‏ ف ظ : 
ما اردت (م) من ظ , وف الأعل : لم آم () فى ظ : كلوا (.,) فى ظ : 
اوما( ) سقط من ظ (,0) فى ظ : رهبانيتها . 

ش 1 (و5) ولا 


ولا تشركوا به شيا و حجوا واعتمروا و أقيموا الصلاة و آنوا الركاة 
و صوموا رمضانء فائما هلك من كان قبلك بالتشديد, شددوا فشددالله 
عليهم. فأوتك بقاباهم فى الديارات و الصوامع , فأنزل الله تعالى هذه 
الآية", فقالوا: يا رسول الله! فكيف نصنع بأيماننا التى "حلفنا عليها" ؟ 
وكانوا حلفوا على ما عله اتفقواء فأنزل الله عزو جل قوله تعالى 
7 يؤاخذم الله باللغو فى ايمانكم  “‏ الآبة', ولا تعارض بين الخيررن 
لإمكان المع يأن بكون الرجل [ل1-”] سمع تذكير النبى صلى الله 


عليه و سلم سأل*؛ و لولم جمع صح أن يكون كل منهما سبياء فالثىء الواحد. 


| قد يكون له أسباب جمة » بعضها أقرب من بعض» فن الاحاديث الواردة 


فى ذلك ما روى البغوى بسنده من طريق ان المارك فى كتاب الزهد . 


عن سعد بن مسعود أن عثمان بن مظعون رضى الله عنه أتى النى صل الله 
عليه و سل فقال : ائذن [ لنا-" ] 'فى الاختصاء". ققّال رسول الله 
صل الله عليه و سل : ليس منا مر خصى ولا اختصى , إن خصاء" 
أمى الصيام, فقال: يا رسول الله ! ائذن لنا فى السياحة. ققال : 
إن سياحة أمتى الجهاد فى سييل الله . فقَال: يا رسول الله ! ائذن لنا فى 
الترهب*., فال : إن .رهب أمى الجلوس فى المساجد اتظارا لصلاة . 
(,) من ظ , وى الأصل : الآيات (:-م) سقط ما بين الرقين من ظ (م) زيد 
من ظ (ع) سقط من ظ (ه) زيد منظ وكتاب الزهد ‏ رقم الحديث .وم . 
(7-+) ف كتاب الزهد : بالاختصاء (ي) ى ظ : خصى , و فى كتاب الزهد: 
إخصاء (م) فى ظ : الرهب . 
يفف 


١1١4 / 


نظم الدرر ( سورة المائدة :ميم ) ج -4 


و الشخين بو اترعدى :و الشان والدارى عرد سند ان أن رنامن 
رضى الله عنه ' أيضا قال : أراد عنمان ن مظعون' [ أن -"] يتبتل فنهاه 
رسول الله صل الله عليه م سلمء و لو أذن له - و فى رواية : و لو أجاز له - 
التبتل لاختصينا” . و للدارى عن سعد بن أنى وقاص رضى الله عنه "يمنا 
ه قال: لما كان من أص عَثّْهان بن مظعون رضى الله عنه ' الذى كان ممن' 
ترك النساء بعث إلبه رول الله صل الله عليه و سل فقال : يا عثّمان ! إنى 
م أومس بالرهبانية ‏ أرغيت عن ستى؟ قال: لا يار سول الله ! قال: إن 
من ستتى أن أصلى و أنام' و أصوم , أطعم و أنكح و أطلق , فن رغب 
عن ستى فليس منىء يا عثمان ! إن لآاهلك عليك حما. و لعينك عليك 
٠‏ حقاء قال سعد : فوالته لقد كان أجمع الى اتوي هردان" 
رسول الله صل الله عليه و ل إن هو أقر ءثمان على ما هو عليه [ أن-*] 
تختصى فتتبتل ٠‏ و قال شيخنا 'ان حجر' فى تخررمج أحاديث الكشاف: 
و روى الطراتى من طريق ان جر ع عن مجاهد قال: أراد رجال منهم 
علمان بن مظعون و عبد الله بن عمرر أن تبتلوا و يخصوا أقسهم وبليسوا 
٠٠‏ المسوس" . و من طريق ابن جر .بج عن عكرمة أن عمان بن مظعون , على 
(,-, ) سقط ما بين الرقين من ظ (م) زيد من صحيح مل - النكاح (م) منظ 
و الصحيح . واق الأصل : اختصينا (؛) من مسند الدارعى ‏ كتاب التكاح , 
وى الأصل و ظ : من (م) زيد بعده فى ظ : واصبلى . و ليست الزيادة ى 
_الدارى (+) فى الدارى : المسلمين (») سقط من ظ (ما زيد من الدارى . 
() سيقت هذه الرواية فى الدر المنشور للسيوطى و زيد فيه : فتزلت : ”يلاها 
الذين ١'منوا‏ لا نحرموا طينت ما احل الله لك  ''‏ و الآية الى يعدها . 
00-7 ابن 


نظم الدرر. ا 0 ( الجزء السابع ) ج-1 


ان أن #البير لح مهو دو القد ذبن الاسراه رعالا! قوق أن حا ؟ 

فى ؟جماعة رضى الله عنهم" تبتلوا لجاسوا فى البيوت, [و اعتزلوا النساء -؟] 

و لبسوا المسوح؛ و حرموا طيبات الطعام و اللباس'. وهموا بالاختصاء, 

و أجمعوا” لقيام اليل ء صيام النهارء فنزلت ” ينآيها الذين امنوا لا تحرموا 
طيبت ما احل الله ليم  “‏ الآية. فبعث إليهم رسول الله صل الله عليه ه 
وسلم فقال: إن لانفسك عل حتقا". فصوموا و أفطروا و صلوا ء نامواء 
فليس عنا من ترك ستتنا". ٠‏ للترمذى عن ممرة رضى الله عنه أن النى 
صل الله عليه , -ل نهى عن التبتل" . و قرأ قتادة ”ولقد ارسلنا رسلا من 
قبلك ‏ جعلنا لحم ازواجا وذرية'' “. و للنسانى عن عائشة رضى الله عنها 
عوة و كان ليه اللرمذى. . للطرانى فى الاوسط عن أنس بن مالك ٠١‏ 
رض الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه و لم | بأمص بالااة | وى 
و ينهى عن التبتل نهيا شديدا '"': يدول" : بزوجوا الودود الولودء فانى 

مكار ب الأمم'' يوم القيامة . و منها ما روى الشيخان عن عد الله 


(1) ف ظ: مالم (,) فى ظ : حديجة - كذا (م- م) موضعه فى الدر المنثور : 
و قدامة () زيد من ظ و الدر المنثور (ه) زيد فى !ادر المنثور : إلا ما يكل 
و يلبس أاسياحة من بى إسرائيل!+) من الدرالمنثور .وق الأصل وظ : اجتمعوا. 
() زيد فى الدر المنثور: ولأعيتكم حقاو إن لأهالكم حقا (م) زيد فى الدر المنثور: 
فقالوا ! الهم صدقنا و اتيعنا ما أتزلت م مع الرسول (6) زيد فق الطامع بعده: 
وزادزيد بن أخزم فى حدية-ه ( )٠‏ سورةسى آيقمم(و ود ,)سقط ما 
بين أأرثمين من ظ (,,) من ظ ء و فى الأصل : الانبياء . 
ف 


نظم الدرر ( سورة المائدة م : لام ) ج-1 


رضى الله عنه أنه قال : كنا نغزو مع رسول الله صل الله عليه و سل و ليس 
لنامىه _ وف رواية : نساءء و فى رواية : كنا 'و نحن' شباب ‏ فقلنا : 
يا رسول الله ! ألا نستخصى" ؟ فنهانا عن ذلك , ثم رخص لا أن نتكم 
المرأة بالثوب » ثم قرأ علينا عبد الله : ” ييابها الذين 'منوا لاتحرموا طيبت 
ه مااحل الله لك “_الاآية . ومنها ما روى البخارى و غيرة عن 
أنى هريرة رضى الله عنه قال: قلت : يا رسول الله ١!‏ إنى رجل شاب؟» 
وإنى أخاف عل نفى العنت ء لا أجد ما أتزوج به النساء - قال 
النسائى" : ١‏ فأختص" - فسكت عنى , ثم قلت مثل ذلك 'فسكت عىء 
ثم قلت مثل ذلك' [ فكت عنى. ثم قلت مثل ذلك - " ] فقال النى 
٠‏ صل الله عليه و سل : يا أبا هريرة ! جف القل بما أنت لاق , فاختص*” على 
ذلك أو ذر - وقال النسائى : أو دع . و منهاما روى الشيخان و غيرهما 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : جاء" ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج 
النبى صلى الله عليه و سلم و رضى الله عنهن يسألون عن عبادة النى 
صل الله عليه و سل - 'و فى رواية مسل و النسائق أن نفرا من أصحاب النى 
هر صل الله عليهو سل' سألوا أزواج النى صل الله عليه و سم عن عمله 
( - و) سقط ما بين الرقين من ظ (م) فى ظ : الامختصى (م) سقط من #يح 
البخارى و ثبت فى يح مس (ع) من ظ و صحيح البخارى » و فى الأصل : 
شباب () سقط من ظ (+-+) من سين النسانى , وى الأصل وظ : فاختمى » 
و ليست هذه الزيادة فى صحيح البخارى (ن) زيد من يح البخارى (م) فى 
اظ : فاختمى . 
”> (7) 2 فى 


غظم الدرر ( الجرء السابع ) عه 


فى السر - فليا أخبروا كأنهم تقالوها' ققالوا: و أبن تحر من النى 
صل الله عليه و -لم, قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء ققال 
أحدمم : أما أنا فانى أصلى الليل أبداء و قال آخر : أنا أصوم الدهر؟ 
ولا أفطرءء قال آخر : و أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا ؛ و فى رواية : 
و قال بعضهم لا[ كل اللحمء ء قال بعضهم : لا أنام على فراش ؟ فبلغ ه 
ذلك النى ص ل الله عليه , سل لخمد الله و أثى عليه و قال : ما بال أقوام 
قالوا كذاو كذااو؟ فى رواية: جاء رسول الله صل الله عليه , سل [ليهم 
ققال: أتم الذين قلتم كذا. و كذا! أما؟ , الله إنى" لأخشا؟ لله و أتقام 
له! لكنى أصوم و أفطر و أصل؛ و أرقد و أنزوج النساء, فن رغب 
عن سقى فليس مى . و البهمون" فى الحديث - قال شيخنا فى مقدمة ٠١‏ 
شرحه للبخارى ‏ ثم ابن مسعود و أبو هريرة و علمان بن مظعون , و سيأقى 
مفرقا ما يشير إلى ذلك » يعى ما قدمته أنا , قال: و قيل: مم“ سعد" 
بن أنى دقاص و عثهان بن "مظعون و على بن أنى طالب» و فى مصنف 
عد الرزاق وط رو ف ل أن متهم عليا و عبد اله بن عمرو 
ان العاص رضى الله عنهم , و قال شبخنا فى تخرجح أحاديث الكشاف: ١٠١‏ 
2 ' ]| أصن ما رواه الواحدى عر المفسررن ٠‏ و للشبخين 
و الترمذى عن أنى هريرة رضى الله عنه أن رسول اقه صل الله عليه و سل 
قال: ما نهيتك عنه فاجتنوه , و ما أم نكم به" أفعلوا منه ما استطعتر ء فانما 
(,) أى عدوها قليلة (,) سقط من ظ (م -م) سقط ما بين الرقين من ظ ٠‏ 
(,) تقدم فى ظ على « أصوم و أفطر » (0) فى ظ : الفهمون() فى ظ : انهم . 
() زيد من ظ , 
لتنا 


م 


أهلك الذين' من قبلم كثرة ' ' | سؤالهم و اختلافهم على؟ أنباتههه َك 
ردايه : ذروق ما تركتم , فائما أهلك من كان تيلم بكلرة مؤاهم 
و اختلافهم على أنبيائهم' . و لآنى داود عن أنس رض اله عنه أن النى 
صل الله عليه و -لم قال: لا تشددوا على أنقسكم فيشدد الله عليكم . 
وللامام أحمد فى المسند عن أنس"* رضى الله عنه و الحاى فى علوم الحديث 
فى [فن- 
عنهما أن النى صل الله عليه و لم قال : إن هذا الددن متين» فأوغل فيه 
برفق , و لا تبغض" عبادة [ الله - ] إليك» فان المنبث لا أرضا قطع 
*و لا ظهرا أب *. المنين' : الصلب الشديدء و الإيغال: المالغة . و المنيت - 


١ 


| الغريب - وهذا' لفظه - عن جابر بن عبد الله رضى الله 


بنون وموحدة وفوقانية مشددة هر الذى ''انقطع ظهره''. وروى 
البخارى عن أى هريرة رطى الله عنه أن النى صل الله علوم قال 
إن الدين يسر'"', و لن يشادٌ'' الدين [أحد_""] إلا غلبه. فددوا وقاربوا 
و أبشروا؛و فى بعض الروايات: و*' القصد القصد تبلغوا . و لمسلم و ابن ماجه 
- و هذا لفظه - عن حنظلة الكاتب الأيمى الاسيدئ؛ 'رضى الله عنه قال: كنا 


ون طن القن عكر فى انق قم عه زوع ماين 


الر ةين من ظ (م) وقع فى ظ : ابن عباس خطأ (+) زيد من ظ (ب) ى ظ : 
لا ينقص ‏ كذا (م- م)ف ظ : ولا اظهر لا نى ‏ كذا (و) زيد بعدى فى ظ : 
الشديد (. ,-. )فق ظ : يقطع ظهر () من صحيح البخارى ‏ كتاب الإيمان , 
وف الأصل: يسير , و فى ظ : يشرون -كذا (,) ىظ :لم يشادد (م,) زيد 


من الصحيح )١4(‏ سقط من ظ (.,) وقع ى ظ : الاسدى . 


1 : عند 


نظم الدرر ( الجرء السابع ) ج-3 
العين'. ققمت إلى أهل [ و ولدى _" ] فضحكت و لعبت", [ قال -؟ ]: / 
فذكرت الذى كنا' فيه. رجت فلقيت "أبا بكر رض الله عنه فقلت": 
نافقت نافقت! فال أبو بكر : إنا لنفعله . فذهب حنظلة فذكره للنى 
صل الله عليه و سلم فقال : يا حنظلة ! لو كلثم كا نكونون عندى اصافتكم ه 
الملانكة على فرشكم أو على طرق , يا حنظلة ! ساعة وساعة . و لفظ مسلم من 
طرق 'جمعت متفرقها' عن حنظلة ‏ و كان من كتاب النى صل الله عليه 
و سل - قال: لقيى أبو بكر رض الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة ؟ 
قلت : نافق حنظلة ! قال: سبحان الله ! ما تقول"؟ قلت : تكون* عند رسو لالله 
صلى النه عليه و سل "يذكرنا بالنار و الجنة كانا رأى عين . فاذا خرجنا من ٠١‏ 
عند رسول الله صل الله عليه و سل"عافسنا* الازواج و الآولاد و الضيعات . 
نسينا كثيراء قال أبو بكر رضى الله عنه: [ فو الله ٠‏ ] إنا لنلق مثل 
هذاء فانطلقت أناو أبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه و سم » 
"قلت : نافق حنظلة يا رسول الله! فقال رسولالقه صلى الله عليه و سل" : و ما 
ذاك ؟ قلت :"يا رسول الله' انكو ن عندك تذكرنا بالنار و الجنة كانا رأى"١‏ وو 


() من ظ وسين ابن ماجهكتاب الزهد, و فى الأصل: عين (م) زيد من السئن . 
(م) ف ظ : لعنت_كذا (ع) من ظ و السأن . وى الأصل : ان (ه - ه) سقظ 
ما بين الرقين من ظ (+ - +) فى ظ : معة متفرقة (ن) فى ظ : يقول (م) ى 
ظ : يكون (و) أى حاوانا ومارسنا و اششتغلنا (. ) زيد من ظ و الصحيح 
للم كتاب التوبة (1) تكرر ف الأصل . 

يال 


نظم الدرر ش ( سورة المائدة م: بام د هم ) جع -1 


عين , فاذا خرجنا من عندك .عافسنا الآزواج و الآولاد والضيعات, 
نينا كثيرا, فقال رسول الله صل الله عله و سل : و الذى تفسى بيده! 
[ أن -'] نو تدومون على ما نكونون عندى 'وفى الذكر لصاختم 
الملائكة على فرشم و فى طرقكم, ولكن [ يا حنظلة -”] ساعة وساعة وساعة 
ه ثلاث مرات. وفى روابة: قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم 
فوعظنا فذكرنا النار- و فى رواية: الجنة و الناز ثم جئت إلى البيت فضاحكت 
الصبيان و لاعبت المرأة؛ رجت فلقيت [ أب بكر فذذكرت ذلك له فقال : : 
و أناقد فعلت مثل ما تذكرء فلقينا-"] رسول الله صلى الله عليه . سل » 
1 / فقلت : يا رسول الله ! / نافق حنظلة ! فقال : مه ؟ خدثته بالحديث » فقال 
أو بكر : و أناقد فملت مثل مافءل. فقال : يا حنظلة ! ساعة و ساعة*. 
فلوكانت تمكون * قلويم ا تنكون* عند الذكر لصافتم الملائكة حتى 
تسل علك فى الطرق. و من هنا تبين لك مناسبة أول الجادلة لآخر الحديد 
التى كاع" فى معرقها الأفاضل , وكع" عن تطلبها” لغموضها الآ كابر" 
الأمائل , و سيأنى إن شاه الله تعالى بيان ذلك و إيضاح ما فيه من لطيف 
٠5‏ المسالك, و من هذه الآبة وقع الالتفات إلى قوله تعالى ”” احلت لم 
بهيمة الانعام“ و قوله تعللى ” قل احل لكم الطيبت “ و ما" أحسن تصديرها 
() زيد من ظ والصحمح لمسل -كتاب التوبة (,) العبارة من عنا إلى «ثلاث 
مرات » ساقطة منظ (م) زيد من الصحيح (؛) سقط منظ (0ه-ه) قط ما بين 
الرقين من ظ (+) أى هاب و جين (ي) أى ضعف (م) فى ظ : طلبها() فى ظ : 

. كاير (.1) فى ظ: من‎ ١ 


-_- 
٠. 


1 اليد 1 


نظم .الدرر ) الجر السابع ) ع-5 
بْابها الذين أمنوا - كا صدر .أول البورة به : وقد مضق انأ جتيع 
ما مُضنى ف الوفاء بالغقود : فكات. كأنه تغالى قال : أوفًا بالعقؤد . 
فلا تتهاونوا بها فتنقضوهاء ولا تبالخوا فيها فتكونوا معتدين قتضعفواء فانه 
لن يشاد الددن أخد إلا غلبه ؛ بل شددؤا و قاربوا , و القصد القضد تبلغوا, 
وقال ابن الزير بعد قوله *” و هن الذين قالوا الا نطرى اخذنا ميثاتهم'': ه 
ثم فضل للؤمنين أفعال الفريقين - أى البهود و النصارى ‏ ليتبين" لهم فها 
نقضواء ثم بين تفاوتهم فى البعد عن الاستجابة فقال تعالى ”” للتجدن اشد ٠‏ 
اناس عداوة” “- الآية . ثم نصصم عباده و بين لحم أبوابا منها دخول 
الانتحان.» وهى سبب فى كل الابلاء ؛ فال ” لا تحرموا طينيت ما احل 
الله لم و لا تدا“ فانم إن ة فعلام ذلك كم شارعين لأتفسم و" ظالمين - ٠‏ 
اتهى . و *” ما احل“ شامل لكل ما كانوا أرادوا أن يتورعوا عنه فن 
المأكل و الملابس والنا كنم وألنوم غير ذلك - 

ولا كان الخال لا ألزموا به أنفسهم .مقتضيا للتأ كيد , أغس بالكل 
شد أن نهى عن الترك ليجتمع' على إباحة ذلك الام و النهسى فقال : 
إزو كلوا 6 و رغيهم فيه بقولة : لز ما رزقك الله أ الملك الاعظم ٠١‏ 
الذى لا يرد عطاؤه : 

ولا كان الرزق يقع على الحرام , قيده "بعد القيد بالتبعيض* 
كرف 7 خلا 6 كن سبحا قا جل الروق اقها ,,وضفه 
() زيد بعده ى الأصل : انء ولم تكن الزياذة فى ظ لحذفناها (م) فى ظ ؛ ليبين 


1 قط ع تت : ليحتم (ه ا 


580: 
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::اخانا؟ (واتعنا :فقا :لطبا ) و يحوز ا يكون قدا ا 


ما فيه شبهة تنيها على الورع , و يكون معنى طيبه تيقن حله. فيكون 
بحيث تتوفر الدواعى على تناوله [ دينأ توفرّها على تناول - * ] ما هو نهابة 
فى اللذة شهوة و.طبعاءو أن يكون عخرجا لما تعافه النفس مما أخذ فى الفساد 
من الاطعمة ثثلا يضرء قال ابن المبارك : الحلال ما أخذ من جهته : 
و الطبب ما غدَّى و تمىّ. فأما الطين والجوامد وما لا يغذى فكروه إلا على 
جهة التداوىء وأن يكون عخرجا لما فوق ذ الرمق فى حالة الضرورة , 
و لهذا و أمثاله قال : ( ٠‏ اتقوا الله 6 أى الملك؟ الذى له الجلال والإكرام 
من أن تحلوا حراما أو تحرموا حلالا , ثم وصفه بما يوجب رعى عهوده 
و الوقوف عند حدوده فال : 2 الذى انتم به مؤمنون ه > أى ثابتون 
على .الؤيمان بهء فان هذا الوصف يقتضى رعى العهود , و خص سبحانه 
الاكل. والمراد جم جميع ما نهى عن تحريمه من الطيباتء لانه سبب لغيره 
من المتمتعات"» فليا بزلت يم تقل البغوى وغيره عن ابن عباس رضى الله 
عنهما - [ هذه الآية-"] الوا : يا رسول الله ! وكيف تصنع بأيماتا 
الى حلفنا عليها ؟ وكانوا حلفوا على مأ اتفقرا عليه م تقدم , فأنزل الله 
تعالى : ,لا يؤاخذ؟ الله )م أى على ما له من تمام الجلال 2 باللغو) وهو 
هأ انسدق أله طمن د سد وال امانكم 6 على أتى لم أعتمد على 


(١)من‏ ظ .وف الأصل : امتنا (م) فى ظ : محذر - كذا (م) زيد من ظ ٠‏ 
(؛) سقط من ظ (0ه) ف ظ : المتنعات ‏ كذا (و) هو عند الشافى , وهو 
اللروى عن أبى جعفر و أبى عبد الله وعائثة رضى اقه تعالى عنهم - 5 أ روح 
المعانى ام 

221 ست 


نظم الدرر .( الجزء السابع ) ش ج52 
سبب العزول فى الماسبة إلا لدخوله فى المعنى . لا لكونه سياء فانه ليس 
كل سبب يدخل ف المناسبة - كأ ينته فى أول غزوة أحد فى آل عمران. 
و إما كان ااسبب هنا داخلا فى مناسبة النظم , لآن تحريم ما أحل يكون 
تارة بنذر وتارة يمين, والنذر فى المباح - وهو مألنا_ لا تعقد 
و كفارته' كفارة [يمين -"], خيتذ لم تدع الحاجة إلا إلى التعريف 
بالأيمان و أحكامها . فقسمها سبحانه إلى قسمين : مقصود "و غير مقصود". 
[ فأما غير المقصود - ؟] فلا اعتبار به. و أما المقصود فقسمان: حاف على 
ماض . و حاف على آت , فأما الحلف على الماضى فهو العين الغموس الى 
لا كفارة لحا عند بعض العلياء, و سيأق فى آبة الوصة . و أما الحلف 
على؛ الأنى - و هو الذى يمكن التحريم به - فذكر حككه هنا يقوله تعالى : ٠١‏ 
( ولكن يؤاخذم ) . 

ولا كان مطلق الحلف الذى منه اللغو يطلق عليه عقد لليمين» أعم 
أن المؤاخذة إنما هى بتعمد القلب, وهو المراد بالكسب ف الآية الآخرى, 
فبر بالتفعيل فى قراءة الجاعةء و المفاعلة عب قراءة ان عام" تنبيها على 
أن ذلك هو المزاة عن عزادة غير والكناق" انيت 1هاز 1ن 
( بما عقدتم الامان' 6 أى بسبب توثيقها و توكيدها م إحكامها بالبهع 


زف 


() واف روح المعانى : و تعقيد الأيمان شامل للغموس عند الشافعية و فيه كفارة 
عند هم (م) زيد من ظ (م -م) سقط ما بين اارقين من ظ (4) سقط من ظ . 
(0) من روح المعانى ١‏ / ريمء وف الأصل : ابن عمر -كذاء والعبارة من 
« والمفاعة » إلى هنا ساقطة منظ () زيد ى روح المعانى : و ابن عياش عن عاصم . 
ا" 


نظم الدرر ( سورة المائدة :4م ) اجج-ه 


بين اللسان و القلب»؛ مواء كان على 'أدنى الوعنوه' كا تشهر" إليه قرادة 
التخفيفت , أو على أعلاها كا تشير إليه قراءة التشديدء فلا يحل لكم الحنغ 
فيها إلا بالكفارة مخلاف اللغو فانه باللسان فتظ . فلا عقد فيه فضلا عن 

اد ول ال ظ 

0 ولا أثست المؤاخذة سبب عنها قوله : ل فكفارتة ) أى الام 
الذى يسير” النكث؛ والحنث عر._ هذا التعقيدء و يزيل أثره بحيث 
تصيرون" كأتم ما حلفتم (( اطعام عشرة مسكين ) أى” أحرار" مسا كين؛ لكل 
مسكين ربع صاع , وهو مدمن طعام؛ وهو رطل واثلث لمن اوسط ما" ) 
كان عادة لم أنم إر تطعمون اميم ) أى” من أعدله فى الجودة و القدر 

كه ارم قا الرصراي ااي اله 
أو من؟ التمر أء غيرهها . 
ولا بدأ بأقل ما يكقى تخفيفا و رحمة. عطف على الإطعام ترقيا 
قوله : ( او كوتهم 4 أى بثوب'' يغطى العورة من قيص أو إزار 
أو غيرهما مما بطلق'" عليه ١‏ سم الكدوة ( او تحرير 6 أى إعتاق ل رقبة ' ) 
1م ١‏ أنى مؤمنة سليمة عما يخل بالعمل  -‏ تقدم | فى كفارة القتل ‏ حملا لمطلق 
الكفارات على ذلك المقيد. , لآن النى صل الله عليه و سل ما استأذنه 
أحد فى إعتاق رقبة فى كفارة إلا اختير إبمانها . هذا ما على المكلف على 


(, - )ف ظ: دنى الوجه ‏ كذا () فى ظ: اشير (م) من ظ ,وى الأصل : 
يشير (ع) فى ظ ؛ العست كذا ( ماق ظ : يضصير ون ( («) سقط من ظ (ب) لله 
ظّ : خر ام (م) يد بعده ق الأصبل : ائ, إلى الواذة و لادلا 
(و)فى ظ : و الكية (.) فق ظ: ثوب ),١(‏ فى ظ : ينطق ٠.‏ 


م١‏ 6 سييل 


نظم الدرر ش ( الجرء السابع ) ج -1 
سيل التخبير من غير تعيين, و التعيين إليه إذا كارف واجدا للشلائة 
أو لإحدها'. والإنأن بأحدها' ميرئى من العهدة. لان كل واحد من 
الثلاثة بعينه أخص من أحدها" على الإبهام: و الإنيان بالخاص يستلزم 
الإتيان بالعام ([ فن لم يحد 4 أى واحدا منها فاضلا عن قوته و قوت' 

من تازمه" مؤنته ل فصيام ) أى فالكفارة صام (إثلثة ايام' © و لو متفرقة ٠.‏ ه 
ولما تم ذلك , أكده فى النفوس و قرره بقوله : (( ذلك 6 أى 
الام العدل الحسن [ الذى _' ] ذكر ( كفارة ايمانكم ) أى المعقدة 
١‏ اذا حلفم 2 و أردتم نكثها" سراء كان ذلك قبل الحنث أو بعده . 
و لما كان التقدير : فافعلوا ما قدرتم عليه [ منه » عظف عليه -* ] 

ثلا تمنهن' الآبمان لسهولة الكفارة قوله : 9 و احفظوا امانكم ” 6 أى ٠١‏ 
فلا تحلفوا ما وجدتم إلى ذلك سيلاء ولا تجعلوا الله عرضة لاعانكم,. 
فاه سبحانه عظ ‏ و من أكير الحلف وقع فى المحذور ولا بدء وإذا 
حلفم فلا تحثوا درن تكفيرء و يجوز إلكفر المع بين هذه الخصال 
كلها و استشكل , و حله بماقال الشيخ سعد الدين التفتازاتى فى التلويح فى 

بحث * أو : و المشهور فى الفرق بين التخيير و الإباحة أنه يمتنع فى التخبير ٠١‏ 
المع" و لايمتنع فى الإباحة ‏ لكن الفرق ههنا أنه لايحب فى الإباحة الاتيان 
بواحد وف التخبير يجب , و حيتئذ إن كان الاصل فبه الحظر و ثبت 


() فى ظ ؛ لاحدها (,) فى ظ : باحدها (م) ى ظ : احدهما (ع) ز يد بعده فى 
ظ : عياله (ه) ىظ : تلتزمه (+) من ظ , و موخبعه فى الأصل بياض (») سقط 
من ظ (م) يد من ظ (4) فى ظ : اثلا يمتهن . ظ 

4 


م 
٠9‏ 


نظم الدرر ( سورة المائدة م : وم و .و ) ج-5 


اجمع و يجب الاقتصار على الواحد , لآنه المأمور به . و إن كان اللاصل 
[ فيه ' ] الإباحة و وجب بالامس واحد ‏ كا فى خصال الكفارة - 
يحوز المع بحم الإباحة الآصلية . و هذا يسمى التخيير على سبل 
الإباحة ‏ اتتهئ . 

ولما اشتملت هذه الآبات من البنان على ما يدهش الإنسان كان 
كأنه قبل : هل بين كل ما يحتاج إلبه هكذا ؟ فبه من هذه الغفلة بقوله : 
( كذلك ) أى مثل هذا البيان العظم الشأن ( بين الله 4 [ أى _؟' ] 
على ما له من العظمة ( لكم إلته) أى أعلام " شريعته و أحكامه* على 
ما للها من العلو باضافتها إليه" . 

وما امتمل ما تقدم من الا-كام و الح و التنيه و الإرشاد والإخبار 
بما فيها من الا عتبار على نعم جسيمة و سكن جليلة عظيمة . [ ناسب -"] 
ختمها بالشكر المرتى لما فى قوله على سيل التعليل المؤذن يقطعها إن 
لم نوجد العلة: ( لعلكم تشكرون. 6 أى يحصل متم الشكر بحفظ جميع 
الحدود الامرة والناهة . 

ولا تم يان حال المأكل .' كان داعية إلى المشرب ؛ احتيج إلى 
يانه “فين تعالى' الحرم منه . ضفل أن ماعداه مأذون فى التمتع بهء 
() رشموط واضرع ميعك وأو ء وم ]از ل رما عطاوق 
الأصل : اعلا كذا (4) فى ظ : اانه (م) سقط من ظ (+-+) فى ظ : فتيين 
تعليل ‏ كذا. 

ل وذلك 


نظم الدرر ( الجزء السابع ) ج-1 
وذلك عحاز فى تحرم شىء مقترن باللازم' بعد "إحلال آخر ل فى أول 
السورة من ترم المت وها ذكز معها بعد" [حلال بهيمة الأآنتام وما معهاء. 
فقال تعالى مذكرا لهم بما أقروا به من الإممان الذى معناه الإذعان: 

0 يأبها الذين "منوا 6 أى أقرو + .و نهم | على ما يريد العدو بهم من‎ (١ 
الشر بقوله تعالى : ل انما الخر 4 وهى” كل ما أسكر سواء فيه قليله وكثيرم'. ه‎ 
و أضاف إليها ما واخاها فى الضرر دينا و دنيا وفى كونه سيا للخصام‎ 
وكثرة اللغط المقتتضى للحلف و الإقام تأكيدا لتحريم الخر بالتنبيه على‎ 
أن الكل من أفعال الجاهلية , فلا فرق بين شاربها و الذايح على التصب‎ 
والميسر ) أى الذى تقدم ذ كره فى‎ ١ والمعتمد على الازلام ققال:‎ 
٠١ البقرة ( و الانصاب و الازلام ) المتقدم" أيضا؛ ذكرهما أولَ السورة,‎ 
) '_ والزلم : القدح لا رش له - قاله البخارى ؛ وحكة ارتيبها [ هكذا‎ 
أنه لما كانت الخر غاية فى الل على إتلاف المال قرن بها ما بليها فى‎ 
ذلك وهو" القهار. ولا كان الميسر مفسدة المال. قرن به؛ مفسدة الدن‎ 
وهى الانصاب , ولا كان تعظي الأنصاب شركا جليا إن عبدت  و خفيا‎ 
7 إن ذبح عليها دون عبادة , قرن بها نوعا من الشرك الخ و؛ هو الاستقسام‎ 
بالآزلام ؛ ثم أمى باجتناب الدكل إشارة وعبارة على أثم وجه فقال:‎ 
لز رجس © أى قذر أهل لآن ببعد عنه بككل اعتبار حتى عن ذكره‎ 
سواء كان عينا أو معنى: وسواء كانت الرجسية فى الحس أو* المعنى»‎ 


(:) من ظ ‏ واف الأعمل: بالاتزام (,- ,) ممقط ما بين الرقين من ظ (م) فى 
ظ :هو (غ) سقط من ظ (ه) فى ظ :العتمد (+) زيد من ظ (ي) فى ظ :هى . 
(ماف ظ دو». 

لجنا 


نطم الدرر ( سورة المائدة هم: .و6و١1و)‏ جع 


و وحد الخر للنصغلى الخ و الإعلام بأن أخبار الثلائة حذفت و قدرت , 
لآنها' 'أهل لآن؟ يقال فى كل واحد منها على حدتها كذلك . و لا يكى 
[ عنها- " ] خبر واحد على سيل المع؛ ثم زاد فى التتفيرعنها تأ كيدا 
لرجسيتها بقوله: (( من عمل الشرطن ) أى امحترق البعيد. ثم صرح بم 
ه اقتضاه السياق من الاجتتاب فال : ([ فاجتنبوه ) أى قددوا أن مكووا 
عنه فى جانب آخر غير جاننه . و أفرد؟ لا تقدم من الحكم ٠‏ م علل 5 
يفهم أنه لا فوز بثىء من المطالب مع مباشرتها ققال: ( لعلكم تفلحون ه) 
أى تظفرون يجحميع مطالبيم ٠‏ روى البخارى فى التفسير عن ان عمر رضى الله 
عنهها قال: لقد حرمت الخر وما بالمديتة منها ثبىء», وفى روءاية: نزل 
تحر الخر و إن بالمدبنة يومئذ لخخسة أشرية ما فيها شراب العنب, وفى 
رواية عنه : سمعت عير عل مثير النى صل الله عليه و سم يقول: أ 
بعد أيها الناس إنه نزل تحرحم الخذر واهى من خضة : من ااعنب - و فى 
رواية : من الزييب ‏ , التمر و العسل و الحتطة و الشعير , و الذر ماخاص* 
العقل . و عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : ما كان لنا خمر غير فضيخكا 
ور هذا" . *و إنى* لقائم أسق أبا طلحة و فلانا و فلانا إذ؟ جاء رجل فقال"٠:‏ 


ص 
9" 


( )ف ظ :لان (-,) من ظ , وف الأصل : اسئل ان - كنذا (م) زيد من 
ظ (ع) فى ظ :افر (ه) ف ظ : جامن -كذا(+) فى ظ : ضحم _كذا, والفضيخ 
شراب يتخذ من البسروحد, (ن) زيد بعدى ق يح البخارى : الذى تسمونه 
الفضيخ (م-م) فى الصحيح : فانى (و) فى ظ :اذا (. ) ز يد بعده ف الصحيح: 
وهل بلفك الكمر؟ ققالوا: و ما ذاك ؟ تال . 

نلف زع7, حرمت 


نظم الدرر ( الجزء السابع ) ج-35 
حرمت الخر ء قالوا : أهرق هذه القلال يا أنس !افا سألوا عنها 

ولا راجعوها بد خير الرجل ؛و' فى وواية عنه :حرمت علينا الخر حين' 
حرمت وما نحد خمر الاعناب إلا قليلا, وعاءة "خمرنا البسر' و التمراء 
قال اللأصبهانى : و ذلك بعد غزوة الاحزاب بأيام . 

ولما كانت حكمة النهى عن الانصاب و الازلام قد تقدمت فى ه 
أول السورة . و هى أنها فسق , اقتصر على ببان علة النهى عن الخر و الميسر 
إعلاما بأنهما المقصودان بالذات , و إن كان الآخرين ما ضما" إلا لتأ كيد 
تحرم هذين _ كا تقدم , لآن المخاطب أهل الإيمان, و قد كانوا مجتنبين 
لذينك , فقال مؤكدا لان الإقلاع عما حصل المادى فى المرون عليه 
يحتاج' إلى مثن ذلك : ( انما يريد الشييظن ) أى بنزيين الشرب و القار لكم ٠١‏ 
ب ان يوقع ينك المداوة ) ظ 

ولا كانت العداوة قد / تزول أسابها, ذكز ما ينشأ عنها عا إذا ١‏ 
استحم تسر" أو تعذر زواله» فقال: (١‏ والبغضاء فى الخر و الميسر ) 
أى تعاطيهما [ لآن الخر تزيل العمل » فيزول المانع من إظهار الكامن 
من الضغائن و الناقشة و الحاسدة . فربما أدى ذلك إلى حروب طويلة ٠١‏ 


١ 


و أمور مهولة . والميسر يذهب المال فيوجب ذلك الإحنة على من سلبه 
ماله و نخص عليه أحواله - ١‏ ] . 


() سقط من ظ (م-م) فق ظ : شمر بالبسر_كذا (م) فى ظ :هما () فق ظ : 
تاج (ه) فى ظ : بعسر (.) زيد ما يبن الماجزين من ظ . 
1 


-_- 
٠. 


نظم الدرر . ( سورة المأئدة ه: 1و - عمو ) 0 
( و يصدم عن ذكر الله © أى الملك الأعظم الذى لا نه [ لك -'] 
غيره ولا كفوء له. وكرر الجارتأ كيدا 'للاأمس و تغليظا" ف التحذير 
فقال: ل وعن الصلوة © © أما فى الخر فواضم , و أما ف الميسر فلا'ن 
الفائز 'ينسى بطر" الغلبة . و الخائب' مغمور بهمه . و أعظم التهديد 
بالاستفهام و الجملة الاسمة الدالة على الثبات بعد التأ كيد بالحصر و الضم 
إلى فعل الجاهلية و يان الحم الداعية إلى الترك و الشرور" المنفرة عن 
الفعل فقال: لز فهل اتم منتهون ه ) أى قبل أن يقع بم ما لا تطيقون . 

ولا كان ذلك مألوفا لهم محبوبا عندثم . ركان ترك المألوف أممّ 
من ضرب السيوف. أكد دعءوتهم إلى اجتنابه محذرا من الخالفة بقوله 
عاطفا على ما تقديره : فاتتهوا": لإ و اطبعوا الله © أى الملك الاعلى الذى 
لا شريك له لا أمر لاحد سواه . أى١‏ فها أمرى " به من اجتناب ذلك , 
و1 كن الام باعادة العامل قال : ل ر اطبعوا الرسول 4 أى الكامل فى 
الرسلية فى ذلك , وزاد فى التخويف بقوله : لا و احذروا » ) أى من 
الخالفة , ثم بلغ الغاية [ فى ذلك -' ] بقوله* : ( فان توليتم 6 أى 


. بالإقبال على شىء من ذلك , و أشار بصيغة التفعل إلى أن ذلك إنما يعمل 


بمعالجة من النفس للفطرة الأول . و عظم الشأن فى ابتداء الجزاء' بالتنيه 
() زيد مابين الحاجزين درن ظ (,-م) فا : لاس و تعظما (م -م) ى 
الأصل : فسن سطرء وق ظ : نمى مظر كذا (ع) فى الأصل : الهانب» وق 
ظ : امات كذ () فى ظ : النشرو ‏ كذا (+) سقط من ظ (ي) من ظ , 
وى الأصن : امهم (م) فى ظ : لمولك _كذا (:) فى ظ ؛ الأبر . 

5 بالاامم 


نظم الدرر ( الجزء السابع ) ج- 
بالآمس بالعلم فقال : ل( فاعليرً! ) أن لم تضروا إلا أنفمك, لآن الحجة قد قامت 
عليكم. ولم يبق على الرسول ثىء' لاثم علتم ( انما على رسولنا 4 أى 
البالغ فى العظمة مقدارا يحل عن الوصف ياضافته إلينا نز البللغ المبين ه) 
أى البين فى نفسه الموضح لكل من سممه ما راد منه لا غيره, فن 
خالف فلينظر ما ياتنه من البلاء من قبلنا. وهذا ناظر إلى قوله ” بلغ ه 
مآ انزل اليك من ربك » فكأنه قبل : ما عليه إلا ما تقدم من إلزامنا "له 
به" من البلاغ , فن؟ اختار لنفسه الخالفة كفرء و الله لا يهدى* من كان 
مختارا لنفه الكفر . 

ولا كانوا قد سألوا عند نزول الآية عما من شأن الآنفس: الصالحة 
الناظرة للورع المتحرك" لوال عنهء وهو من مات منهم و هو يفعلهها . ٠١‏ 
قال جوابا لذلك السؤال: ( ليس عل الذين امنوا و عملوا ) أى تصديقا 
لإيمانهم لز الصلئحت جناح 4 فبين سبحانه أن هذا السؤال غير وارد لآنهم 
لم يكونوا منعوا منهماء , كانوا مؤمنين عاملين للصالحات متقين' ا 
سخط الرب من امحرءات, و قد بين ذاك النى صل الله عليه وسل فيا 
رواه الإمام أحمد عن أنى هريرة رضى الله عنه قال: حرمت الخر ثلاث ه٠١‏ 
رات : قدم' رسول الله صل الله عليه و سم المدينة و ثم يشربون الخر 
و يأكلوت الميسرء فألوا رسول الله صل الله عليه و سم "عن ذلك", 
() سقط من ظ ( م -م) سقط ما بين الرتمين من ظ (م) فى ظ : ها () ى 
ظ : لاحب (م) فى ظ : لاتحرك (+) فى ظ : معينين (ي-ي) فى السند 
«إروع : عنها . 


5. 


نظم الدرر ( سورة اللمائدة ه: مو ) ج-4 
فأزل الله تعالى [ على نيه صل الله عليه و سلم ‏ ' ] ”” يسئلونك عن الخخر 
والميسر»- الآيةء ققال الناس :ل بحرم" عليناء إنما قال: "إن فيهما [ما"ء 
و كانوا يشربون الخر حى [ إذا '] كان يوم؟ من الايام صلى رجل 
من المهاجرين المغرب تخلط فى قراءته , فأتزل لله. تعالى ” ايها الذن ٠امنوا‏ 
ه لا تقربوا الصلوة وانم كارى “' فكانوا يشربونها حتى بأنى أحدثم 
الصلاة وهومفيقء فنزلت ” ايها الذين امنوا انما الخر و الميسر ”و الانصاب 
*2/19- والازلام"” - لآب . ققالوا: انتهينا با رب!/ و قال الناس: يا رسول الله ! 
ناس قتلوا فى سيل الله أو" ماتوا على فرشهم كانوا يشربون الخر و بأ كاون 
الممسر و قد جعله الله رجسا من عمل الشيطان! فانزل الله ” ليس على الذين 
٠‏ امنوا وعملوا الصلحت جناح  “‏ الآيةء فقال النى صل الله عليه و سم : 
لو حرمت عليهم لتركوها كا تركتّى" . ولا يضر كونه من رواية أنى معشر 
وهو ضعيف لآنه موافق لقواعد الددن, و روى الشيخان عن أنس رضى الله 
عنه قال : كنت ساق” القوم يوم حرمت الخر فى بيت أنى طلحة رضى الله 
عنه و ما شرابهم إلا الفضيخ :" البسر ء التمرء و إذا مناد ينادى : ألا ! إن 
هو الخر قد حرمت" ', فقال [لى ]'١-‏ أبو طلحة رضى الله عنه : اخرج فاهرقها ؛ 
(,) زيد من السند (م) فى ظ :لم تحرم , واف السند : ما حرم (م-م) ف المسند : 
فبها اثم كبير (ع) من ظ و السندى و ف الأصل : يوما (ه - ه) سقط ما بين 
الرقين من ظ () مر السند , و فى الأصصل وظ « وء (ي) و سيقت هذه 
الروابة فما عندنا من نسخة المسند باختلاف ألفاظ و زيادة شىء على ما هنأ . 
(م) من ظ و يح ملم الأشر بة , و اللفظ له (و) من ظ و الصحيح, وق 
الأصل : الفضخ . كذا (.,) زيد فى الصحيح قال : رت فى سكك المدينة . 
() زيد من الصحمح . 


الآ (:7) فهرقتها 


نظم الدرر ( الجزء السابع ) ج-5 
فهرقتها', فقال بعض القوم : قد قتل "فلان و فلان" و هى فى بطونهم؟ 
فأنزل الله تعالى ” ليس على الذين ٠'منوا‏ و عملوا الصلحت جناءم“- الآية؛ على 
أنه لولم يرد هذا السب كانت الماسبة حاصلة و ذلك أنه تعالى لما أباح 
الطبب من المأكل و حرم الخبيث من المشرب , نق أ لجناح عمن يأكل 
ما أذن فيه أو يشرب؟ عداما حرمه . فأنى بعبارة تعم المأكل و المشرب 
فقال: ( فها طعموًا ) أى مأكلا كان أو مشرباء و شرط ذلك عليهم 
بالتقوى ليخرج المحرمات ققال: لإ اذا ما اتقوا 6 أى أوقعوا جميع بع التقوى 
الى تطلب منهم فلم يطعموا محرما . 

ولما بدأ بالتقوى و هى خوف الله الحامل على البعد عن الحرمات » 


ذكر أساسها الذى لا تقبل؟ الا به فقال: ل( و امنوا » ولا ذكر الإقرار . 


باللسان*, ذكر مصداقه ققال: ا و عملوا 4 أى بما أدامم إليه اجتهادهم 
بالعلم “لا اتفاقا” لإ الصلاحت ثم اتقوا) أى فاجتنبوا ما جدد عليهم تحريمه 
(إوامنوا ) أى بأنه من عند الله ؛ و أن الله له أن بمحو ما يشاء و يثيت 
ما شاء, وهكذا كلا تكرر نحم ثىء كانوا يلاسونه . 

ولما كان قد نقى الجناح أصلا ورأسا". شرط الإحسان ققال : 
بر ثم اتقوا واحسنوا' ) أى لازموا التقوى إلى أن أوصلتهم* إلى 


مقام المراقبة» و هى الغنى عن رؤية غير الله. فأفهم ذلك أن “من لم يبلة* 


)) ىا ظ : فوقها (, م) سقط ما بين الرفين من ظ (م) زيدق ظ : ما . 


(:) ف ظ : لا يقبل (م) ى ظ :. بالإمان كذالب - )ف ظ : لانفأق . 
(#)اىفاظ: : لها كذا (,) من ظ , و ف الأصل : وصام (و-و)فظ: 
ويت 0 

أذ 


ظم الدرر ( سورة المائدة م : مو و عو ) ج-1 


يكفر عنه بالبلايا و المصائب ححتى نال ما قدر له مما لم يلغه عمله من 
درجات الجنان . وما يدل؟ على نفاسة التقوى وعزتها أنه سبحانه 
لما" شرطها فى هذا العموم . حث عليها عند ذكر المأكل بالخصوص - 

ه 5 مضى فقال ” و اتقوا الله الذى اتتم به مؤمنون “2 و هذا فى غاية الحث 
على التورع فى المأكل و المشرب و إشارة إلى أنه لا يوصل إلى مقام 
الإحسان إلا ؛به ‏ والله؟ الموفق 4 ولا كان التقدير: فان الله يحب المتقين 
المؤمنين» عطف عليه قوله: ( والله 46 أى الذى له صفات الككال 
(١‏ يحب المحسنينع ) . 

' ولماذكر ماحرم من الطعام فى كل حالء وكان الصبد ممن حرم‎ ٠ 
فى بعض الارقات , و كان من أمثل مطعوماتهم . و كان قد ذكر لحم‎ 
بعض أحكامه عقب قوله” احلت لك بهيمة الانعام“””و احل" لكم الطييت»‎ 
أخذ هنا فى ذكر ثىء' من أحكامه, و ابتدأها لآنهم خافوا على من‎ 
مات منهم على شرب" الخر قبل تحرعها* بأنه يتليهم ييز الورع منهم‎ 

٠6‏ من غيره ‏ بالصيد فى الحال الى حرمه عليهم فيها كم ابتلى' إسرائيل فى 
السبتء فكان ذلك سيبا لجعلهم' ' قردة و من سبحانه على الصحابة من هذه 

م21 الامة بالعصمة عند بلواهم بانا لفضلهم على من سوامم .| فقال تعالى مناديا لهم 
() زيد من ظ (م) فق ظ : يدلك (م) فى ظ : كا (غ-4) ف ظ : باقه (ه) فق 
ظ : احلت (+) فىظ : شيثا (ي) ى ظ : شراب (م) منظ ء وف الأصل: تحر يعه. 
() فى ظ: بى (.1) تنكرراى الأصل . 
14 يما 


نظم الدرر ( الجزه السابع ) م -5 


ما بكقهم' ذكره' عن الخالفة : ( يآبها الذين امنوا 6 أى أوقعوا 
الإيمان و لو على أدتى وجوهه ‏ فعم بذلك العالى و الداتى ١‏ للياونكم الله ) 
أى يعاملكم معاملة للختدر فى قبولم تحريم الخر وغيره الحيط بكل 
شىء قدرة وعلياء وذكر الاسم الاعظم إشارة بالتذ كير با له من 
الجلال إلى أن له أن يفعل ما يشاءء و أشار إلى تحقير البلوى تسكينا 
للنفوس يقوله" : ل بثئىء من الصيد ) أى الصيد فى البر فى؟ الإحرام, 
وهو ملنفت إلى قوله ” هل انيشم بشر من ذلك مثوبة عند الله“ [ وشارح 
لا ذكر أول السورة فى قوله ”غير محل الصيد و انم حرم -" ] الآبة» 
وما' ذكر بعد انحرمات من قوله ” فكلوا ما امسكن عليكم “. و وصف 
المبتلى به بوصف هو من أعلام النبوة فقال : ل تنالة ايديكم 6 أى إن" ٠١‏ 
أردتم أخذه سالا( و رماحكم 6 إن أردتم قتلهء ثم ذكر اللراد من 
ذلك وهو إقامة الحجة على ما يتعارفه العباد ينهم ققال: ( ليعلم الله 4 
أى وهو الغنى عن ذلك ما له من صفات الكل التى لا خفاء بها عند. 
أحد بعلم هذا الاسم الأعظم ( من يخافه بالغيبع © أى بما حجب 

به من" هذه الحياة الدنيا الى حجتهم عن أن يعرفوه حق معرقته سبحانه: ٠١‏ 
والمنى أنه يخرج بالامتحان ما كان من أفعال العباد فى عام الغيب إلى عام 
الشهادة » فيصير تعلق العم به تعلقا شهوديا م" كان تعلقا غبيا 
[ لتقوم -"] بذلك *الحجة على الفاعله فى مجارى عاداتهم'» و بزداد من 


(1) ف ظ : يكفيهم (م)من ظ , وف الأمصل : : ذ كر(م) سقط من ظ (4) ى ظ 
«ر»(ه) زيد من ظ (7) ىا ظ نما () من ظ ء و فى الأصل نزم -) ف 
ظ : على الفاعل الحجة (و) فى ظ : عادانم . 


اف 


نظم الدرر ( سورة المأئدة م: عه و هه ) عرد 


له اطلاع على اللوح الحفوظ من اللملانكة إمانا و يقينا و عرفانا, و قد 
حقق سبحانه معى هذه الآية فاتلاهم بذلك عام- الحديية حتى كان 
ينشاهم الصيد فى رحالهم و يمكنهم أخذه يأبديهم . 
ولما كان هذا زاجرا فى العادة 'عن التعرض' لا وقعت البلوى 
هم به وحاسما للطمع فيه يمن" اتسم ما جعل محظ النذاء مرن# الإ مان م 
سبب عنه قوله: ( فن اعتدى ) أى كلف نفسه مجاوزة” الحد فى 
التعرض له ؛ و لما كان سبحانه يقبل التوبة عن عبادهء خص الوعيد يمن 
استغرق الزمان بالاعتداء فأسقط الجار لذلك فقال : ( بعد ذلك ) أى 
الرجر النطل و لله «عذاب امه ٠‏ 4 بما التذ من تعرضه إليه لا عرف 
٠‏ بالميل؟ إلى هذا أنه [ إلى ما" ] هو أشهى منه كالخمر و ما معها أميل . 
ولا أخيرهم بالابتلاء. صرح لحم بما لوح إليه بذكر الخافة من 
تحر التعرض لا ابتلاهم بها , فقال منوها بالوصف الناهى عن الاعتداء : 
( يآبها الذن امنوا 6 و ذكر القتل الذى هو أعم من الذيح إشارة إلى 
أن الصيد ‏ لما عنده من النفرة المانعة من التمكن من ذبحه ‏ حبس بأى وجه 
هر كان من أنواع القتل فقال: ( لاتقتلوا الصيد ) أى لا تصطادوا" ما يحل 
أكله من الوحشء و أما غير المأكول فحل قتله . فانه لاحظ للنفس فى 
قتله إلا الإراحة من أذاه المراد بالفسق فى قوله صلى الله عليه و سلم: خمس 
فى الدواب فواسق . لاجناح على من قتلها فى حل ولاحرم - وذكر 
منهن السبع العادى , فدل الحك برفع الجناح عقب الوصف بالفسق 
(,-ى) سقط ما بين الرقين من ظ (م) فى ظ : ممن (م) فى ظ : عاوز (4) ف 
ظ : بالمثل (ه) زيد من ظ (و) سقط من ظ (سن) فى ظ : لا تصادوا . 


ُ (260) على 


نظم الدرر ( الجزء السابع ) ج- 
عل أنه علة الإباحة, و لاممنى لفسقها إلا أذاها (واتم برو أ 3 
محرمون أو' فى الحرم . 

ولما كان سبحانه [ عالما - " ] بأنه لا بد أن يوافق موافق" تبعا 
لآمره و يخالف عخالف مواققة لمرادهء شرع لمن خااف كفارة تخفيفا منه 
على هذه الامة و رفعا لما كان على من * كان من قبلهاء من الأصار. ه 
فقال عاطفا على ما تقديره: فح اتهى فله عند ربه أجرعظم : 
| ل( ومن قتله منكم متعمدا) أى قاصدا للصيد ذاكرا للاحرام إن كان محرماء / 074 
والحرم إن كان قبه عالما بالتحريم . 

ولا كان هذا الفعل العمد موجبا للاتم و الجزاء , و متى اختل وصف 
منه كان خطأ موجبا للجزاء ققط. و كان سانه قد عفا عن الصحاة ٠١‏ 
رضى الله عنهم العمد الذى كان سيا لنزول الآية كما فى [خرهاء" ل يذكره" 
و اقتصر على ذكر الجزاء فقال: ١‏ لجزآء © أى فكافأة ( مثل ما قتل ) 
أى أقرب الآشياء به شبها فى الصورة ' لا النو ع*, و وصف الجزاء بقوله : 
من النعم 6 لم قتله' عليه *أى عليه* أن يكافق ما قتله بمثلهء وهو 
من إضافة المصدر إلى الفاعل , هذا على قراءة الجاعة باضاقة «٠‏ جزاء » إلى ٠6‏ 
٠مثل‏ ».و أما على قراءة الكوفيين و يعقوب بتنوين « جزاء » و رفع «مثل» 
والامس واضح . 
(1) من ظ .وى الأصل : أى (م) زيد منظ (م) سقط من ظ (4-:) فيظ : 
قنلها (ه-ه ) ف ظ : لوبذكره (+-,) من ظ ء وف الأصل : كالتوع () من 
ظ ء و فق الأصل : قنل (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ . 

"١ 


نظم الدرر ( سورة المائدة ه: هو ) ج -4 

ولا كان كأنه قل : بما' تعرف المائلة ؟ قال : (( يحم به م أى 
بالجزا؛ ولا كانت وجوه المشابهة بين الصيد و بين النعم كثيرة , احتاج 
ذلك إلى زيادة التأمل فقال : ل( ذوا عدل منكم" ) أى المللين. و عن 
الشافعى أن الذى له" مثل ضربان : ما حكنت فيه الصحابةء ء مالم تح ' 
فهء فا حكمت فه لا عدل إلى غيره لآنه قد حكم به عدلان فدخل 
نحت الآبةء وهم أولى من غيرهم لانهم شاهدوا التنزيل ء حضروا التأويل ؛ 


وهالم يحكوا به يرجع فبه إلى اجتهاد عدلين . فينظر إلى الاجناس الثلائة * 


من الآنعام , “ فكل ما" كان أقرب شبها به يوجبانه ؛ فان كان القتل 
خطأ جاز أن يكون [ الفاعل ‏ "ع أحد الحكين , و إن كان عمدا فلا » 
لآنه .يفسق به . 

ولا كان هذا الثل يساق إلى مكة المشرفة على وجه الإ كرام و النسك 
“رقنا بمساكينهاء قال* مبينا لحاله من الضمير فى ””به»: لا هديا 6 ولا 
كان الهدى هوما تقدم تفسيره. صرح به فقال: ( يلغ الكعبة 6 أى 
الحرم المنسوب إليهاء و إتما صرح بها زيادة فى التعظم و إعلاما بأنها مى 
المقصودة بالذات بالزيارة و العمارة لقيام ما يأل ذكرهء, تذي الهدى 
بمكة المشرفة و يتصدق به على مسا كين الحرم”؛ و الإضافة لفظية لآن الوصف 


(,)ف ظ : يم (م) تأخر فى ظ عن « الضمير فى به » (م) سقط منظ (ع) ف 


ظ : لم محم (ه) منظ و البحر انحيط ؛/ , و فى الأعبل : الثلاث (:-) من 
ظ و البحرء وف الأصل : ما (ي) زيد من ظ (م-م) فى ظ : فقال يما كنها 


كذا. 


١‏ يشبه 


نظم الدرر ( الجزء السابع ) ج 2 
بشيه ٠م‏ يلغ » قلذا وصف:بها الدكرة . 7 

ولا كان سبحانه رحا بهذه الآمة. خيرها بين ذلك و بين ما بعد 
فقال':(او) عليه كفارة ) هى (إطعام مسكين ) فى الحم بمقدار قيمة 
الهدى, لكل مسكين مد ( او عدل ذلك © أى قيمة الثل ١‏ صياما ) 
فى أى موضع تيسر له. عن' كل مد يوم ء فأ للتخبير لانه الأصل فيهاء 
والقول بانها للترتيب يحتاج إلى دليل . 

ولا كان الام مفروضا فى المتعمد قال معلقًا بالجزاء أى فمليه 
أن يحازى بما ينقص امال أو يولم الجسم ١‏ ليذوق وبال 4 أى ثقل" 
(رامره' 6 وسوء عاقبته ليحترز” عن مثل ما وقع فيه ؛ و لما كان هذا 
الجزاء حكوما به فى دار العمل الى لا يطلع أهلها بمجرد عقولهم فيها على ٠١‏ 
غيب » ولا يعرفون عاقبة أمى إلا تخرصا. طرد الحكم فى غير التعمد؛ 
ثلا يدعى المتعمد أنه مخطئ . كل ذلك حمى الحرمة الدين و صونا لحرمة 
الشرع و حفظا لجانبه | و رعاية لشأنه . ولا كان قد مضى منهم قبل أزرها 
من هذا النوع أشياء . كانوا كأنهم قالوا: فكيف نصنع بما أسلفنا؟ 
قال جوايا : ( عفا الله ) أى الغى عن كل شىء الذى له الإحاطة يجميع ١٠١‏ 
صفات الكمال عا ساف'* ) "أى تعمده*. أى لكم من ذلك , فن 
(1) سقط من ظ () ف ظ : يقل -كذا (م) من ظ » و فى الأمبل : ليحرز. 
(:) فى ظ : العتمد , و العبارة من بعد الى « المتعمد » الآتى سأقطة منه . 


(ه-0) من ظ » و فى الأصل : الى تعمدها » وهو متخلل فى الأصل 52 
وعاه و«سف» 


© 


١6 | 
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نم الدرر مع اله ع: 196و ) ج -1 


ولا كان م بالفاء إعلاما بالسبية' 
ققال : ( فيتقم الله ) أى الذى له الآمسكله ( منه ' © أى سيب عوده 
بما يستحقه من الاتتقام ٠‏ 

5 ولا كات فاعل ذلك متتهكا لحرمة الإحرام و الحرم "» و كان 
التقدر : فاته قادر عله » عطف عل ذلك ما اقتضاه المقام من الإئيان 
بإلاسم الأعظم و وصف العزة ققال: ( واقه ) أى الملك [ الأعلى -"] 
النى لا تدانى* عظمته عظمة ( عزيز ) لا يظب' ( ذواتقام 6٠‏ 
من عالف أمره ٠‏ 

: ولا كان هذا عاما فى كل صيد. بن أنه خاص يصد الير قَقَال‎ 2٠. 
. احل لك صيد البحر ) أى اصطاده , أى ' الذى مبناه غَاليا على الحاجة‎ (١ 
© و المراد [ به -5 ] جميع المياء من الاتهار , الترك و غيرها ( و طعامه‎ 

أى مصده' طريا وقديدا ولوكان طافيا قذنه البحرء وهو الحيتان 
أنواعها وكل ما لا يميش فى البرء "و ما أكل مثله فى البر" . 

7 ولا أحل ذلك ذكر عله ققال: (متاما لم ) أى إا كنتم مسافرين . 
أو مقيمين ( وللسارة » © أى هزودوتنه إلى حيث أرادوا من الير 
أو البحرء و فى تيل صد البحر حال الابتلاء من النعمة على هذه الآمة 
ما بين فضلها على من كان قبلها من جعل صيد البحر له محنة يوم الابتلاء - 

(,) ف ظ : بإلنة -كذا (م) سقط من ظا(م) زيد منظ (ع) فى ظ : لايدانى. 
(.) فى ظ : لايتالب (+) فى ظ : مصيدته (ي-ي) سقط ما بين الرقين من ظ . 
+00 الفذف وله 


تلم الدرر ( الجزه الساابع ) عت 


ولله الهدء و الظاهر أن المراد إصيد البحر الفعل » لن تم أمرين : الاصطياد 
و الأاكل, و المراد يبان حكهاء فكأنه' أخل اصطاد حيوان البخر, 
و أحل طعام البحر مطلقا ما اصطادوه ومالم يصطادوه؟, سوآء كانوا مسافرين 
أو مقيمين ‏ و ذلك لآنه ل" قدّم تحرم اصطياد ما فى البر بقوله ”” لا تقتلوا 
الصيد و اتم حرم “ أتبعه يان [ إحلال اصطياد مصيد البحر فى حال تحريم ه 
ذلك ثم أتبعه يان -*] حرمة مصيد البر يقوله :لو حرم عليكم صيد البر 
أى اصطاده و أكل" ما صيد منه لك وهو ما لاعيش؟ له" إلا فيه. 
وما يميش فيه "و ف البحر". *فان صبد للحلال* حل للحرم أكله. فانه 
غير منسوب إليه اصطياده بالفعل ولا بالقوة ©( ما دمتم حرما' ) لان 
مبنى أمره غالبا فى الاصطياد والآكل مما صيد على الترف والرفاهية, ٠١‏ 
وقد تقدم أيضا حرمة اصطاد مصيد البر و حرمة الكل مما صيد منه , 
و نكرر ذلك بتكرر الإحرام فى آية ”غير محلى 'الصيد “ و آية ” لا تقدلوا 
الصيد" و اتتم حرم “ فلا يمارضه مفهوم ” ما دمتم حرما" “» و عبر بذلك 
ليكون صا فى الحرمة فى كل جزء من أجزاء وقت الإحرام إلى تمام 
التحطل - العام ولا ارا ٠‏ بالخطأ و الجهل كسائر محظورات ١؛‏ 
الإحرام ٠‏ 
ولا كان الاصطياد بحشر المصيد إلى خيث يعجر عن الخلاص ‏ 
(:) ف ظ : فكانها (م) ززيدت الواو يعده فى ظ (م) سقط من ظ (4) زيد من 
ظ (ه) ف ظ: كل (+) فاظ :لعش (ن - ي) سقط ما بين الرقين من ظ . 
(م-م) مكرر ما بين الرقين فق الأصل .. 

ء؟ 
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منهء و كانت حالة الإحرام أشيه ثىء بحالة الحشر فى التجرد عن الخبط 
05 والإعراض عن الدنا و متعاتها, ختم | الآية بقوله عطفا على ما تقديره: 
.فلا تأكلوا 'شيء منه' فى حال إحرامكم : لو اتقوا الله 6 أى الذى له الم 
كله فى ذلك و فى غيره" من الاصطياد و غيره ل( الذى اليه تحشرون ٠‏ ) 
ه ليكون العرض عليه نصبّ أعينكم فتكونوا مواظبين على طاعته محترزين 
عن معصيته . : 
ولما كان الإحرام و تحرم الصيد فه إنما هر لقصد تعظيم الكعبة , 
بين تعالى حكمة ذلك و" أنه كرا جمل الحرم و الإحرام سببا لآمن الوحش 
و الطير جعله سببا لأآمن الناس و سسببا لحصول السعادةإدنيا و أخرى » فقال 
مستأنفا يان لحكمة المنع فى أول السورة من استحلال' من يقصدها 
للزيارة: لا جعل الله 4 أى بما له :من العظمة وكال الحكمة و نفوذ الكلمة 
(١‏ الكعبة 6 و عبر عنها بذلك لآنها مأخوذة من الكعب الذى به قيام 
الإنسان و قوامه , و ينها مادحا بقوله: ١‏ البيت الحزام © أى الممنوع من 
كل أجبار دائما الذى تقدم فى أول السورة أنى منعتكم من استحلال من 
٠٠‏ يوم ( قما للناس © أى فى أمن معاشهم و معادهم للآنها لهم كالعماد 
الذى يقوم به البيت , فيامن به الخائف و يقوى فيه الضعيف و يقصده 
التجار و الحجاج" و العمار فهو عماد الدين و الدنيا . 
ولا ذكر مابه القوام من المكانء أتبعه ذلك من الزمان فقال: 
(إوالشهر الحرام ) أى الذى يفعل" فيه الح و غيره 'يأمن فيةؤالخائف”*. 
(-,) ف ظ : منه شيك (,) سقط مرى ظ '(م) فى ظ : ا (4) فى ظ: 
استخلاص (م- ه) سقط ما بين اإرقين من ظ . 
ان وم 


مه 
9 
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ولا ذكر ما به القوام' من المكان و الزمان: أتبعه" "ما به" قوام الفقراء 
من شعاره فقال: (إ والهدى) ثم أتمه أعَرّه و أخصه فقال: ( والقلائد” 6 
أى والحدى العزيز الذى يقلد فيذيح ويقسم على الفقراء, و فى الآية 
التفات إلى "ما فى" أول السورة من قوله ”ايها الذين 'منوا لا تحلوا شعائر الله 
"و لا الشهر الحرام*“ - الآية» فقوانيتها أن من قصدها فى شهر الحرام 
لم تعرض .له أحد و لوكان قتل ابنه*,و من قصدها فى غيره ومعه هدى 
قلده أو لم يقلده أو لم بكن معه هدى و قلد نفسه من الحاء" شر المرم" 
لم يعرض له أحد "حتى أن بعضهم يلق الحدى و هو مضطر فلا يعرض 
له" ولو مات جوعاء و سواء فى ذلك صاحبه وغيره لآن" الله نعالى 
أوقع فى قلوبهم تعظيمها , لآنه تعالى جيل العرب على الشجاعة ليفتح 


0٠ 


بهم البلاد شرقا وغربا ليظهر عموم رسالة نيهم صل الله عليه و سمء ‏ 


فلزم من ذلك شدة حرصهم على القتل و الغارات ' و عم أن ذلك إن 
دام بهم سُغتهم عن تحصيل ما يحتاجون إلبه لعيشهم . فأدى إلى فناتهم » 
عل ببته المكرم وما كان من أسبابه أمانا يكون به قوام معاشهم 
و معايشهم'. فكان ذلك برهانا ظاهرا على أن الإإله عالم يجميع المعلومات 
وأن له الحكة الالغة . 


() نكرر ف الأصل (م) العبارة من « أتبعه ذلك » إلى هنا تكررت فى ظ مع 
سقوط الألفاظ التى نبهنا عليها (مم) سقط ما وين الرتمين من ظ (4) فى ظ : 
أبيه (هم) من ظ ء وف الأصل : لهه) _كذا (,) من ظء وق.الأصل: الهرام ؛ 
و زيدت الواو بعد, فى ظ (ي) من ظء وف الأصل :ان ٠‏ 

ل 
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نظم الدرر ( سورة المائدة هن : لاو رمه ) ج-ة 

ولما أخبر بعلة التعظي لما أمى بتعظيمه من نظم أمور الناس . ذكر 
علة ' ذلك الجعل فقال: رز ذلك 6 أى الجعل العظيم الذى تم" أمره 
عسلى ما أراد جاعله " سبحانه ( لتعليوا ) أى بهذا التديير المحك ' 
١‏ انالله) أى" الذى له الكرال كله الذى جمل ذلك ( بعلم ما فى السموات ) 
فلذلك رتيها رتيبا فصلت به الايام و الليالىء فكانت من ذلك الشهور 
و الأعوام؛ و فصّل من ذلك ما فصل للقيام | المذكور 9و ما فى اللارض) 
فلذلك جعل فيها ما قامت به مصالم اناس وكف فيه أشدبم و أفكهم 
عن أضعفهم و آمن فيه الطير و الوحشء فيؤدى ذلك من له عقل رصين 
وفكر متين إلى أن يعم أن فاعل ذلك من العظمة و تفوذ الكلمة بحيث 


٠‏ يستحق الإخلاص ف العبادة و أن يمتثل أمره فى إخلال ما أحل 


من الطعام و تحرحم ما حرم من الشراب وغير ذلك . 

ولا ذكر هذا العلل العظيم ٠‏ ذكر ما هو أعم منه فقال: 9و ان) 
أى ولتمليوا" أن زاله2 أى الحبط بكل شىء قدرة وعليا الذى فعل 
ذلك تم له ( بكل شىء عله ) و إلا لما أثبت جميع مقتضيات ذلك 


وثق جميع موانعه حتى كان ء ولقد اتخذ العرب كا ف السيرة الهشامية 1١‏ 


وغيرها- طواغيت,وهى يبوت "جعل لما ' سندنة و حجابا و هدايا 
أكثروا منهاء و عظمت كل قبلة ما عندها أشد تعظية و طافوا به فلم يلغ 


() من ظء وف الأصل :عله (,) سقط من ظ (م) من ظ وف الأصل : 


عاجه (ع) من ظ ,و ف الأصل :؛ الحكة ‏ كذا (0) فى ظ : ليعاموا (د) ى ظ : 
الهاثمية (س-ي) فى ظ : جعلها بها كذا (م) فى ظ : تعظما . 
ل ف64 ثىء 


سبجانه لا شىء مثله و لا شريك له . 

7 .ولا أتج هذا كله أنه على كل شىء قدير لآنه بكل ثىء علي » 
وكانت هذه الآبة - كا تقدم - ناظرةٌ إلى أول السورة من آية ” لا تحاوا 
شعائر الله “ وما بعدها أتم نظرء ذكر" سبحانه ما اكتتف آية ” حرمت 
علي المت “' من الوعيد الذى ختم به ما قبلها و الوعد الذى ختمت هى 
به فى هذه الآبة عل ترتيبهء سائقا له مساق النقيجة و العرة لها قبله , بيانا 
لان من ارتكب شيئا من هذه النهيات كان حظه . فقال محذرا و مبشرا 
لآن الإيمان لايم إلا بها : ( اعليوًا إن الله © أى الذى له العظمة كلها 


الذى نهاه عنها لإ شديد العقاب 4 فليكن عباده على حذر منهء و أن . 


من أوقعه فى ثىء منها القدر , ثم فتح له التوفيق باب الحذرء فكفر 
فما فيه كفارة وتاب ء كان عخاطبا بقوله : (( و ان أى واعليوا أن 
( الله) أى الذى له. الجلال و الإكرام مع كونه شديد العقاب 
غفوررحي ه ) يقبل عليه و يمحو زلله و يكرمهء فكان اكتتاف أسباب 


الزجاء سابقا للانذار.و لاحقا معلا بإن رحمته سبقت' غضبه. وأرنف. 


العقاب إنما هو لإنمام رحمتهء قال ابن الزبير: ثم قال : ”جعل الله الكعبة م“ 

آلاية ' * فنبه على سوء العاقبة فى منع البحث عبل التعليل و طلبٍ الوقوف 

على ما لعله ما استأر الله يعليه » و من هذا الباب أنى عل بى إمبرائيق فى" 

. (,) فنظ دشيكا(م) فظد: ذلك(م) فىظ : الآية(ع) فظ : غليت (ه)زيد بعده 

فى ظ : البيت الحرام (+) سقط من ظ (ي) من ظ ء و ف الأعمل: من . ب 
ال 0 


رن 


11م 


2 
9 


ذ أمى - لتو ل هذا التتجه إعاء) . شم 2 


بفسره ” يايها الذين امنوا لا تسئلوا عن أشمياة 4 الآية , و وعظهم؟ تخال 
م فعا وام دارا لانن : ثم افتحتواء و قد كان القسلم أولى لهم , 
فقال تعالى ”” قد ساطا قوم من قبل ثم اصبحوأ 00 
غيادة أنهم إذا استُقاموا فلن تضرم خذللآن غيرتم ” يلايها الدتن 
ليع افع “- 

خا 0 0 ورهب ء عل أنه الجازى وحدهء فآتج ذلك 
أنه ليس إلى غيره إلا ما كلفه بهء فأنتج ذلك ؤلا بد قوله : (ها على الرسول ) 
أى القى من شأنه الإبلاغ ؛ ١‏ الا البلات ' 6 أى بأنه يحل لكر التطعام و غيره 
و يحرم عليك اثر و غيرها و ليس عليه أن يعم ما تضهرون و ما تظهرون 
ليعحاسيكم عل ' (رو الله ) أى خبط بكل ثىء قدرة و علما ب بعلم ها تبدون ) 
أى تجددون إبداءه على الاستغرار لإإار كا تكلتمون ه » تمن إيمان وكفر 
و عصيان و طاعة و تعمد لقتل الصضيد و غيره و عخبة للخمر و غيرها وتعهق 
فى الدن بتحرحم الحلال من اللناغام و الشراتٍ و غيره إفراطا و تفريطا . 
لانه الذئ علةكم , قدّر ذلك فبك فى أوقاته: فيجازيكم على ما فى نفس 
الأن » من عصنى أخذه بشديد العقاب2 و هن أطتاعه بتحه خسن 
الثواب : , أما الرتول صل الله عليه و سل فلا يحك إلا بما يله نما تيدونه 
مالم أكشف له الباطن و آهره فته بأحرنى». و هذه أيضا ناظرة إلى قوله تعالى 


)١‏ يبه هن ظ (م) ننى ظ , ؤ أن الأصل : وعظه (-) منقظ من ظ ()) ى 


ظ : باس . 


1 بلغ 


” بلغ ما انزل اليك من ريك * : 

وخا مطب سبحاله العلل عن كل أحد و أبته لنغسه الشريفة» أكخ 
ذلك أنه' لا أمس لغيره و لا نهى ولا إثيات و لا نقى , فأخل سسبحانه بين حكلة 
َأ مفنى “مق الآ وام فى إخلال الطعام و غيرة من الاصطاد و الكل من 
الضيف و غيره و الزواجر عن الخر و غيرها بأ الآشياء منها طيب و محبيث» ه 
وأن الطب وإن قل خير من الخبيث وإن كبر . ولا يمنر هذا من 
ذاك إلا؟ الخلاق العلى » فربما ارتكب الإثنان طريقة شرعها لنفنته 
ظانا أنها حستة جرت إلى السيئتة وهو لا ,شحر فيهلك , كاثرهانة التى 
كانوا غزموا عليها و الخر التى دعا شذقهم بها إلى الإنزال فيها مزة بغد 
أخرى إلى أن أكد فيها عنا أشد تأكد ء و حذر فها أبلخ. تحذير ؛ فقال ٠١‏ 
تعالى» صازفا الخطاب إلى أشزفاالورى ضلى الله غليه و سل إشارة إلى أنه 
لاننيض: عرق هذا من الخاق غيره: ( فل لا يستوى الخبيث © أ من 
اللطهومات و الطاعمين ل والطيب ) أى كذلك ؛ فان ما يتوصونه فى 
الكترة من الفضل. لا يؤازئى النقصان من جهة الخيث : 

و ل كان الخبيث من الذوات و المعاق أكثر فى الظافر و أبشر 1 
قإل: ( ولو امجيك كثرة الحنيكغ ).و الخبيك والظيتٍ هنه جهائى ‏ 
ومته زوحاتى , و ألحتثهما الروخاق و أخيثه الشرك , و أطيب؛؟ الطبب 
. الروحانى و أطيبه معرفة الله و طاعته ,و ما يكون للجسم من طيب أو خبث" 
() ف ظ : لانه (م) مقط من ظ (م) أى لل : شَغَهُم (4) فى ل : اطيبه (ه) هن 
ظ , و فق الأصل : خبيك . 


بالف 


19ا/ 


- 
إى 
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ظاهرٌ لكل أحد, فا خالطه يجاسة صار:مستقذرا لآرباب الطباع السليمة» 
و ما خالط. الآرواح من الجهل صار مستقذرا عند الارواح الكاملة المقدسة» 
وها خالطه هن الارواح معرتة الله فواظب على خدمته أشرق بأنوار 
المعارف الإلهية د ابتوج بالقرب من الآرواح المقدسة الطاهرة, و ا 
أن الخبيث و الطيب' لا يستويان فى العالم الروحاتى [ كذلك لا يستويان 
فى العالم الجسمانى -؟ ] , و التفاوت بنهما فى العالى الروحانى أشد . لآن مضرة 
خت الجسمان "قليلة » ومنفعة؟ طبه سيرة: و أما خسغ؛ الروحاق 
فضرته عظيمة دائمة» و طيب الروحانى منفعته جللة [ دائمة - *]ء وهى 
القرب من الله و الامخراط فى زمرة السعداء» و أدلّ دليل على إرادة 
العصاة و المطيعين قوله : إفاتقوا الله ) أى اجعلوا بينكم و بين ما يسخط 
الملك الاعظ.م الذى له صفات الكال من الحرام و من الجلال 
| لنكونوا" من قسم الطيبء فانه لا مقرب إلى الله مثل الانتهاء عما حرم - 
كا #قدم الإشارة بقوله ثم اتقوا و احننتوا “و يزيد لمق" وضواعا 
قوله : (١‏ يناولى الالباب 4 أى العقول الخالمة من شوائب النفس 

فتؤثروا الطيب وإن قل فى الحس لكثرته فى المعنى على الخبيث و إن 
كبر فى الحس لتقصه فى المعى ( لعلكم تفلحون ع »4 أئالتكونوا على رجاء 
من أن تفوزوا يجميع المطالب» و حيتذ ظهر كالشمس مناسبة" تعقيبها 


[,] من ظ ا واف الأصّل": الظيب و الحييث (م) زايداك لشتقيم العيبارة .- 
(م- م) من ظ وف الأأصل : فى قلبه و منافعه (غ) من ظ: و فى الأصل : 


خبيث (م) زيد من ظ (و) فى ظ : ايكونوا(ب) سقط من ظر.. 
يلف )00/8 بعوله 
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بقوله على طريق الاستئئاف و الاستتتاج : (:يتتابها الذين. 'منوا © أى 
أعطوا من أنفهم' العهد على الإمان الذى معناه قبول جميع ما جاء. به 
مَن وقع به الإيمان ١‏ لا تسئلوا عن اشيآء ) و ذلك لأانهم إذا كانوا 
على خطر فها يسرعون وفما به يتتفعون من المأ كل و المشازب و غيرها 
من الاقوال و الافعال فهم مثله فما عنه يسألون سواء سألوا شرعه أو لاء ه 
لانه ربما أجابهم من لا بضره شوء إلى ما فيه ضرربم مما سألوه ؛ فانهم 
لا يحسنون' التفرقة بين الخبيث و الطيب م فعل بأهل السبت حيث أبوا الججعة ” 
و سألوه » فاشتد اعتناقها حيتتذ بقوله ” ان الله يحم ما يريد “ و بقوله 
”ما على الرسول الا البلغ » فكان كأنه قيل : فا بلفكم ياه عخذوه بقبول 
و حسن: اتقياد » و ما لا فلا سألوا عنه , و سيب نزولها ‏ أ * فى الصحيحين ٠١‏ 
عن أفس رضى الله عنه _ أنهم سألوا النبى صل الله عليه و سل حتَى أحفوه * 
بالمألة": فتضب فصعد المير فقال؟:لا تسألوى اليوم عن ثىء إلا ته 
لم - و شرع يكرر ذلك , و إذ [ جاه -" ] رجل كان إذا لاحى* الرجال 
يدعى لغير أيه فقال: يا رسول الله ! من أنى ؟ فال: [ أبوك ‏ ؟ ] حذافة , 
شم أنقأ حمر رضى الله عنه فقال : رضينا بالله ربا و بالإسلام دينا و بمحمد ١٠6‏ 
(1) فن ظ ء'و فى الأمل : نفوسهم (م) فى ظ : لا يحسبون (م) فى ظ : بلماعة . 
(:) سقط من ظ (0) من ظ و يح البخارى _كتاب الفين ويح مسلت 
الفضائل (+) من ااصحيحين , وى الأصل وظ : الألة () زيد من ظ ,وى 
الصحيحين ؛ نأنشا ‏ مكان :و إذ جاء (و)من الصحيحين » و ف الأصل :: 
لابىء وى ظ : لاح - كذا (5) زيد من الصحيحين . 

وزكن 
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ت- 
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رسولا . نعوذ بالله من [ سنوء -' ] الفتن.. و فى آخرة : فنزلت ””ينايها الذين 
امنوا لا تسئلوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤم “ و للبخارى فى التفسير عن 
أنى أيضا قال : خطب رسول الله صل الله عليه.و سم خطبة. ما معت 
مثلها قط , قال : لو تعليون ما أعلم لضحكتم قيلا و لبكيتم كثيراء فنطى 
أصماب رسول الله صل الله عليه و سم وجوههم, لهم حنين » فقال رجل : 
من أنى؟ قال : فلان, فنزلت ” لا تسيثلوا عن اشياة ““ - الآية . و للبخارى 
أيضا عن. ابن عباس رضى اله عنههما قال: كان قوم يسألون رسول الله 
0 استهزاء فبقول الرجل: من >أنى ؟ و يقول الرجل 
تضل ناقته د أبن ناقى ؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية ”ايها الذين امنوا: 
لإنسئلوا. عن اشياء'“: حى .فرغ _من الآية كلهاء و لابن .ماجه متصرا. 
و 'للحافظ أبى" القاسى .ابن عساءكر. فى الموافقات فيا أفادم الحب الطبرى؟ 
ف متاقب العشرة و أنى يعلى فى مسنذه مطولا عن. أنس رطئ الله زغنه. 
قال : :خرج “علينا رجول .الله صل الله عليه و سم و هو.غضبانة .و تحن. 
نرى. أن معة جبرئيل عليه السلام حتى' صعد: الممدر - و فى رواية : عفطب. 
الناس ‏ [ فقال + * ]: سلونى ! فوالله.لا تسألونى عن شىء اليوم إلا أخبر تم 
- و فررواية : أنبأتم. به فا رأت وما كان أكثر باكيا منع , فقَالٍ رجل : 
با رسول الله - و فى رواية : فقام إل رجل-فقال.: يا رسول الله إنا كنا 


(و) زيدانن المصيعى « نان ق قل .بلاطل وابو(م) هو أحمد بن ن عبد أنه تن 
مه بن أين بكر حب الدين. الطبرئئ.. من مؤلفاته : الزياض النضئرة فى فضائق 
العشرة (؛) زيد من ظ . 


كل عد كر 
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يي ل ب 226966423559222هههه مث 
حديث عهد مجاهلية » من أنى ؟ قال : أبوك حذافة - ليه | الذى كان 
يدعى له - و ف رواية : أبوك حذافة الذى تدعى له ققَام إليه آخر فقال:. 


0 أنا أم فى الثار؟ 'نقال: فى 00 إليه 


فقال الوقلك: : نعم 0 7 تقوموا بها 

عذيم ؛ فقال عبر يض الخطاب رضى الله عنه: رضينا " بالله رباو بالإسلام 
ذينا و بمحمد صل الله عليه و ملم نيبا - وفى رواية : رسولا ‏ لا تفضحناء 
سرّارنا - واف رؤاية : فقام إليه عبر بن الخطاب رضى الله عنه فقال: 
با زسول الله! إنا كنا حديث غهذ جاهلة فلا تبد علينا سرائرناء*أ تفضتمنا* 


سرارنا - اعف: عنا عفا الله عنك". فسرى عنه, ثم التفت إلى .الخائط . 


الكل 


رك 


كر عثل_ الجنة .و النار" : و للامام أحد و مسل 0 النسانى و الدار قطى: 5 


و الطيرى عن أو هريرة. رضى الله عنه قال:, ب" خطب وى روامة": 


خطبنا نا - رسول القه صل إقه عليه و بس فقال: يا أيها الناس! إف الله 
[ قد - ' ] فرض عليم الحج خحجواء فهال رجل - و فى رواية النسائى : 


قال الاقرع بنث عابس القيعى - :ُ "كل عام يا رسول 1ن فيكت عق 


الما" ثلا فقال. :من السائل؟ فقال: : فلان؛ فقال رسول الله صل الله عليه 
واسلم: :و الذى نقئ بده 1 لو قلت : : نعم ) ؛ أوجمت. م إذا" لها تسنعون 


و لا تطنعون:: "لذ لكن حجة ا 1ك الدارقطى 'وَ الطبرى + 


(1)ازيد من ظ زم -ب) عقظ ماين الزقيو نين حل (م) فى ل : :رضيت ()) فى 

ظ :فلا تفضحيا (و-ه) من ظ , وف الأصل: تفضحنا (+) فى ظ : عنه (ي) ريد 

بعده ى ظد : فيه (4) زويد من_.ظ. و ساى التسائي._ المناسك , و مسند الإمام 

أعد ,إم. (») فى ظ م« وء (, ٠‏ ) سقط من ط (3- ,)فى ظ اذم 
حدق 


- 
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والو وجنت ما أطتتموها دواو ل تطيفوها - وى ؤؤاية الطبرى + ولو 
تركتموه - لكفرتم ,- فأنزل القه تعالى ” ينابها الذين ٠"منوا‏ لا نسئلوا عن 
اشياء ان نبد لك توك' “ ثم قال: ذرونى ما تركتك" . فائمًا هلك من 
كان قبل بكثرة' سوالهم و اختلافهم على أنيا ؛ فاذا أمس يكم بثىء فآنوا" 
منه ما استطعتم» و إذا نهيتكم عن ثشىء فدعوه - و “فى رواية؟: فاجتنوه - 
و هذا الحديث له ألفاظ كثيرة مر طرق شتى استوفتها فى كتابى 
د الاطلاع علىحجة الوداع ٠‏ ولا تعارض بين هذه الاخبار ولو تعذر ردها 
إلى شىء واحد لما تقدم عند قوله تعالى ” لا تحرموا طيبت ما اخل الله 
لك “من أن الام الواحد قد تعدد أسبابه؛ بل وكل ما ذكر من أسباب 


٠‏ تلك وما أشيهه كقوله تعالى ” الى ثر الى الذين قيل لهم كفوا ايديم 


و اقيموا الصلوة و'انواالركوة فلا كتب عليهم القتال» - الآية » يصلح 
أن يكون سيا لحذه. وروى الدارقطى فى آخر الرضاع من سئته عن 
أبى تعلبة الخشنى و فى آخر الصيد عن أى الدرداء رض الله عنهما أن 
رسول الله صل الله عليه و -لم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها م 
وحرم حرمات فلا تنتهكوها , و حد' حدودا فلا تعتدوها , و سكت عن 
أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها ؛ و قال أبو الدرداء : فلا تكلفوها' ه 
رحمة من ربكم فاقبلوها . و أخرج حديث أنى الدرداء أيضاة الطرانى . 
)١(‏ سقط من ظ (م) فى ظ :تر كتم (م) من" السند » و فى الأعسل و ظ : 
فايتو ! كذ (4 -.4) سقط ما بين الرتمن من ظ (0) فى ظ : فلا تتكلفوها ,: 
() زيدث الواو عدى ف لله . -- 


اعرف ١و/)‏ ولا 


نظم الدرر ( الجزء المنانع ) جه 
ولا كان الإنسان قاصرا عن" علم ما غاب ؛ فكان زجره عن الكشف 
عما بنوءه وجرا "له عن كل ما بتوقع أن يسوءه» قال تعالى: ان بد ) 
أى تظهر؛ ١‏ لكم » باظهار عالم الغنب لها ١‏ تسوك 6 ) ولا كان ربما 
وقع فى دهم متعنت ت أن هذا الزجر إيما هو لقصد راحة المسؤل عن 
السؤال" خوفا من عواقه . قال : لو ان تثلوا عنهام أى تلك الاشياء ه 
التى تتوقع' ماءتيم عند إبدائها (ز حين ينزل القران © أى | الملك ١١‏ 
حاضر 2 تبد لك * 6 ولا كان ربما قال: فا له لا ببديها سثل عنها أم لا ؟ 
قال : (١‏ عفا الله © مما له من الغنى المطلق و العظمة الباهرة و جميع صفات 
الكال ( عنها ' © أى سترها فل ببدها لكم رحة منه لكم و إراحة عما 
٠‏ يسوءك و رشقل علي فى دن أو دنيا؛ ولا كانت صفاته سبحانه أزلية , 21١‏ 
لا تتوقف" لواحدة منها على غيرهاء وضع الظاهر موضع المضمر ثلا يتتص 
بما قبله فقال *نادبا من* وقع منه ذنب إلى التوبة : ل والله 6 أى الذى 
له *مع صفة الككال' صفة الإ كرام (. غفور © أزلا و أبدا بمحو الزلاات 
عينا و أثرا ويعقبها بالا كرام على عادة الحكاء ٠‏ حلم ) أى لا بعجل 
على العاصى بالعقوية . ١‏ 
ولما نهى عن الؤال عنها. ليتعرف حاها , علل ذلك بأن غيرمم 
عرف أشياء و طلب أن يعطاها . إما بأن سأل غيره ذلك, و إما بأن شرعها 


() سقط منظ (م) ففظ : على (+) ىظ:: زاجرا (ع) ىظ : يظهر (.) منظ » 
وى الأصل : السول () من ظ ء و فى الأعمل : توفع () فى ظ :لا توقف . ١‏ 
(و-ى) فا ظ : باديا قبل -كذا (و-و) فى ظ : موميع . 

فض 


للم درن حوره ه14 ا 0 4 


سال عر ا عنها فر كال ياوا فيا الى ل افكاتت سيب 
شقائه فقال :ل( قد سآلا ) . حنى أمثاها ‏ ولم بقل : مأل عنها . إشارة إلى 
ما أبدبته ( قوم 6 أى' أرلوا عزم و بأس و قام فى الأمور . 
ولا كان وجوو القوم فضلا عن -_ؤاهم لم يستغرق زمان القبل , 
ه . أدخل الجار فقال : ل( من قبلكم ) ولا كان الثىء إذا جاء عن مسألة جديرا" 
بالقول لاسما إذا كان من ملك فكيف إذا كان من ملك الملوك , 
فكان رده فى غاية البعدء "عير عن ا-تعاده بأداة البعد" فى قوله : 
لإ ثم اصبحوا بها ) أى عقب إتيانهم؛ إياها سواء من غير مهلة 9( كفرينه) 
أى ثاتين فى الكفرء و هذا زجر بلغ لآن يعودوا لل ها أرادرا 
٠‏ من تحريم ها أحل لمع ميلا إلى الرهبانية و التعمق فى الديئ المنهى عنه 
بقوله ”لا محرسوا طيبيث ما احل الله لكمّ“ . 
ولا فرغ من زجرهم عن أن بشترعوا لآنفهم أذ يسألوه غن أن 
بشرع لحم و أن سألوا من رعهم باتدائهم بهذا الشرع عن شىه هن 
الاشياء اعتمادا على أنه ما ابثدأ بذلك إلا وهو غير مخف عنهم شيئا ' ينفعهم 
6 ولا" مد لهم شيئا ' يضرمم لآنه بكل ثىء علم - كا تقدم التنبيه على ذلك , 
قال معللا [ مختام ‏ " ] الآية الى قبلها :ل( ما جعل الله 2 أى الذى له 
صفات الكال فلا يشرع شيئا إلا وهو ع١‏ غابة الحكمة , و أغرق" 
() سقط من ظ (م) من ل ؛ و فى الأضل : جدير (م-م) سقط ما بين اارقين 
:من ل (غ) ق ظ - انبيائهم ‏ كذا (ه) زيد من ظ (,) فى ظ : ف (ن) زيدث 
الوار بعدى قى ظ . 


0 


6 
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فى النى قله وين عر 5 أكد النق باءادة اناف فقال : 
١ه‏ لا عآئبة و لا وصيلة ولاسسام * ١‏ ) دالا بذلك على [ أن-' ] الإفنان 
قد يشع فى شرعه لنفسه "عبل الخبيث” دون الطيب . و ذلك لإن الكفار 
شرعوا لآنفسهم هذا وظنوا أنه من محاسن اللاعمال, فاذا هو مما * لا يعبأ ؛ 


الله بد بل وما يعذب عليه . لنكونه أوقعهم فما كانوا معترفين بأنه أقبح القباتح 
وهو الكذب, بل فى أقبح أبواعه وهو الكذب على ملك الملوك؛ [ ثم -"] 


© 


صاز لهم دينا", و صاروا أر سمخ الناس فيه و هو عين الكفر. ثم معترفون 

بأنه ها شرعه إلا عمزو بن الى "و هو" أول من غير دين إبراهيم - كا رواه 

الطبرانى عن ابن عباس رضى الله عنهها أن التى صل الله عليه و سلم قال : 

إن عهرا أول من غير دين إماعيل قنصب الأآوثان ٠‏ بحر الحيرة و سيب ٠١‏ 
السوان ووصل الوصيلة. و عدمى الجائى . و رواة عبد ن حميد فى مسنده 
-.عى جار بن عبد الله رضى الله عنه | وى -آخره:.ر كان جمرو بن لحى أول الحفن 
1 تمل العرب عل عبادة الاصنام' ٠‏ و رؤاه البغارى ف الماقب من 

حفحه د مسل فى صفة انار" عن ألى هريرة رفن أده قال قال 

رسول الله صل الله عليه م سلم: رأيت عمرو ن عام الخزاعى يحر قصيهه ١٠١‏ 


فى الننارء و كان أول من سيب السوائب ٠‏ قال ان هشام فى السيرة : 


() يد بعدء فظ : الآية (م) زيد من ظ (مام) سقط ما بين الرقين منظ . 
. ( -4) فط : يبععث (0) من ظء, وى الأصل : دنيا () فى ظ : الاوثان . 

. (نا) هك ظ: الكفار. (م) فن صيحى البخارى و مسلم ‏ معى الأمعاء. وى 
. الأضن وظ : قضية_ كذ . 


اماق 


نظم الدرر ( سورة الائدة ٠١:6‏ ) ع 


م 
و 


و البحيرة عندم الناقة تشق أذنها فلا يكب ظهرها ولا ير ورها 
ولا يشرب .لبها إلا ضيف أو' يتصذق به و تهمل". لآلمتهم ٠‏ و روى 
البخارى فى الماقب و مسلِ فى صفة النار عن سعيد بن الحسيب قال : البحيرة 
الى يمنع درها للطواغيت و لا بحلبها أحد من الناس ء و السائية التى كانوا 
يسيّونها لالهتهم فلا بحمل عليها ثىء . و كذا رواه البخارى أيضا فى 
التفسير و قال: و الوصيلة الناقة البكر تبكر فى أول تاج الإيل تم تنى 
بعد بأنثى . ء كانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحد'هما؟ بالأاخرى 
ليس يينهما ذكر . و قال البرهان السفاقمى* فى إعرابه : قال أبو عبيد *: 
و هى الناقة إذا تتجت خمة أطن: فى الآخرة ذكر. شقوا" أذلها و خلوا 
سيلها لاتركب ولا تحلب - وقيل غير ذلك , و قال أبو حبان فى النهر: 
قال ابن عباس : السائية هى التى تسيب للا“صنام أى تعتق. ء كان الرجل 
سني من ماه خها معدي إل *الدة رام * هوم آمهم فطعمون 
من لبنها للسييل . ء الوصيلة - قال ابن عباس - إنها الشاة تنتج سبعة 
أبطن , فان كان السابع أنى لم تنتفم' النساء منها بثىء إلا أن تموت 
فيأكلها الرجال و الناء . و إن كان ذكرا '' ذحوه و أكلوه [جميعا "'] » 


) من السيرة . وف الأأصل و ظ « و» (م)ق ظ : يهسمك (م) مر صصح 
البخارى ؛ و فى الأصل و ظ : احدهما ‏ كذا () هو إبراهيم بن مد بن إبراهيم 
المالى برهان الدين » من مو لفاته : إعر اب القر آنْ (ه) و نسي هذا القول ق 


' البحر احيط و/مء إلى أبى عبيدة (+) ف البحر : آخرها (ي) منظ و البحرء و فى 


الأصل : شققوا (م-م) فى ظ : سررية وهى كذا () من النهر ‏ راجع البحر 
الحيط ع/مم , وف الأصل وظ :لم ينتفع (. ,) فىظ : ذكر(,١)‏ زيد منالنهر. 
0 (م) وإن 


نظم الدرر ( الجزء السابع ) : ج-1 
وإن كانت ذكرا وأتثى قالوا' : وصلت أغاها" : قترك مع أخيها 
[ فلا تذمح ‏ " ] . و منافعها للرجال دون النساء , فاذا * مانت -أشترله" ٠‏ 
الرجال و النساء فيها ٠‏ و قال ابن هشام': و الحانى الفحل إذا تج له" 
عشر إناث” متتابعات ليس يينهن ذكر حمى ظهره فلم يركب [ ظهره - * ] 
ولم يحز وبره وخلى فى إبله يضرب فها لايتفع منه" بغير ذلك . ه 
وقال السفاقمى : قال بن مسعود وان عباس رضى الله عنهم - و اختاره 
أبو عبيدة و الزجاج - : هو الفحل ينتج من صلبه'' عشرة أبطن" فيقولون : 
[ قد- ' ] حمى ظهره , فيسيبونه لأصنامهم فلا يحمل عليه ثىء . 

ولا كانوا قد حرموا هذه الاشياء, وكان التحر.م و التحليل من 
خواص الإله؛ وكان لا إله إلا الله ,كان حكمهم عليها بالحرمة نسبة لذلك ٠١‏ 
إلى الله سبحانه كذبا . فقال تعالى بعد أن نف أن يكون جعل" شيئا من 
ذلك : ( ولكن الذين كفروا © أى ستروا ما دل عليه"' عقلهم من أن الله 
ما جعل هذاء لآنهم لا وصول لمم إليه سبحانه وعز شأنه , فلذلك قال : 
( يفترون ) أى يتعمدون يجعل هذه الاشياء من تحريم و تحليل 
( على الله 2 أى الملك الاعلى ( الكذب ) فحرمون ما لم بحرمه"' م6١‏ 
(:) ف ظ : قال (م) منظ و النهرى و فى الآصل :اخا (م) زيد من ظ و النهر. 
(؛) ف النهر : فى (0) من ظ و النهرء وف الأصل : اشتر ‏ كذا () ونسب 
ابن عشام هذا القول إلى ابن إتحاق (ي) سقط من ظ (م) فى ظ : ناقة () زيد 
من السيرة (. ,)من البحر ؛/.م حيث سيق هذا القول , و فى الأعمل و ظ : 


صلبة (1) يد من ظ و البحر (+) من ظ ,و فى الأصل : عليهم (م,) زيد 
بعدى فى ظ :الله . 


إفف 


تلم الذرر ( سورة المأئدة 6؛م١١- ٠١6‏ ) ع1 


و يخللون مالم يجله' 9 و اكثرم ) أي هؤلاء الذن جعلوا هذه الأاشياء 
(ذلا يلون ه) أى لابتجده لهم عقل »وم الذين ما فوا على كفرع . 
مم [ثم "]لا خرهوا هذه الآشياه اضطروا إلى تحليل / المنة لشكرهوا 

الطيب و أحلوا الخبيش: ولا اتخذوه دينا و اعتقدوه شرعا و معنى عليه 

ه ألافهم» دعتهم الحظوظ و الآنفة من نسبة آبائهم إلى الضلال و الشهادة 
غليهم بالسفه إلى الإصرار عليه و عدم الرجوع عنه بعد انكشاف قباحته 
و ينان شناعته” حتى أفى أ كثرمم السيف و وطأتهم* الدوافى , فوطات 
أكتانهم وذللت” أعناتهم وأكنانهم » فقال تعالى دالا على ختام الآبة 
الى قبله' من عدم عقلهم: ( واذا قبل لحم" »6 أى من أىّ قائل كان 

١‏ ولو أنه ربهمء بما ثيت من كلامهم:” بالعجر عنه أنه كلامه" ف تعالوا» 
أى ارفهوا أقسم عن هذا الحضيض السافل 2 الى مآانزلال" ) أى 
الذى لا أعظم منهء وقد ثيت أنه أنزله بعجرك عنه ( والى الرسول © 
أى الذى هن شأنه لكونه سبحانه أرسله أن يلف" ' مايحبه لك و يرضاه 
(١‏ قالوا حسبنا 6 أى يكفينا (( ما وجدنا عليه "آءنا' 4 ٠‏ 

هد2 ولا كانوا عالمين بآنه ليس فى" آبائهم عالم, و أنه من تأمل أدنى تأمل 
عرف أن الجاهل لا يهتدى إلى ثىه؛ قال منكرا عليهم مويخا لحم" : 
() ف ظ :لم محرمه (م) زيد من ظ (م) فى ظ : بشاعته (؛) ف ظ : وطنهم. 
(ه) ف ظ : ذلت (+) من ظ ‏ وف الأصل : قبل (ي) سقط من ظ (م) من 
ظء» وف الأصل : كلامه(و) فى ظ : كلامهم كذ( ) ف ظ : يله( ,)من 
ط داق الأضل هن 

رف اواو 


لم الدرر 00 
زا ذلو) أى' يكغيهمذلك 'إذا تالواذلك' ولو ل( كانا بآؤملايسللون شيئا ) 
أى من الآشياء حق عله لكونهم لم يأخذوه غن الله بطريق هن الطرق 
الواضلة": إلله » ولا كان من لا بعلم قد يشعر يجهله فتعل فهتدى فيصير | 
أهلا للاقتداء به؛ وقد لا .شعر لكونه جهله حركبا فلا يحوز الا قتداء: 
به ء بين أنهم من أهل هذا القسم فقال : (٠‏ و لا يهتدون» 4 أى لايطلبون ه 
الحداية ذلا توجد هداتهم إلى صواب ء لان من لا بعل لا؟ صواب له 
لآنه ليس للهدى آله سوى العلم » و أدل دليل على غدم هدايتهم أنهم 
ضعوا الطيب من أموالحم فاضطرثم ذلك إلى أكل الخبيث من المئة , 
وأغضوا بذلك غالقهم فدخلوا النارء فلا أقبح ها يختاره لنفسه المطبوع 
على الكدر , و لا أحسن مما يشرعه له رب البشر و هذه الآبة ناظرة إلى ٠6‏ ' 
قوله تعالى فى سورة النساه ” ان يدعون من دونه الا اناما وان يدعون 
الا شيطنا مريدا - إلى قوله: ولاممنهم فلييتكن اذان الانعام "** 
فالتفث حيئئذ إلى فوله ” رجس.من عمل الشعيطن “ أ التفات . 

ولما كان امانع لحم من قبول الحدى كون ذلك تسفيها لابائهم , 
فبعود ضررا عليهم يُسبّون' به على زعبهم , أعل الله المؤمنين أن عخالفة ٠١‏ 
الغير فى قبول' الحدى لا تضرم أصلاء بأن عقب آية الإنكار عليهم فى 
التقيد بأبائهم لتابنتهم لحم فى الكفر بقوله : ( ينا يها الذين ٠'منوا‏ ) أى 
عامدوا ربهم و رسوله* على الإيمان ( عليكم اتفسكم ع 4 أى الزفوا هدابتها 
(1) مقط منظ (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ (م) فى ظ : الوصيلة () فى 
ظ: الا (ه) آية(+) فا ظ : سنون(ى) ف إظ : مقابة (م) فى ظ : رسوهم . 

زفق 


و إصلاحها و لما كان كانه قيل إن نسي' بثنا و ننس إليهم:فرعاضرئنا" 
نيتنا إلهم عند الله كا جوز أكثم إن الجون الخزاعى أن يضره شبه 
عمرو بنالحى به" حتى سأل النى صل الله عليه و سل عن ذلك فقال: * لاء إنك' 
مؤمن وهو كافر كا فى أوائل السيرة* الهشامية عر أب هريرة 

ه رضى الله عنه, وكان ذلك ربما وقف بأحد منهم عن الإسلام قال : 
( لا .ضرع 'من ضل" ) [ أى -* ] من المخالفين بكفر أو غيره بنسيكم 
إلبه و لا تقول الكفار : إِنجم سفهتم أباءم , و لا بغير ذلك من وجوه 

20/1 /الضرر. و حقق هدابتهم يشارة لهم بأداة التحقيق فال مفهما لوجود 

الضرر عند فقد الحداية* : ل اذا اهتديتم * © أى بالإقبال على ما أنزل الله 

٠‏ وعل الرسول [ حت _* ] تصيروا علداء و تعملوا '' بعلم فتخالفوا من 

ضل ؛ فان كان موجودا فبالاجتهاد فى أمره بالمعروف و نهيه عن المنكر 
بحسب الطاقة , فان لم يستطع رده اتنظر به يوم المع الآ كبر و الهول 
الأعظم » و إن كان مفقودا فبمخالفته فى ذلك الضلال و إن كان أقرب 
الأقرباء ء أولى الاحباء .. إلا كان الباق" أسفه من الماضى » و قد كان 


هن لعمرى أحدثم لا بتبع أنأه"" إذا كان سفها فى أمى دناه عاجزا عن 


( )فى ظ : نسب (م) فى ظ : ضربتنا (م) سقط من ظ (4-4) فى ظ : لانك . 
(ه) من ظ , و ف الأصل : السو رة (+) فى ظ : الطاشمية (ب-ي) مبقط ما بين 
الرفين من ظ (م) زيد من ظ (و) ز يد يعده ف ل : فقال (.) من ظ ,و فه 
الأصل : تعاموا ( ,) زيد يعدم ى ل : فى (م,) زيدت الواو بعده فى الأصل » 
ول تكن ى.ظ خذفناها . ظ 

فق (1م) 2 تحصللها 


تحصيلها ولا بتحاشى عن عالفته فى طريقته بل يعد الكدح فى تحصيلها 


و التعمق فى اقتناصها و حسن السنعى.فى تثميرزها' و لطف الخيلة فى توسعها' 


من معالى الاخلاق و إصالة الرأى و جودة النظر على أن ذلك ظل زائل 
وعرض ثافه » فكيف لا يخالفه "فيا به" اده الابدية و ححاته الاقة 
و يأخذ بالحزم فى ذلك:و يشمر ذبله فى أمره و يسهر ليله فى إعمال الفكر 
واترتيب النظر فها أمره الله بالنظر فيه حتى ,ظهر له المق فيتبعه. و ينهتك 
لديه الباطل فيجتنبه, ما ذاك” إلا جرد الموى. و قد كان الحزم العمل ؛ 
بالحكمة الى كشفها النى صلى الله عليه و سل بقوله فما رواه أحمد والترمذى 


وابن ماجه عن شداد بن أوس رضى الله عنه ه الكيس من دان نفسه 


وعمل للا بعد الموت. و العاجز من أتبع نفسه هواها و تمنى عل الله الآمانى*» . 


وردى مس و النسائى وان ماجه عن أنى هريرة رضى الله عنه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه و سل : المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف .و فى كل خير احرص على ما ينفعك , و استعن بلله 
ولاتعجزء و إن أصابك شىء فلا تقل : لو أنى فملت كان كذا وكذا_ 
وقال ابن ماجه : و لا تقل : لو أنى فعلت كذا وكذا - فان * لو" تفتعم عمل 
الشيطان, ه فى بعض طرق الحديث : و لكن قل : قدر اله وما شاء فل 
يعنى : و الله 'اعمل عمل الحزمة فأوسع النظر حَتى لا تترك أمرا يحتملة 
أن" ينفعك و لا بضرك إلا' أخذت به .و لا تدع أمرا يحتمل أن يضرك 


(1)فظ : غير كذا (م-م) سقط ما ببن الرقين منظ (م)فظ : دل (ع) فى 
ظ : لاعمل(ه) سقط منظ (1) منظ., وفى الأصل : يتحمل (ب) فظ :إذا . 
فى 


م / 


طم الديق. و00 ٠‏ ر"ه اه اليه 


5-6 
ل 


ولا ينفمك إلا تمثنه ‏ فانك إن فلت ذلك و غلبك القضاء و القمر 
م بحجد فى وسعلك أصس! تقول' : لو أن فعلته أو" ا 
قدر الله و ماشاء" فعل. خلاف ما إذا لم تنعم' النظر و عملت عمل العجزة 
فانك حنما * تقول : لو أنى فملت كذا وكذا. لان الشيطان يفتح لك 
تلك الآبواب التى" نظر فيها الحازم, فيكبر لك من ”لو * لآنها مفتاح 
حمله . و ليس فى الآبة ما تعلق به من يتهاون' فى الام بالمعروف ا 


بفعله كثير من البطلة ؛ روى أحمد ى المسئد عن [ أنى ‏ * ] عاص 


الاشعرى رضى الله عنه أن النى صل الله عليه و سم فال له فى أمى رآه: 
يا أبا عامى ! ألا" غيرت ؟ قتلا هذه .لآبة ” يايها الذين امنوا عليكم انفكم 
"الا يضرك من ضل اذا اهتديتم'' “ , فغضب رسول الله صلى الله عليه و سلم 
وقال:. أبن ذهبتم ؟ ما هى لا يضرك من ضل من الكفار | اذا اهتديتم » 
وروى أحمر و أصحاب السنن الاربعة و الحارك'" و أحمد بن متبع و أبو بع 
أن أبا بكر الصدبق رضى الله عنه قال : باأبها النا س ! إن "' تقرؤن هذه 
الآية و تضعوتها على غير مواضعها"' »وإى" سمحت رسول الله صلى الله 
عليه ٠‏ و سل يتبول : إن الناس إذا رأوا منكرا؟' م يغيروه وشك أن 
(,) ف ظ : يقول(,) ف.ظط :أن (م) زيد فى ظ : الله (غ) ى ظ : تمعن وهو 
مراذف لما فى الأصل (ه) فى ظ : حيمها +١‏ ) فى ظ : الذى (ن) ف ظ : تهاون . 
© زيد 307 ظل والتهذيب »اسم أبى عامس عيد الله بن هانى ٠‏ و فيل : ابن 
محدث له مسند ‏ ر اجع:ذ كرة المداخل ومعجم المؤلقين )١(‏ فى ظ : انما زم و ) وق 
رواية أحمد : ما وضيعها اله . وى رواية له : موضعها (4, ) فى ظ : منكر . 


لشف يعمهم 


نظم الدرر ( الجر السابع ) ج-1 
00 "الله بمقابه' ٠‏ قال ١‏ الى وف رواية: لازن بالروف ولتهون 
ا اه م 
ولا حك" [الله_*] ل ارتم افع سوا ٠‏ »مط 
1 من غيرثم بشرط هدام , و كن الكفار يعيرونهم", قال مؤكدا لما أخمر به 
و مقررا" لمعناه: ( الى الله 4 أى* الملك الاعظم الذى لا شريك له 
لا إلى غيره ف( مرجم ) أى * أتم ء من يعيرك' و يهددم و غيرمم من 
جميع الخلائق ( جميعا فنبتم ) أى يبرم إخبارا عظلما مستوفى مستقصى 
زا كنتم تعملونه © أى تعمدا جبلة و طبعاء .و يجازي كل أحد *'ما | 
عمل'' على حسب ما عمل , ولا يؤاخذ أحدا بماعمل غيره و لا بما أخطأ ٠١‏ 
فيه أو تاب .منهى و لهس المرجع و لا شىء منه إلى الكفار و لا معبوداتهم 
ولا غيدثم حى نخشوا شيئا من غائلتهم" فى شىء 1 من الضرر ٠‏ 
ما خاطب سبحد_أنه أمل ذلك الزمان بأنه تصب المصالح العامة 
كالييت الحرام و الشهر الحرام , و أشار آي ألبحيرة : ما بعدها إلى أن 
أسلانهم لا وفروا عليهم ماحم ولا نصحوا لحم ف دينهم, و ختم ذلك 
قهزه العباد بالموت و كشف الاسرار يوم العرض بالحساب عل التقير 
و القطمير تو الجليل و الجحقير ؛ عقب ذلك آي الوصية إرشادا فته ننسحأنه 


ك 


رن 


١ 


(-1) فاظ عذابه (م) من ظ و فى الأسل : لتنهن (م) فى ظ : لنستعمان. 
(؛) فاظ : فيسومونك (ه) زياد من ظ ١و)‏ فى ال : : يغير ونهم (ب) ى ظ : 
مقوا !(م) سقط بن ظ () ى ظ غرم (. ٠-.و)‏ سقط مابين الرقين من 
ظ (ورو)قظ: اناتيى , 


مان 


نظم الدرر ( سورة المأئدة ٠١1:6‏ ) ج -3 


إلى ما كشف سريرة' من خان فها عليا منه سبحانه أن الوفاء فى مثل 
ذلك يقل و حثا لهم على أن يفعلوا ما أمى سبحانه به" لينصحوا لمن خلفوه 
توفير المال و يقتدى بهم فيا ختم به الآية من التقوى و السماع و البعد 
من الفق و النزاع» فقال تعالى مناديا لهم بما عدوا به العهد بينهم و يينه 

ه من الإقرار بالإمان :3 يابها الذين امنوا ) أى أخبروا عن أنفسهم بذلك 
( شهادة ينم ) " هو كناية عن الشازع و التشاجر لآن الشهود إما 
يحتاج* إليهم” عند ذلك و سيب نزول الآية قد ذكره المفسرون و ذكره 
الشافمى فى الام ققال : أخبرنى أبو سعيد" معاذ بن موسى الجعفرى عن 
[ بكير_" ] بن معروف عن مقائل [ بن حيان " ] قال" : أخذت هذا 

٠‏ [التفسير-* ] عن مجاهد و الحسن و الضحاك' ' أن رجلين نصرانين 
من أهل دارين أحدهما تميمى و الآخر بماتى , صحبهما"' مولى لقريش فى 
تجارة فركبوا البحر, ومع القرشى مال معلوم ''قد عليه أولياؤه من 
بين آنية"" و بز [ و رقة -'] فرض القرشى لجمل وصيته إلى الدارين 
( )فى ظ :ستره (م) سقط من ظ (م) زيد فى ظ :اى (4) ق ظ : مختاج . 
(ه) من ظ ء وى الأصل : الفهم (7) من “فسير الطبرى ١1/1١‏ و سين البيهى 

.,/وب, حيث سيقت هذى الرواية , وى الأصل وظ : أبو سعد , وترجم له ف 
تعجيل المنفعة فقط و لم يصرح بكنيته ولا نسبته () زيد مرى. ظ والطبرى 
والنن (م) زيد ى الطبرى و السئن : بكير قال مقاتل (و) زيد من الطبرعه 
والسن (. ) زيد ف الطبرى و السئن : فى قول اقه ”” اثمنان ذوا عدل منكم “. 
(,) من ظ و السسن ,وق الأصل : صبهاء و ف الطبرى: صاحبه] )١١(‏ ومن 
هنا أحال البيهقى لفظ هذى اارواية على الى قبلها من طر يق |ماعيل بن قنيبة عن 
أبى خالد يزيد بن صالح عن بكير بن معر وف عن مقاقل بن حيان (م,) فى ظ : 
اية - كذا . 


لياق (مم) قات 


نظم الدرر +( الجزء السابع ) اج 4 
فات » و قبض الداريان المال '- فدفعاه" إلى. أولاء. المت * , فأتكر القوم 

قلة.المال فقالوا للداريين ::إن صاحبنا قد خرج معم؟ بمال* أكثر ما 

أتيتمونا به؛ فهل باع شيئا أو اشترى شيئا فوضع فبهة أو هل طال مرضه 

فأنفق عل نفسه ؟ قالا" : لاء قالوا : 'فانكما ختانا", فقبضوا | امال /ومى 
و رفعوا أمرهما إلى رسول الله صل الله عليه و سل . فأنزل الله عر وجل 
" يابها الذين امنوا شهادة ينم “ فلما نزلت* أمى النى صل الله عليه و سلمء 
فقاما بعد الصلاة ء خلفا بالله رب السماوات : ماترك مولام * من الال 
إلااما"" أتينام بهء فا حلفا خلى سبيلهما » نم إنهم وجدوا بعد. ذلك إناء 
من آنة المت فأخذوا الداريين فالا : اشترناه منه فى حاته , فكدًا 
وكلا اليئة فلم يقدرا عليهاء فرفعوا ذلك إلى رسول الله صل الله عليه وسل ٠١‏ 
فآتزل الله عز و جل ”فان عثر “- يعنى إلى آخرها ؛ ثم ذكر وقت الشهادة 

و سيها فقال: راذا حضر ) و قدم المفعول تهوبلا''- كا ذك رف القساء ‏ 

لآن الآبة نولت الحفظ ماله فكان أهمء. فمَالٍ : رمم د أى 
أخذته أسبابه الموجة اظله . 


ل ذو فى الأصل : 
فدفعوم (م) ز يدب ور الطبرى و الأن : و جحاءا ببعض ماله (ع) سقط من ظ . 

() من الطيري و السئن ب وف الأمبل : مالء و فى ظ : يماله (و) فيظ : تالوا. 
(ب-ي) من الطبرى , و ف الأأصل : انم ختمانا, رق ظ :نانك ختتموة ‏ وى 
السئن: انك قد خنما لنا ( (م) زيدف الطبرى و الستن : ان محبسا من بعد الصلاة . 
١؟)‏ من ظ و الطبرى و اليتن , و فى الأصل : مولى ,١0(‏ ) فى ظ : با (:,) فى 
ظ : تهولا . 

لضن 


نظم الدرر ( سورة المائدة ٠١5:‏ ) ج 1 


ولا كان الإيصاء إذ ذلك أمرا متعارفاء عرف فقال مملقا بشهادة 
يا علق به ”اذا“ أو مبدلا من ”اذا “ لآن الزمنين' واحد : لإرحين الوصية ) 
زافية" ] إن أوصى , ثم أخير عن المبتدا فقال: (إ الن 6 أى 
شهادة ينم فى ذلك الحين شهادة اثنين ( ذرا عدل منكم » اع 

٠‏ قبيكم العارفين بأحوالم (١‏ اواخران ) أى ذوا عدل ( من غيرم © ش 
أى إن لم تجحدوا قريبين يضبطان أمى الوصية من كل ما للوصى و عليه ؛ 
و قبل: بل هما الوصيان أنفسهها احتياطا يجمل الوصى انين . و قبل : 
آخران من غير أهمل دنكم. وهو خاص بهذا الامى الواقع فى السفر 
للضرورة لا فى غيرم و لا فى غير السفر 4 “م شرط هذه الشهادة بقوله " : 

٠‏ ان اتم ضربتم 6 أى بالأرجل ( فى الارض ) أى بالسفر .كأن الضرب 

بالارجل لا يسمى ضربا إلا فه لآنه موضع الجد ء الاجتهاد ثر فاصابتكم ) 
وأشار إلى أن الإنسان هدف لهام الحدثارن بتخصيصه بقوله : 
( مصية الموت” 4 أى أصابت الموضى الممية التى لامفرً' منها 
ولا متدوحة عنها . 

١‏ ولا كان قد استشعر من التفصيل فى أمى الشهود" مخالفة لبقية 
الشهادات ؛ فكان فى معرض السؤال عن الشهود : ما ذا يفعل بهم ؟ قال 
مستأتفا: ( تحبسوتهما ) أى تدعوتهم| إلكم و تمنعونهما من التصرف لأنفسه] 
لإقامة ما تحملاه من هذه الواقعة و أدائه ؛ و لما كان المراد إقامة اليمين 


() فى ظ : الذميين (م) زيد من ظ (م) سقط من ظ () ى ظ : لا مفرعا. 
(ه) من ظء وا الأصل : الشهودة . 
0 ولو 


نظم الدرر ١‏ الجزء السابع ) ج- 


( من بعد الصلوة ) أى الى هى أعظم الصلوات ؛ فكانت بحيث 
إذا أطلقت معرفة انصرفت إليها و هى الوسعطى وهى العصر ء ثم ذكر 
الغرض من حبسها فقال: ( فمَسمن بالله 6 أى الملك الذى له تمام 
القدرة و كال العم ؛ م عن ابن عباس رضى الله عنهما أن اليمين إنما تكون' 
إذا كانا من غيرناء فان كانا مسلمين فلا مين , و عن غيره : إن كازتف 
الششاهدان على حقيقتهها ققد نسخ تحليفها . و إن كان الوصيين فلا ؛ 
| ثم شرط لهذا الحلف شرطا فقال اعتراضا بين القسم و المقسم عليه : 
(١‏ ان ارتبتم 4 أى وقع بم شك فما أخيرا به عن الواقعة ؛ ثم ذكر 


المقسم علية [ يقوله - ' ] : 2( لانشترى به 6 أى هذا الذى ذكرناه . 


١‏ ثمنا 4 أى لم نذ كره ليحصل لنا به؟ عرض أدنيوى و إن كان ف ثهاية 
الجلالة » و ليس قصدنا به" إلا إقامة الحق (ر و لوكان ) أى الوصى الذى 
أقسمنا لأجله تبرئة له ( ذا قربى” ) أى لناء أى إن هذا" الذى فعلناه 
من التحرى عادثنا التى أطعنا فيها ”” كونوا قوّمين بالقسط شهداء لله “ - الآية , 
لا أنه فعلنا فى هذه الواقعة فقط ( ء لا نكتم شهادة الله » أى هذا 
الذى ذكرناه' لم نبدل فيه لا" أمى الله [ به ”] من حفظ الشهادة 
و تعظيمهاء و لم نكتم شيئا وقع به الإشهاد , و لانكتم فما يستقبل شيئا 
نشهد به لآجل الماك الاعظم المطلع على السرائر يا هو مطلع على الظواهر؛ 
ثم علل ذلك بما لفنهم إياه ليكون آخر كلامهم » كل ذلك تغليظا* و تنبيها 
() ف ظ : يكواله(م) زيد من ظ (م) سقط من ظ (4) من ظ ,وى الأعمل : 
ذكرنا(ه)ق ظ : تمظما . 


لضن 


ولو فى أيسر زمن ‏ لا استغراق زمن البعد بالحيس , أدخل الجار قال 2 


ص 
6© 


ل 


نظم الدرر 20 (سورةالمائدةم:6١0-1١19)‏ ج 5 
عل أن ذلك ليس كغيره من الآيمان » فقال تذكيرا لحم و تحذيرا من التغيير : 
انا اذا ) أى إذا فعلنا شيئا من التتديل أو الكتم ( لن الاثمين ه فان ) 
ولما كان المراد مجرد الاإطلاع بى للمفعول قوله : ( عثر » أى اطلع 
مطلع بقصد أو بغير قصد ؛ قال الترى ةد أصله الوقوع على الثىء أى من 

ه عثرة الرجل 9 عل انهها 6 أى الشاهدين إن أريد بها الحقيقة أو الوصبين' 
(١‏ امتحتا انما ) أى سيب ثشوء خانا فيه من أمى الشهادة لز فاخرن © 
أى من الرجال الأقرباء لليت (١‏ يقومن مقامهما © أى ليفعلا حيث اشتدت 
الربة من الإقسام عند مطلق الربة مافعلا ( من الذن استحق © أى 

طلب وقوع الحق شهادة من شهد ( عليهم © هذا "على قراءة الماعة » 

» و" عل قراءة حفص اة المعنى" : وجد وقوع الحق عليهم‎ ٠ 

وثم أهل . المت و عشيرنه ٠.‏ 

ولا كان كأنه قبل : ما منزلة هذن الاخزين من المت ؟ فقيل': 
هما ( الاولين © أى الاحقان بالشهادة الآقربان إليه العارفان بتواطن 
أمره , و على قراءة أنى بكر و حمزة المع , كأنه قيل : هما من الآولين 

م٠‏ أى ف الذكر و مم أهل الميت» فهو نعتٍ للذين استحق ستحق ( فيقامن 6 أى , 
هذان الاخران (االلهع2 أى [الملك _ * ] الذى لا بقسم إلا به لما له 
من كال العم و شمول. القدرة ( لقهادتنا ) أى بما يخالف شهادة الحاضرين 
للواقعة ( احق من شهادتهها 4 أى أثبت » فان تلك إما ثباتها فى الظادر » 
و شهادنا ثابئة فى نفس الآم و ساعدها الظاهر ما عثر عليه من الرية 
(,) من ظاء واف الأعبل : الوصية:( م-م) نكرر فى الأصل (م) سقط من ظا. 
(») ف ظ : فقال (ه) زيد من ظ . 

يفف م .وما 


نظم الدرر ( الجزء السابع ) : ج42 
( وما اعتدينات ) أى تعمدنا فى بميتنا مجاوزة الحق 7 انآ آذآ ) أى 
إذا وقع منا اعتداء 2 لمن الظلبينه ) أى الواضعيئ الثىء ' فى. غير 
.موضعه كمن بمثى فى الظلام , و هذا إشارة إلى أنهم على بصيرة و نور 
ما شهدرا بهء و ذلك أنه لما وجد الإناه الذى فقده؟ أهل الميت و حلف 
الداريان بسيبه أنهما ما غانا طالبوهما , فقالا : كنا اشتريناه منه, ققالوا : ه 
ألم نقل لكما: هل باع صاحبنا ثيئا؟ فقلها: لا./ فقالا: لم يكن /ور؛ 
عندنا ينة فكرهنا أن تقر [ لم -"], فرفعوا ذلك إلى رسول الله صل الله 
عليه و لم فأم فقام ائنان من أقارب الميت لخلا على الإناء. فدضعه 
الى صلى الله عليه و سلم إليها » لان الوصبين ادعيا على الميت اليبع فصار 
البين فى جانب الورثة لآنهم أنكرواء و سعى أمان الفريقين شهادة كا ١٠١‏ 
سعيت أيمان الخلاعنين شهادة ‏ نبه على ذلك الشافعى. و كان [ ذلك "] 
لمأ فى البايين من. من بد التأ كيد . 

' ولا بم هذا [ على هذا ] الوجم الغريبء بين" سبحانه سرره فقال: . 
(ذلك) أى الام الحم المرتب هذا" الترتيب: بالآمان و غيرها (رادنى" ) 
أى أقرب (١‏ ان 4 أى إلى أن ١‏ ياتوا » أى الذن شهدوا آولا و١٠‏ 
( بلشهادة) أى الواقعة فى نفس الآمس ( على وجههآ © من غير 
افق :فل سيت أت يخافوا من الحنث عند الله بعد هذا التغخلظ 
اويخافوا ) إنلم يمنعهم الخوف من الله ( ان ترد ) أى. نقنى و تاذ 
(1) فاظ : الثىء (م) من ظاء وف الأصل : نقد (م) زيد من ظ (؛) من 
ظاء وق الأصل: 5 (م) سقط من ظ () أل ظ : على . 

القن 


نظم الدرر ( سورة المأئدة ه6:لم١٠‏ ) ج م 


( امعان ) أى من الورئة ( بعد اعالهم' ) للمثور على رية فصيروا 
باقضاحهم مثلا لأناس ء قال الشافنى: و ليس فى' هذا رد اليمين: فا 
كانت مين الداريين على ما ادعى الورثة من الخانة, و بمين ورثة الميت 
على -ما' ادعى الداريان مما وجد فى أبديها و أقرا أنه مال الميت و أنه 
م صار لها من قله فل تقبل دعواهما بلا بيئة. فأحلف وارماه» قال: 
وإذا كان هذا كا وصفت فليست الاآنة ناحنة و لامنسوخة لامي الله 
باشهاد ذوى عدل و من نرضى” من الشهداء؛ هذا ما اقتضى إيلاوها 
ل قبلهاء و قد نزعها إلى مجموع هذه السورة منازع منها ما تقدم من 
ذكر القتل الذى هو من أنواع الموت عند قصة بى آدم وما بعدها. 
٠‏ ثم تعيب ذلك بالجهاد الذى هو من أسباب الموت , و قوله تعالى ”” وكتينا 
عليهم فيها ان النفس بالنفس “- الآبة » ثم ذكره" أيضا فى قوله تعالى 
” يحاهدون فى سبيل الله و لا يخافون لومة لاثم“ , قد جرت السئة الإلهية 
بذكر الوصية عقب مثل ذلك فى البقرة, ولم يذكر عقب واحدة من 
الآبات المذكورة لزيادتها على آية البقرة بمنازع منها الحلف؛ فناسب 
6 كونها بعد آية الأممان . و منها تغليظ الحلف و الروج به عما يشاكله من 
القسم على المال بكونه فى زمان مخصوص بعد عبادة عخصوصة , فناسب 
ذكرها بعد تغليظ أمى الصيد فى حال يخصوص' و هو الإحرام و الخروج 
به عن أشكاله من الاحوال و بعد تغليظ جزائه و الخروج به عن أشكاله 
من الكفارات و تغليظ أمى المكان الخصوص وهو الكعبة و الخروج 
() سقط من ظ (+) فى ظ : يرضى (م) فى : ذكرارع) فى ال : عخصومة . 
نأك بها 


“نظم الدرر ( الجزء السابع ) ع 


بها عن أشكالها من البيوت + ركذا تخليظ الزمان الخصوص و هو الشهر 
:الحرام و الخروجنبه.عن أشكاله: من الازمنة: وكل ذلك لقيام أص اناس 
وإصلاح أحوالهم , و هكذا آية الوصية و ما خرج من أحكامها عل 
أشكال كلء' لقيام الآمور | عل السداد وإصلاح المعاش و المعادء و هى الل 
ملتفتة إلى أول السورة إذ هى من أعظم العهود ‏ و الوفاء بها من أصعب ه 
الوفاء ٠و'‏ إلى قوله تعالى ”و تعاونوا على البر والتقوى“ و إلى قوأله تعالى' 
” كونوا تين لله شهداء بالقسط “ انظر إلى ختمها بقوله ” ان" الله خبير با 
تعملون'' و إلى كون" هذه فى سياق الإعلام بأن الله عال بالخفيات , و قوله - 
عطفا عل ما تقديره : فالزموا ما أمتك به و أرشدتكم إليه تفلحوا : 
( واتقوا"الله © أى ذا" الجلال *و الإكرام" إلى آخرها - ملتفت إلى ٠١‏ 
قوله ”و ميثاقه الذى واثقيم به “ - اللآية , أى خافوا الله' خوفا عظيا يحملك 
على أن: تجعلوا يينكم وبين سنخطه وقاية ثلا تحلفوا كاذبين أو تخونوا 
أدنض. خيانة ب( واسمعوا* ) أى الموعظة' سمع إجابة و قبول "ذاكرين 
لقولك " *” مممنا و اطعنا '' فان الله يهدى المتمسكين باليثاق 9و الله أى 
الذنى له [ الكال كله و - * ] تمام الحكمة كال العزة و السطوة ٠6‏ 
٠‏ ( لا يهدى القوم »© أى لايخلق' الحداية فى قلوب الذين لحم قدرة على 
() سقط من ظ () من ظ والقرآرب الكريم سورة , آية ,»و فى الأصل 
« د 6() من ظء وف الأصل وكونه (4) فرظ : ذى (ه-ى) سقط ما بين 
الرقين من ظ (+) فى ظ : المواعظ (بسي) من ظء و فى الأصل : ذا كرلقوله. 
(م) ذيد من ظ () من ظ , وى الأسل : لا يخافوا . 
نككقا 


-- 
(9 


نظم الدرر ( سورة اللمائدة هو :ه١٠‏ و5١٠١)‏ عد 
ما يحاولونه ١‏ الفسقين ع ) أى الذين ثم خارجون؛ أى من عادتهم ذلك 
عل وجه الرسوخ: فهم أبدا غير متقيدين بقيد ولا منطبطين بدارة 
عقد ولا عهد ٠‏ | 

ولما كان فيها إفامة الشهود و' حبسهم عن مقاصدهم حتى يفرغوا 
من هذه الواقعة المبحوث فيها عن خفايا متعاقة بالموت و التغليظ بالتحليف 
بعد صلاة العصر . وكانت ساعة يجتمع فيها الناس نو فريقا الملائكة 
المتعاقبين فينا ليلا ونهارا [ مع -' ] أنها ساعة الآصيل المؤذنة ”.بهجوم اللبل 
و تقوض التهار حتى كأنه لم يكن و رجوع الناس إلى مناز لهم و تركهم 
لمعا يشهم » وكانت عادته سبحانه بأنه يذكر أنواعا من الشرائع و التكاليف , 
ثم يتبعها إما بالإلهيات و إما بشرح أحوال الأننياء و إما بشرح أحوال 
القيامة , ليصير ذلك* مؤكدا لما تقدم من التكاليف ,, لا يفتقل من فن 
إلى آخر إلا بغاية الإحكام فى الربط , عقبها تعالى بقولة (٠:‏ يوم يجمع الله" © 
أى الملك الأعظم الذى له الإحاطه الكاملة ( الرسل © أى الذين أرسلهم 
إلى عباده بأوامره و نواهيه إشارة إلى تذكر اتصرام هذه الذار و شرعة 
مجوم ذلك بمشاهدة هذه الأحوال المؤذنة به و بأنه يوم يقوم فيه الاشهاد » 
و يجتمع فيه العباد . و يفتضح فِه؛ أهل الفساد ‏ إلى غير ذلك مرن 
الإشارات لآرباب البصائر و القلوب. و الظاهر أن ” يوم “ ظرف للضاف 
الحذوف الدال عليه الكلام . فان من المعلوم أنك ذا قلت : خف من 


() من:ظاء وف الأصل : او (م) زيد من ظ (-) فق ظ : المودية (ع) سقظ 
من ظ () زيد بعده فى الأصل : الرسل ء و لم تكن الزرادة فى ظ هذفناها ‏ 
أ (84) فلان 


فلان, ذان' '“المنى: .خف هن عقابه و نحو ذلك لمكن ادها 
واتقوا غضب الله الواقع فى ذلك اليوم » أى اجعلوا ينكم و بين سظواته 
ف ذلك اليوم.وقابة ٠‏ أم يكون الممنى : اذكروا | هذه الواقئة وهنا 
الوقت الذى يجمع فيه الشهود و نحيس المعترف والجحود يوم الجمع 
الأكبر بين يدى الله تعالى' ليسألهم عر العباد م يسأل العباد عنهم ه 
( فقول »6 أى للرسل تشريعا لهم و بيانا لفضلهم و تشريفا للمحق من 
أعهم و تبكيتا للمبطل و تويخا للمقرط منهم والمفرّط . 

ولا كان ما لا يخنى أصلا أنهم أجبوا . و لا يقع فيه نزاع و لايتعلق 
بالسؤال عنه غرض ء تجحاوز السؤال إلى .الاستفهام من نوع الإجابة ققال : 
(ماذآ اجبتم' ) أى أىّ إجابة أجابكم من أرسلم" زلبهم ؟ إجابة طاعة ٠١‏ 
أ إجابة معصية ٠‏ | | | 

ولا كان المقضود من قولهم بان الناجى. من غيره. و كانت الشهادة: 
فى تلك الدار لاا تنفع إلافما رافق فيه الإمارٌ' الإظمارء فكانت 
شهادتهم لا تنفع المشهود. له بحسن الإجابة إلا أن يطبق" ما قاله بلسانه . 
اعتقاده بقلبه ( قالوا 4 نافين لعلمهم أصلا و رأسا إذا كان موقرفااه؛ 
على شرط هو من" عم ماغاب و لاعل لهم ب ( لاع لنا') لى على 
الحقيقة لأنا لا نعلم إلا ما شهدناه . و ما غاب عنا أكثُرء و إذا كان الغائت 
قد يكون مخااما للمشهودء فا شهد [ ليس -” ) بعلم. لانه غير مطابق. 


6 


() سقط من ظ (,) فى ظ.: ارساد-كم (م) ف ظاء«و»()) ) زيدت الواو 
بعده فى ظ (0) فى ظ : طابق (+) من ظ ء و ف الأصل :ف (ي) زيد من ظ. 
ال . 
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للواقع : و لهذا عللوا بمَولمم : <انك انت 6 أى وحدك «إعلام الغيوب ه) 

أى كلها . تمللها علا ناما فكيف ما' غاب عنا من أحوال قومنا ! 

'فكيف بالشهادة ! فكيف بما شهدنا من ذلك! و هذا فى موضع قولهم: 

؟أنك أعر" , لكن هذا أحسن أدباء انهم عحوا أنفسهم من ديوان العم 
ه بالكلية؛ لان كل عل تلاثى إذا نسب إلى علمه و يضمحل مهما" قرن 
بصفته أو سمه . 

و لما كان سؤاله سبحانه للرسل "عن الإجابة متضمنا لتبكيت 
الممطلين و توبيخهم . وكان أشد الآمم افتقارا" إلى التو بييخ أهل الكتاب » 
لآن تمردمم تعدئ؛ إلى رتبة الجلال بما وصفوه سبحانه به" من اخفاذ 
الصاحبة و الولد. ومن ادعاءا الإلمية لميسى عليه السلام لا أظهر من 
الخوارق التى دعا" بها إلى الله مع اقترانها مما يدل على :عبوديته و رسالته 
ثلا يهنضم حقه أو ينل* فيه. مع مشاركتهم لغيرهم فى أذى الرسل 
عليهم السلام بالتكذيب و غيرهء وكان ف الآية السالفة ذكر الآباء وما 
آيروا للأبناء*. ذكر أمى عيسى عليه السلام بقوله مبدلا من قوله 


- 
ل 


6 ”يوم يجمع [ الله -''] “ معبرا بالماضى تذ كيرا مما" إذلك اليوم من 
تحتم"' الوقوع , و تصويرا لعظيم تحققه. و تنبيها على أنه لقرة قربه كأنه 
() ف ظ : ما (م-م) سقط ما بين الرين من ظ (م) ف الأصل : منهاء وف 
ظ : منها (:) ىظ : توديه ‏ كذا(ه) سقط من ظ (+) فى ظ : ادعى . 
(ب)اف ظ : دعوا (م) ف ظ : يعلى (و) ف ظ : للا نبياء (. ,) زيد من ظل و القرآن 

الدكريم( ,) من ظ ء و فى الأصل : لا (,,) فى ظ : محم . 
لين قد 
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رقع ومضى: 6ق ) لى للضم لسفات الكل و6 
ثم بينه بما هو الحق من نسبه فقال ': 2 ابن مريم © . 

لماكان ذلك يوم المع الا كبر و الإحاطة بجميع الخلائق و أحو الهم 
فى' حركاتهم و سكناتهم . و كان المد هو الإحاطة بأوصاف الكال, 
| أمره بذ كر مده سبحانه على نعمته عنده فقال : (( اذكر تعمتى عليك ) 
ا أى فى خاصة نفسك؛, و ذكر ما يدل للعاقل على أنه عبد مربوب فقال: 
( و عل والدتك ٠‏ ) إلى آخره مشيرا إلى أنه أوجده ممل غير 9 
فأر احه مما يحب للآآباء من الحقوق و ما" يورثون أبناءهم من اقتداء أو اهتداء 
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وإقامة يحقوق أمه , فأقدره ‏ و هو فى اللمهد ‏ على الشهادة لها بالنراءة 
و الحصانة و العفاف؟ , وكل نعمة أنعمها سبحاه عليه صل افاعله وزيم 0 
إفهى نعمة على أمه دينا وديا . 

ولا ذكر سبحانه هذه الآمة المدعوة من العرب و أهل الكتاب 
و غيم بنعمه بنعمه عليهم فى أول السورة رة بقوله ” اذكروا نعمة الله عليكم 
وابغاقية*, ”.اذ كروا نعمت الله علييم اذهم قوم“ ', وكانت هذه الآنيات 
من عند ” لا تحرموا طيبت ما احل لله لك “ كلها فى العم أخيرم ٠١‏ 
أنه يدك ع عليه السلام بنعمه فى يوم المع إشارة إلى نهم إن 
لم يذكروا نعمه فى هذه الدار دار العمل بالشكرء ذكروها حين يذكرم 
بها فى 2ه يوي 
(و) سقط من ظ (م) من ظ , وى الأصل : من (م) ى ظ : ما (4) فى ظ 
العفافة () آية ,١ج‏ ) آي , (ي) ق ظ : قرا كذا (م -م) فظ : بانها . 

ظ أعف 00 
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الأ كبر و الموقف الآهول! و صر أهل الكتاب فيرجعوا عن كفره ' 
بعيى عليه السلام : الهودٌ بالتقصير فى أمره» و التصارى بالغلو فى 
شأنه و قدره . 
ولا كان أعظم الآمور التنزيه, بدأ به ما فل بنفسه الشريفة فى 
ه كلمة الدخول إلى الإسلام»: و لا كان أعظم ذلك #زيهه أمَه عليها السلام 
و تصحبح ما خرق لا من العادة فى ولادته » وكان أحكم ما يكون ذلك 
تقوية روحم حتى كون كلامه طفلا ككلامه كهلاء قدمه فمال معلا 
باذكر قارنا بكل نعمة ما يدل على عبوديته و رساله » ليخزى من غلا 
[ فى أمره - ") أو قضر فى وصفه و قدره": ( اذ ايدتك © أى قوينك 
تقوية عظيمة ل بروح القدس قف ) أى الطهر الذى يحى القاوب و يطهرها 
من أوضار الآثام » و منه جبرئيل عليه اللام » فكان* له منه" فى الصغر 
حظ لم يكن لغيره ؛ قال الحرالى : وهو بد سط لروح الله فى القلوب 
با يحبيها الله به من روح أمره إرجاعا له فى هذه الدار قبل إرجاع 
روح الحياة د القع من رانلا عله انلام مد ' ] استأنف 
وأعيم »هذا الايد نقال: ( : نكلم الناس © أى من أردت من عاليهم 
وسافلهم ١‏ فى 0 14 اق قله ابورا لو مسد 
كرانتك وفضلك ٠.‏ 20 
ولما ذكر هذا الفضل العظيم . أتبعه خارقا آخرء وهو إحاؤه 


سس سس سه سس سسسيلهة سيت لود #بحبت وسح ره 


)من ل وى الأعيل: اكقر (م) زيد من ظ ( م) من ظ . واف الأصل : 
قدرته (ع) فى ظ : وكان (م) سقط اه :عما(ي) من ظاء وق 
الأصل : أمه . 


م 
٠‏ 


ع (هم) نققسه 
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قن وحن جسذه أكث رمن لف بسة م يدرك إفرم رفاه رقع شيل 
و.يتؤل عبل ما 'رفع. عليه و ببق حى يصين . كهلا. واتسوية. كلامه فى 
الميد بكلامه فى حال' بلوغ الآشد وكال العقيل خرقا لا جرت به العوائت. 
فقال: (١‏ ء كهلا ع ) .ولا ذكر هذه الخارقة , أتبعها ريح العلل بالربانى. 
فقال: «١‏ و اذ علبتك الكثب ) :أى الخط الذى هو مبدأ العم و تلقيم ه , 
لروح الفهم ١‏ . المككة 4 أى الفهم لحقائق' الآشياء و العمل بما .يدعو 
إلله العلم (رو التورائة 6 أى المنزلة على موسى” عليه السلاغ. (زو الانجيل © © 
أ ى المنزل :علك . ش 
ا ذكر تأده يروش | الروح . أتبعه مج رع عه ا 

لا أصل له فها فقال: (( واذ تخلق من الطين ) أى هذا الجننس 3 
( كبية الطب بلتى 6 ثم سبب عن ذلك قوله":( فتفخ. فيه ) لى 
فى الصورة الهيأة ( فتتكون ) أى تلك الصورة الى هيأتها” طبرا .باذ ), 
ثم بافاضة روح ما على بض جد . إما ابتداء فى الاكه "م فىه 
الذنى قبله. وإما إعادة' كم فى الحادث الغنى. والرص بقوله: 
( وت الاكمه والارص ) . 23 

ولما.كان من أعظم ما براد بالسياق تبيخ من كفر [ به-*] 
كرر قوله: ير باذنى 2 6 ثم برد روح كافل إلى جسدها يقوله: 
لظ« عالة (م) سن لوو الأو ولاق (ن) عن ف وو الور 
عيسى (4) من ظء و فى الأعمل : جمد (ه) فى ظ : بقوله (-) من ظء و فى 
الأصل : هياعا (بي) نكرر ما بين الرقين فى الأصل (م) زيد من ظ . 

١ 
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١‏ و اذ تخرج الموق' 4 أى' من القبور نعلا أوقوة حتى يكونوا كا 


كانوا من سكان البيوت ا باذنى © »4 ثم بعصمة روحه؟ تمن أراد قتله 
بقوله : لإواذ كففت بى اسرآءيل عنك) أى اليهود لها هموا بقتاك ؛ 
ولا كان ذلك رما أوهم نقصا استحلوا قصده به. بين أنه' قصد" 
ذلك كعادة الناس مع الرسل , الآ كابر من أتباعهم نسلية لهذا النى 
الكرحم والتابعين له باحسان فقال: 7 اذ جتتهم بالبيلت 6 أى كلها ء 
بعضها بالفعل و الباق بالقوة لدلالة ما وجد عله من الآبات الدالة على 
رسالنك الموجبة لتعظيمك ل فقال 'لذن كفروا 6 أى غطوا تلك 
البينات عنادا١‏ منهم ان © أى ما' ل هذآ الا سحر مبين» ) م تأحدة 
بالانصار الذين أحبى" أرواحهم بالإيمان ء أجسادهم باختراع” المأ كل 
الذى من: ثأنه فى العادة حفظ الروح , وذلك فى قصة المائدة و غيرها 
قال: ي[ واذ اوحيت » أى بالحام باطنا و بايصال؟ الأاوامى على لستانك 
ظاهرا ( الى الحواريين 6 أى. الانصار. ( ان ''منوا لى و برسولى ع ) 
أى الذى أمرته بالإبلاغ *يعنى إبلاغ* الناس ما آمرهم بهء ثم استأئقف 
مبينا لسرعة إجابتهم لجعله محييا" إليهم مطاعا فهم بقوله : 2( قالوا امنا © . 

ولما كان الإعان باطنا فلا بد فى إثباته من دليل ظاهر , :و كان 


(,)سقط من ظ (م) زبد بعد فالأصل : عوء ولم نكن الزيادة ى ظ خهذفناها. 


() مر ظ ٠.‏ فى الأمل : بصد كذا () ى.ظ : عما (ه) فى ظ : اختى . 
(+) من ظ. وق الأعبل : بالاختراع (ب4 ىا ظ : أعءال( م - م )سقط ما 
ين الرفين: من ظ (.) فى ظ : عيبا . 

0 قْ 
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فى.سياق عد انعم و الطواعية لوحى الملك الاعظم داوا عليه بام 
الاتقياد » ناسب المقام زيادة التأكيد بائيات النون الثالثة فى قولهم: 
(إو اشهد بانتا 4 بمخلاف آل عمران ( امون ه ) أى منقادون أتم انقياد, 
فلا اختار لنا إلا ما تأمرنا به. وانظر ما أنسب إعادة ” اذ“ عند . 
التذكير بروح كمل حسا أو ممنى و حذفها عند الناقص , فأئيها عند ه 
الأريد بها فى أصل الخلق و فى الككال الموجب للحياة الابدية ء فى تعلم 
الكتاب و ما بعده المفيض لحياة الابد على كل من تخلّق بأخلاقه .و فى 
خلق الطير وهو ظاهر و هكنذا إلى الآخر. ْ 

ذكرٌ شىء مما عرى إليه من المكمة فى الإنجيل: قال متى : و. كان 
يسوع يطوف المدن و القرى و يعلم فى مجامعهم و يكرز ببشارة الملكوت ٠١‏ 
و .شن كل الأمراض و الآوجاع. ثم قال: فا سمع/ يوحنا فى السجن © | م6٠‏ 
بأععال المسيح أرسل إليه اثنين مر تلاميذه قائلا : أنت هو الآقى 
أم نترجى' آخر ؟ قال لوقا:. و فى تلك الساعة. أبرأ كثيرا من الامراض. 
و الأوجاع , الارواح الشريرة :: وهب النظر لعميان كثيرين ", فأجاب 
يسوع و قال لما": إذهبا و أعليا يوحنا بما رأتها و سممتها. العميان ١٠١‏ 
بصرون و العرج بمشون: [ و البرص - * ] يتطهرون و الصى' يسمعوون 
() من ظء وف الأصل : نترعى -ككذا (,) من إتجيل لو قاء وى الأصل :* 
كثير , و العبارة من هنا مع هذا اللفظ إلى « أعلما يوحنا » ساقطة مرنى ظ . 
(م) زيد بعده فى اللأصل :و قال و لم نكن الزناذة فى الإنجيل لخذفناها (6) زيد: 
من ظ و الإتجيل ٠‏ 

؟ 


و 
إى 


نظم الدرر ( حورة الماقدة م: 9١١‏ ) اج - كع 


والموتى يقومون والمساكين يبشرون'. فطوبى إن لا يشاك فى ! فلدا ذهب - 


تليذا" نوحنا بدأ يسوع يقول للجمع من أجل يوحنا: للا ذا خرجتم”. 
إلى البرية تنظرون - قال لوقا: قصبة تخركها” *الرح ب أم* لما ذا خرجتم. 
تنظرون ؟ إنانة لاسا لباسا ناعما ؟ إن * اللباس الناعلم. يكون ق, 
بوت الملؤك ٠ ٠‏ قال لوًا : فان' الذين علهم لباس المجد و التتعم" هم فه 
يوت الملوك - اتهى . لكن للا ذا خريتم تنظرون ؟ نيا ؟ نعمء أقول 
ل: إنه أفضل من هذا الذى كتب من أجله : هو ذ!: أنا مرسل ملكى. 
أمام وجهك ليسهن طريقك قدامك, الحق أقول لكم! إنه لم بقم في* 
مواليد. النساء أعظم من يوحما المعمد*, و الصغير فى ملكوت المماه 
أعظم منه » و جميع الشعب الذى سمم و العشارون شكروا الله حيث. 
اعتمدوا من معمودية يوحناء فأما '' الفريسيون و الكتاب فعليوا أنهم. 
رفضوا'! أمن عاق إل يسدر امف ارام ان قال : من. له أذنان 
سافعتان فليسمع! بماذا أشيه هذا الجيل ؟.يشبه صبيانا واف الاسواق . 
يصيحون إلى أصحابهم قائلين : زتمرنا لك فل ترقصوا .و حنا لم فم تبكواء 
جاء_ بوحنا لا يأكل ولا شرب. فقالوا: معه جنون : جاء ان الإنسات. 
(, )امن الإنجيل . و فى الأمصل : بوسر ون ,وى ظ : يوثرون - كذا (,) أفد 
ظ : تاميذ (م) من ظ ء و فى الأصل : يحركها (؛-) سقط ما بين الرقيرن. 
من ظ (ه) فى ظ : فان (+) فى ظ : إن (ي) من الإمجيل » ورف الأصل: النعم » 
واف ظر: نعيم (م) سقط من ظ (و) فى ظ : العهد , و فى الإمجيل : المعمدان » 
و سيأتى تفسيره (.) من ظ ء و فى الأصل : قال () فى ظ : فرضوا . 
4+ (كم) بأكل 
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. بأكل و يشربء فقالوا : هذا إنسان اكول ربخي الشارنو'الخطاة. . 
شررت' الحكة من بذها. حدتذ بدأ يعيّر المدن التى كان فها أ كثر 
قواته . لآنهم لم يتوبواء و يقول': الويل لك يا كورزين ! والويل لك 
يا بيت صيدا! لآن" القوات اللانى ؛ كن فيكا؛ قدبما لو كن فى صور 
و صيدا لتابوا بالمسوح , الزماد .. لكن أقرل لم : إن لصور ء صيدا 
راحة فى يوم الدن أكثر منكن , و أنت با كفرنا حوم أو ارتفعت إلى 
السهاء ستهبطين إلى الجحيم ٠‏ لانه لوكان فى سدوم هذه" القوات الى 
كانت فيك إذن لثبقت إلى اليوم , و أقول لكر أيضا: إن أرض سدوم 
تجد راحة يوم الدين أكثر منك . ثم قال : واتقل سوع من هناك 
و دخل إلى جمعهم و إذا رجل هناك بده ياسة ‏ وقال لوقا : بده 29٠.‏ 
اليمنى يابسة - فسألوه قائلين : هل يحل أن بشئى فى الست ؟ فقال 

لهم: أ إنسان منكم يكون له خروف , يسقط فى حفرة فى السيت, 

و لايمسكه وإقيمه ؟ فبكم أخزى الإنسان أفضل من الخروف ؛» فاذن 

جيد هو ضضل الخير فى السبت ؛ ,قال لوقا: فقال للرجل | الابس؟ اليد  :‏ | 44 
قف فى الوسط , فقا , و قال لحم .يسوع : أسألكم": ما ذا* يحل أن هم 

يعمل فى السبت ؟ خصير أم شر؟ نفس تخلص أم تهلك؟ فسكتواء 

قال متى : [ حيتذ - * ] قال للانان : امدد بدك , قدها فصحت 


زف 


(-1) فا ظ : الحطاب فيرب كذا (م) قا ظ : يقولوا (م) فى ظ : لا ان 
لؤجؤ)ف ظ : فينا(ه) فى ظ : هذا (4) تكرر ف الأصل (). من ظ , واى 
الأصل : يسئلكم (م) فى ظ : ما (و) يم من ل 

م 


نطم الدرر ر سورة المائدة ١١١:6‏ ) ج -1 
مثل الاخرى , فرج الفريسيون - قال مقس : مع أصصاب هيرودس -> 
متوامرين فى إهلاكه. فم يسوع و انتقل من هناك و تبعه جمع كثير» 
فشئى جميعهم » و أملثم أن لا يظهروا ذلك لكى يتم ما قيل فى أشعيا 
النبى القائل : ها هو ذا' فتاى الذى هويت ؛ و حبيى الذى به سررت». 
أضع روحى عليه و يخبر الآمم بالحم ء لا يمارى و لا يصيح و لا يسمع 


1 رين ” صوته فى الشوارع. أقصيه مرضوطة ' لا تكسر . و سراج 


م 


*مطفطف لا يطفأ* حتى بخرج الحم *فى الغية"*. وعلى اسمه تنكل 
الآمم ؛ ثم قال: وفى ذلك اليوم خرج سوع من البيت و جلس 
جانب البحرء فاجتمع إليه جمع كبير حتى أنه صعد إلى السفينة و جلسء 
و كان المع كله قياما على الشظ , و كلهم بأمثال كثيرة قائلا : ها هو ذا 
خرج الزارع للزرع » وفما هو يزرع سقط البعض عللى' الطريق . 
فأتى الطير و أكله ‏ و قال لوقا: قديس و أكله طابر السماء ‏ و بعض 
سقط على الصخرة حيث لم بكر._ له أرض كثيرة, و للوقت شرق 
إذ ليس له عمق أرض . و لما أشرقت الشمس احترق, "و حيث" 
لم بكن له أصل ببس. و بعض سقط فى الشوك * فطلع الشوك* 
و خنقه » ء قال [ مرقس -* ] : نفنقه بعلوه عليه فلم يأت بشمرة '" ؛ 


()قظ :هوذا (م) فى ظ : احدا رم م) فق ظ : قصيبه صوص ه - كذا . 


(؛-ع) فق ظ : متعلق لا يطفى , و تفسير « مطفطف » سيأنى (, - ه) فق ظ : 
بالغلبة («) فى ظ : عن (ب-ي) فق ظ : فيث (م-م) سقط ما بين الرفين من 
ظ (و) زيد من ظ ),١(‏ ف لل : مره ٠‏ 

45 وقال 
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وقال متى: و بعض سقط فى الارض الجيدة لأعطى ثمرهء للواحد ماة 

وللآخر ستين و للآخر' ثلائين ‏ قال لوقا : فللا قال هذا نادى : من له . 
أذنان سامعتان فليسمع - فتقدم إليه تلاميذه و قالوا له :لماذا تكلمهم بالامثال؟ 
تأجابهم و قال: أتم أعطيتم معرفة سرائر ملكوت انماوات - و قال لوقًا: 
تقال لحم؟: لكر أعطى عل سرائر ملكوت الله و أولتك لم يعطواء 
ومن كان له يعطى و يزاد , و من ليس له فالذى له يؤخذ منه - و قال 
لوق :د الذى ليس له ينزع منه الذى يظن أنه له فلهذا أكلمهم بالامثال, 
لآنهم" بيصرون فلا ببصرون» و يسمعون فلا يسمعون و لا يفهمون. 
لى تم فيهم نبوة أشعيا القائل : سمعا ,سمعون فلا يفهمونء و نظرا 
ينظرون فلا ييصرون, لقد غلظ قاب هذا الشعب . و ثقلت آذانهم عن ٠١‏ 


زنب 


الماع ؛ و غمضوا أعينهم لكيلا يبصروا عر ولا سمعوا. بآذانهم 

و يفهموا بقلوبهم و يرجعوا فأشفيهم , فأما تم فطوبى لعيونمم! لآنها 

تنظرء و لاذانم! لانها نسمع؛ ؛ وقال [ لوقا -" ]: و مثل الزرع هذا 

هو كلام الله ؛ و قال متى: كل من يسمع كلام الملكوت و لا يفهم يأنى 

الشرير فيخطف ما بزرع فى قلبه, هذا الذى زرع على الطريق . و الذى زرع ٠١‏ 

على الصخرة هو الذى نسمع الكلام و للوقت يقبله' يفرح . و ليس له؛ فيه 

أصل » لكن فى نزما | بسي ء إذا حدث" ميق أو طرد لوقت يشك' - ه40١‏ 
() ف ظ : والآخر (م) فى ظ :له (م) فى ظ : لانه (ع) سقط من ظ . 

(ه) زداء بناء على أن المة الآآتية حى فى إنجيل لو فقط () فى ظ : تقباده . 

(0) فاظِ : حصل ‏ 


ذا 


نظم الدرر . ( سورة المائدة 1١١١:‏ ) ع 


إلى زمان التجربة : , فى زمان التجربة بعكون- والذى يزرع فى الشوك 
فهو الذى سمع الكلام فيخنق الكلام فه ؛ و قال لوقا" : فتغلب" عليهم 
حموم هذا الدهر و طلب الغنى ؛ , قال مرقى : و حبة الغنى و ساتر 
الشهوات التى يلكونهاء فتخنق الكلمة فلا تثمر؛ فهم ؛ , قال مبى : 
فيكون بغير ثمرة . و الذى زرع فى الارض الجيدة هو الذى سمع 
الكلام و بتفهم و يعطى ثمره ؛ و قال لوقا:و أما الذى وقع فى الارض _ 
الصالحة فهم الذن يسمعون الكلمة بقلب جيد ففيحفظوتها" و يشمرورت. 
بالصبر 4 قال متى : للواحد مائة و للآخر ستين و للاخر ثلاثين . وضرب 
هم مثلا آخر قائلا : يشبه ملكوت اللماوات إنانا زرع زرعا جيدا 
فى حدله؟, فليا نام الناس جاء عدوه فزرع زوانا فى وسط القمح و مضى » 
فليا “نبت القممح ظهر الزوان, لخجاء "عبيد رب" البيت* فقالوا له : يا سيد 1 
أليس زرعا جيدا زرعت فى حقلك'! فن أن صار فيه زوان؟ فقال 
لهم : عدو فعل هذا, فقَال عبيده :تريد"' أن نذهب فتجمعه ؟ فقال هم : 
لاء ثلا تنقاع معه الحاطة . دعوهما يتان جميعا إلى زمان الحصاد » 
١‏ أو قع فى الأصل وظ : نت ذا . وميثى التصحيح نص الإنجيل (») و قم 
فى اللأصل وظ : مرقس , والتصحيح نظرا إلى نص الإمجيل (م) ىظ ؛ فيغلب. 
() فىاظ :فلا سيمركذا () من ظ والإجيل, وق الأصل : فيخطفوتها.. 
() وذ >أخلقه (ن -ب) ف ظ : عيدار ‏ كذًا (ة مو الإنجيل ,. د فه 
الأصل : اانبت , وى ظ : الرب (و) فى ظ : خلقك (. )ف ا ريف :1 .) 
م (/لم) وأقول 
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[ و- ' ] أقول للحصادين: أولا اجمعوا الزوان فشدوه. جزما لبجرق.» 
فأما القمح فاجمعوه إلى أهرانى . وضرب لهم مثلا آخر قائلا: شيم 
ملكوت السماوات حبة خردل أخذها إنسان و زرعها فى 'حقله: لآنها؛ 
أصغر الزراريع كلها - و قال مرقس : و هى أصغر الحبوب: الى :عل' 
الارض ‏ فاذا طالت صارت أكير من جميع "البقول و تصير" شيجرة ٠‏ . 
-وقال دفي رسفت أغصانا عظاما ؛ و قال لوقا: فنمت و صارت 


تجرة عظيمة ‏ حتى أن طار السهاء؟ يستظل تحت أغصانها. و كلمهم مثل 
آخر وقال لهم : يشبه ملكوت المارات خميرا أخذته امرأة و يحنته فى 
ثلاثة أ كيال دقيق فاختمر ايع ؛ ا 1 
برقد سراج فيوضع بحت مكيال أو سرير ء لكن على منارة ؛ و فال لوةا: ٠.‏ 
ليس أحد يوقد سراجا فيغطيه ,. ولا يحمله نحت سريرء لكن نصحه 3 

٠‏ منارة فيرى نورهكل من يدخل ؛ قال مرقس : كذلك ليس - عق الاسظهرع 
ولا مكتوم إلاسيعلن ؛ وقال لوقا : سراج ليذ النين: ؛ فاذآ. م 
عينك بسبطة لجدك كله *نيرء وإن كانت عينك قريزة لسدك كلهه. 
يكون مظلبا. احرص أن لا يكون النور الذى فبك ظلاماء فاق كان ١6‏ 
جسدك كله نيرا وليس فيه جزء مظل فانه يكون كاملا نيراء م أن . 
السراج ينير الك * بلمع ضيائه ؛ و قال مرقس: من له. أذنان:_سامعتان 
'فليسمع . و قال لهم : انظروا ما ذا 'تسمعون: فيالكيل الذى | تكيلون 1-6 
يكال ليم - و نزادون أبها السامعون؛ لان الذى له يعطى" و من ليس 
() ذيد من ظ (,-م) فىاظ : القبول و يصير (م) من ظ و الإتجيل» و فى 
الأمل : الزمان - كذا (غ-؛) سقط ما بين الرقين من ظ (م).سقط من ظ . 

لحان 


ع 
9 
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عنده فالذى عنده يو خذ منئه , و قال رت رض 5 
على الآرض و ينام » و يتوم ليلا و نهارا و الزرع ينمو و يطول وهو 
لا بعل أولا أعشب , بعد ذلك سيل , ثم ء السنبل حتّى إذا اتهت 
الثمرة حيتئذ يضع المنجل' إذ قد دنا 0 
يسوع للجموع لتم ما قبل فى النى القائل : أفنح فاى بالآمثال و أنطق" 
بالخفيات من قبل ابن العالم . حيتئذ ترك الجمع و جاء إلى البيت خاء إلبه 
تلاميذه و قالوا : فسر لنا مثل زوال الحقل , أجاب : الذى زرع الزرع 
الجبد هو ان الإنسان :و الحقل هو العالح, و الزرع الجد هو نو الملكوت. 
والزوان هو" بنو؛ الشر» و العدو الذى زرعه" هو الشيطان, و الحصاد هو 
منتهى الدهر ‏ و الحصادون م الملائكة, فكا أنهم يحمعون الزوان أبلاء 
و بالنار يحرق . هكذا يكون منتهى هذا الدهر ء يرسل ملائكته و جمعون 
من مملكته كل الشوك و فاعلى الإلم » فلقونهم فى أتون النارء هناك 
يكون الكاه و صرير الاسنان ..حيئذ يضىء الصديقون مثل الشمس فى 
ملكوت أيهم ؛ من له أذنان سامعتان فليسمع . و بشبه ملكوت السماوات 
كنزا مو فى حقل وجده إنسان” عفبأه. ومن فرحه مضى و باع كل 
شوء واشترى ذلك المقل ٠‏ و أيضا بشبه ملكوت السهاوات إنسانا تاجرا 
طلب الجوهر الفاخر الحسن . فوجد درة 'كثيرة الثمن" قتضى و باع 
(,)فى ظ : النخل (م) فى ظ : انطلق (م) من ظ و الإنجيل» وى الأصل :هم. 

(:)ىاظط :ان ) و)من الإجيل ‏ وف الأسل واظ ار ) فى ظناسانا . 


(بحب) )فال :كبرة. . 
٠و‏ 3 
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كل فاله وااشتر لعاي أضا بشبه ملكوت الما وات شب ' ألققت فى 
البحر لمعت من كل جنس , فلا امتلا'ت أطلموها إلى الشظ خسوا . 
وجمعوا الخبار فى الاوعية ٠و‏ الردىء رموه خارجا. هكذا يكون 
فى انقضاء .هذا الزمان, تخرج الملائكه و بميزون الاشرار مر وسط 
الصديقين , و بلقونهم فى أتون النارء هناك يكون البكاء و صرير ه 
اللأسنان' . فليا أكا ل يسوع هذه الآمثال انها 0 وجاء إلى بلدتة 
وكان" يلم فى بجاممهم حى أنهي بهتوا و قالوا : من أن له هذه الحكة 

و القوة ! و قال مرقس : من أبن له هذا التعل م0 
و القوات الى تكون على ديه اتهى . أ ليس هذا ان ؛ النجار؟ و قال 
لوقا : و كانت جميعهم يشهدون له و ,تعجبون من ' كلام اتعمة' الذى ٠١‏ 
. كان يخرج من فه ء و كانوا يقولون: أليس هذا ابن بوسف ؟ أتهى .٠‏ 
أللش؛ أنه تس الززع و إخوة دوي و هرسا و سمعان و بهودا ؟ 
لفن هرو أحراني عندنا جميعا ؟ فن أين ن له هذا كله؟ و كانوا يشكون 
فيهء فان يسوع قال لهم :لا يهان ى إلا فى بلدته و ببته ؛ و قال مرقس: 
ليس " يهان نى إلا فى بلدته و عند أنسابه و بيته ؛ و قال لوقا : فال لحم : ٠١‏ 
لملك* تقولون لى هذا الثل : أبها الطبيب" ! اشفب نفك .| و الذى معمنا 14 
( ) فى ظ : سمكة (م) فى ظ : الانسان (م) فى ظ : يكون (6) من ل والإتجيل » 
وفى الأصل : من (ه-ه) فى ظ : كلامه ‏ كذا () من الإنجيل . و فى الأسل 
وظ : اخوته (ب) فى ظ:ا! ليس (م) من ظ , و فق الأممل ؛ لعسك . و ف الإنجيل : 
على كل حال () من ظ و الإتجيل . و فى الأصل : المنطبب . 


ه١‎ 


-_-- 
٠. 


نظم الدرر ( سورة المائدة م 9١١:‏ ) 50 
أنك صنمته ' فى كفرناحوم افعله ' أيضا ههنا فى مدينتك , فقال لمم: 
الحق أقول.لكم» [إنه لا يقبل نى فى مديته . الحق أقول لكم- " ]». 
إن الأرامل كثيرة كن فى ؛ إسرائيل فى أيام إليا إذ أغلقت السماء ثلاث ٠‏ 
سنين واستة أشهر. و صدمار جوع عظم فى الأآرض كلها ء و لم يرسل 
إلأازل واعنه عون إلا أزية” ق» صارة " مود وروض كنيرون؟ 
كانوا فى إسرائيل على عهد اليشع النى و لم يطهر واحد منهم إلا نعمان 
الغاى , فامئلا” جميعهم غضبا عند ما سمعوا هذا و أخرجوه خارج 


المديئة , و جاءوا به* إلى أعلل الجبل الذى كانت مديتتهم مبنية عليه 
لطرحوه إلى أسفل , فأما هو لجاز وسطهم و مضى ٠‏ و نزل إلى كفرناحوم * 
مديئة فى الجليل*. و كان يعلمهم فى السبت و بهتوا من تعليمه لآن 
الفر سسين و قالوا له : اخرج فاذهب من ههنا فان هيرودس ريد ليقتلك''ء 
فقال هم : امضوا* و قولوا هذا الثعلب : إبى هو ذا" أخرج الشياطين 
و ألم الشفاء اليوم و غدا و فى اليوم اشالثك أكل ء و بنغى أن أقهم 
() من ظء وف الأصل : ضيعته (,) ى ظ : فعله (م) زيد ما بين الهاجزين من. 
ظ () زيداى ظ : بنى (ه) سقط مرى ظ (+) من الإنجيل , واى الأصل : 
صار فيه . وى ظ : فيه - كذا (ي) من الإنجيل , و فى الأصسل و ظ : كثير . 
(م) زيدت الواو بعده فى الأصل وظ ء والم تكن فى الإنجيل لذ فناها (:) اله 
ظ : الخبل (. ؛) مر ظ عو فى الأصل : بقتلك (0) قى ظ :هواذ كذا . 
"١‏ (8ى) اليوم 
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ليو وغداء وف اليوم الآنى' أذهب, لانه ليس يهلك نى" خارجا عن 
يروشلم ٠».‏ أيا يروشلم!؟ أيا يروشلي "! يا قاتلة الانياء و راجمة المرسلين. 
إليها! من مرة أردت أن أجمع بنك مثل الدجاجة الى يجمع فراخها 
تحت جناحيها فم ريدواء. هو ذا أترك يتم خرابا, فسمع هيرودس 
رئيس الربع مجميع ما كان فتحيرء لآن كثيرا كانوا يقولون : إن يوحنا ه 
قام من الأآموات , وآخرون يقولون : إن إليا ظهرء وآ خرون يقولون: 
فى من الآولين [ قام - ' ]. فقال هيرودس: أنا قطمت رأس يوحناء 
فهن هو الذى نسمع عنه هذا. و طلب أن ببصره , و فى إنجحيل متى: وفى 
ذلك الزمان ممع هيرودس رئيس الربع خبر سوع فقال لغليانه : هذا 
هو يوحنا المعمدان, وهو قام من الاموات من أجل هذه القوات الى ٠١‏ 
يعمل بها ٠‏ قوله: العمد. من أعده ‏ إذا غله فى ماء المسودية, قوله : 
تتررت» أى صارت برية بالنسبة إليهم » قوله : بعيرة المدن, أى يذكر 
ما أوجب لا العار . قوله : القوات جمع قوة وهى المسجزات هناء قوله : 
الذى هويت , يعى أحببت حبا شديدا , و لفظ. الحوى الظاهر أنه يفهم نقصا 
فلا يحل فى شرعنا إطلاقه على الله تعالى', قوله : مطفطف , أى مملوء إلى 06 
رأسه, لا يزال كذلك, قوله : شرق - و زن: فرحء أى ضعفا. من : 


(1) من ظ ء و فى الأمبل : الأولى - كذا (م) فى ظ : ابن ( م-م ) ف ظ : 
انما يددح و سيلمة - كذا(؛) مر الإتجيل » و فى الأصل : فلم يردواء 


داف ظ : فلم يريدرا (ه) زيد من الإنجيل (+) فى'ظ : اليعير ‏ كذا (ي) زيد 
بعدى فى ظ : إلى . 


رانك 


4 


نظم الدرر ( سورة المائدة ه: ١١١‏ ) ج دا 


شرق تريقه »و شرقت الشمس - إذا ضعف ضوؤهاء قوله : أتون [و - '] 
هو وزن تنور و قد يخفف : أخدود "الجبار و الجصاص" , قوله : بسطة , 

: أى على الفطرة الآولى  قوله : يروشلم - بتحتانية و مهملة و شين محجمة‎ ٠ 
. بيت المقدس ء قوله : ملكوت أيهم » تقدم ما فبه غير مرة‎ 

0 ولا كان من المقصود بذ كر معجزات عيسى عليه السلام تنيه الكافر ' 
ليؤمن » و المؤمن ليزداد إماناء و تسلية النى صلى الله عليه و سلم وتوييخ 
اليهود المدعين" أنهم أبناء و أحباء - إلى غير ذلك مما* أراد الله » قرعت به 
| الا ماع *. ولم يتعلق بما يجيب به يوم القيامة عند أمره بذلك غرض 
فطوى؟ ولا كان أجل المقاصد تأديب هذه الآمة لنيها عليه السلام اتجلّه 

٠‏ عن أن تبدأه” بسؤال أو تقترح عليه شيئا فى حال من الأحوال» ذكرلهم 
شأن الحواريين فى اقتراحهم بعد ما تقدم من امتداحهم بعدمم فى عداد أولى 
الوحى و مبادرتهم" إلى الإيمان امتثالا للا”مس ثم إلى الإشهاد على سييل 
التأكيد بام الانقياد و سلب الاختيلر , فقال معلتا ب ”” قالوا 'امنا “ مقريا 
لزمن تعنتهم من زمن إبمانهم , مذ كرا لهذه الآمة حفظها على الطاعة “ و مبكتا 

٠9‏ لبى إسرائيل بكثرة تقلبهم وعدم تماسكهم إبعادا لهم عن درجة نحبة 
فضلا عن البنوة . و هذه القصة قبل قصة الإيحاء إليهم فتكون* ” اذ “هذه 


() زهدت الواومن ظ (م-م)من الفأموس . وق الأصل : الحار و الخحصاد, 
رق ظ : الحيار و الحصاد _كذا (م) فى ظ : المدعنين ‏ كذا() فق ل :ما. 
(.) فاظ: الاسماء () ففظ : بدره (ب) من ظ ءو ف الأصل :مبادرته(م) من 
ظ ء وف الأصل : فيكون . 

ل ظرنا 


نظلم الدرر ( الجرء السابع ( ج- 


ظرفا لتلك, فيكون الإيحاء إليهم بالآم' بالإمان 'فى وقت سؤالحم هذه 
بعد ابتدائه؟, .نز يكون فائدته حفظهم من أن يسألوا آية أخرى م سألوا 
هذه بعد ما رأوا" منه صل الله عليه و سل من الآيات : اذ قال) و أعاد 
وصفهم ول يضمره تنصيصا عليهم لبعد ما يذكر من حالم هذا من حالحم؛ 
الاول فقال : ( الحواريون ) وذكر أنهم نادوه باسعه وأسسم, أمه 
فقالوا" : بر معينى ابن مريم © ولم يقولوا : يا رسول الله ولا يا روح 
اللهء و نحو هذا من التنجيل ‏ أو التعظيم' إرهل يستطيع ربك © بالياء 
مسندا إلى الرب "و بالناء الفوقائية مسندا إلى عيسى عليه السلام ونصب 
الرب”: ومعناهما واحد برجع إلى التهبيج و الإلهاب" بسيب الاجتهاد 


فى الدعاء بحيث تحصل اللإجابة , و نكون هذه4 العبارة أيضًا تاف 5 


كا يقول الإسان لمن يعظمه: .هل تقدر أن. تذهب معى إلى كذا؟ 
د هو يع أنه قادرء و لكنه يكنى بذلك عن أن السائل يحب ذلك 
ولا بريد المشقة على' المسؤل ( ان ينزل 6 أى الرب الحسن إليك 
١‏ علينا مائدة 2 وهى الطعام , و قال أيضا: الخوان إذا كان عليه 
الطعام' ', و الخوان ثىء يوضع عليه الطعام للاأكل 5 فى العموم 
بمزلة السفرة لما يوضع فيه طعام المسافر بالخصرصء و هى من ماده - 


() من ظ ,و ف الاصل : الأ (م) من ظ ء و فى الأصصل : طيه ‏ كذا . 
(م) ف ظ : اراد (ع) فى ظ : حاله (5) مرن. ظ ء وق الأصل : فقال . 
(-+) سقط ما بين الرقين من ظ (ي)فى ظ : الاهاب (م) فى ظ : بهذ . 
(و)ف ظ : الى (.) سقط من ظ , 1 


نن؟ 


©. 


١ 
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نظم الدرر ( سورة المائدة م: 18 _ 9١4‏ ) ج -4: 


إذا 'أعطاه و أطعمه'. 
ولا كان هذا ظاهرا فى أنها سماوية , صرحوا به احترازا عما عودثم 
به صلى الله عليه و سل من أنه يدعو بالقليل "من الطعام" فيبارك :فيه 
فيمده الله فيك [ فيه -" ] القيام* من الناس فقالوا: ( من السمآء ' ) 
0 أى لا صنع للآدميين فيها تختص بها عمن تقدمنا من الآمم . 
ولا كان المقصود من هذا وعظنا وإرشادنا إلى أن لا نسأل نينا 
صل الله عليه وسل شيئا* , اكتفاء مما برحمنا به ربنا” الذى رحمنا بايتدائنا 
بارساله إلينا لإيصالنا إليه سبحانه. و تخويفا من أن نكون مثل من" 
| مضى من المقترحين الذين كان اقتراحهم سببّ هلا كهم؛ دل على ذلك 
٠‏ بالنزوع من أسلوب الخطاب إلى الغبة فقال مستأنفا إرشادا إلى السؤال 
من جوابهم": (( قال ) اقل فلت ١‏ اتقوا الله © أى اجعلوا . 
يسم وبين غضب الملك الاعظم الذى له الكال وقاءة تمنعكم عن 
الاجتراء* على الافتراح ( ان كتتم مؤمنين ه 6 أى بأنه قادر و أنى 
رسوله , فلا تفعلوا فمل مر وقف إمانه على رؤّية ما* يقرح 
٠٠‏ من الآبات ٠‏ 
وذاعات: السزات. [نا طلب. لأمان ين لل يكن آمن م وان 
فى هذا الجواب أتم زجر لهم . تشوف السامع إلى جوابهم فقيل : 
(- ,) فىاظ : اطعمه و اعطاء (م »)فى ظ : بالطعام (م) زيد من ظ . 
(6) فى ظ : السام -كذا (م) سقط من ظ (و) قى ظ : ما (ن) فى ظ : جوابه. 
(م) ق ظ : الاخيراء ‏ كذا (5) من ظ » وى الأصل : من . 
1 (هم) لم ينتهوا 


ظم الدرر ‏ 2 ( الجزء السابع ) ج-1 

ش ليتتهوا بل ل( قالوا ) إنا لا نريدها لاجل إزالة شك عندنا بل ( نريد 4 
"جموع أمور : (( إن ناكل منها 4 فانا جباع ؛ ولا كان التقدير: فتحصل ' 
نا بركتهاء.عطف عليه : ( و تطمان قلوبنا © أى بضم ما رأينا.منها إلى 

. ماسبق من معجزاتك من غير _ؤالنا فه , و نعم © أى بعين اليقين 
وحقه لإ ان قد صدقتنا 4 أى فى كل ما أخيرتنا به بإ و نكون علها ) 5 
وأشاروا" إلى عمومها بالتبعيض فقالوا : ب( من الشهدين ٠‏ ) أى شهادة 
رؤية مستعلية عليها بأنها وقعت » لا شهادة إيمات بأنها جائزة الوقوع 
( قال عيسى ) و نسبه زيادة فى التصر به تحقيقا لآنه لا أب له وتسفيها" 
لمن أطراه أو وضع من قدره فقال: ل ابن مريم اللهم © فافشم دعاءه 
بالامم الأاعظم ثم بوصف الإحسان فقال : <( ربآ ) أى أيها الحسن ٠١‏ 
إلينا له( انزل علينا 4 وقدم المقصود فقال: ( مآئدة ) وحقق موضع 
الإئزال بقوله : ( من السمآء »4 ثم * وصفها بما تنكون* به بالغة العجب 
للنازتكا سومار كر اوس اروم ورنا تامهم 
وأصل العيد كل يوم فيه جمم ء ثم قد بالسرور ء فالمعنى : نعود " إليها 
ا 0 
عليه السلام م فى الاحاديث الصادقة ‏ و بيد ذلك قوله مبدلا من ”انا“ : 
(لاوننا و الغرنا ) . . ١‏ 

( ) فى ظ : فيحضل (,) فى ظ : اشار (م) فى ظ : تسفيه (4) سقط من ظ ء 


() ف ظ : يكون (+) فى ظ : الترتيب (,) فى ظ : يعود (م) فى ظ : سرور. 
()فاظ: كا . 


/اه 7 


/ 5 


0 


نظم الدرر (سورة المائدة م:غ١لزو‏ ه١١‏ ) ج -4 

ولماذكر الآمى الدنيوى, أتبعه الام الدينى فقال: (و ا'ية منك © 6 
أى علامة على صدق ( وارزقنا ) أى رزقا مطلقا غير مقبد بها'؛ 
ولما كان التقدير : فأنت خير المسؤلين » عطف عليه قوله : (( وانت 
خير الرّزقينه ) أى فانك تغنى من تعطيه و تزيده ' عما يؤمله و يرجه 
بما لا ينقص شيا ما عندك . و لا تطلب منه شيئا غير أن ينفع نفسه بما 
قويته عليه من طاعتك بذلك الرزق ١‏ قال الله ) أى الملك المحيط 
عليا و قدرة ٠‏ 

ولما كان ظاهر سوّالهم من" الاستفهام عن الاستطاعة للاضطرابي؛ 
وإن كان للالهاب, أ كد' الجواب فقال: ( انى منزها عيمح ) أى 
الآن بقدرنى الخاصة بى 2( قفن يكفر بعد © أى بعد إنزالها ( مم © 
وهذا السياق مشعر بأنه يحصل" | منهم كفر. و قد وجد ذلك حتى فى 
الحواريين على ما يقال فى يهودا الإعخريوطى أحدثم الذنى دل على 
عيسى عله السلام . فألق شبهه عله. و لهذا" خصه بهذا العذاب فقال: 
١‏ فنى اعذبه © أى على سييل البت والقطع ( عذابا لآ اعذبه) أى 
مئله أبدا فيا يأتى من الزمان لإ اسما من الغلمين 5 4 وفى هذا أتم 
زاجر هذه الآمة عن اقتراح الآيات . وفى ذكر قصة المائدة فى هذه 
السورة النى افقتحت باحلال المآكل واختتمت بها أعظم تتاسبء وفى 
ذلك كله إشارة إلى تذكير هذه الآمة بما أنعم عليها بما أعطى نبيها من 
المعجزات و من عليها به" من حسن الاتباع ,و تحذير من كفرانٍ هذه النعم 
(1) مقط 'من ظ(ء) ى ظ : تزيد (م) فى ظ : فى (4) من ظ , وى الأصل : 
الاضطراب () تكرر فى الأصل (+) فى ظ : لذلك (ي) فى ظ : بهة. 

7 المعددة 


ل الفون ( الجر السابع ) 5 
المعددة ١‏ علهم, و قد اختلف الممسرون ف حفيقة هذه المائدة 


و فى أحوالها ؛ قال أبو حيان: و أحسن ما يقال فيه ما خرجه؟ الترمذى 


فى أيواب التفسير عن عمار بن ياسر رضى اله عنه قال : قال رسول الله 
صل الله عليه و سل : أنزلت المائدة من السهاء خيزا و لا و أمروا أن 
لا يدخروا لغد و لايخونوا » نفانوا و ادخروا "و رفعوا" لغدء فسخوا' ه 
قردة و ختازير - انتهى . قلت : ثم " صمحم الترمذى وقفه على عمار و قال : 
لا نعل" للحديث المرفوع أصلاء غير أن ذلك لا يضره لكونه لا يقال 
من قبل الرأى “و لا أعل” أحدا ذكر عمارا فيمن أخذ عن أهل 
الكتاب » فهو مرفوع حكما ٠‏ و هذا الخير يؤكد' أن الخير فى الآية 
على بأبه, فدفع قول من قال: إتها لم تنزل, لآنهم لا سمعوا الشرط ٠١‏ 
قالوا: لا حاجة لنا بها . لآن خيره تعالى لا يخلف ولا يبدل القول لديهء 
وهذا الرزق الذى من السماء قد وقع مدله لأحاد الامة ؛ روى البيهق 
فى أوآخر الدلائل عن أنى هريرة قال: كانت امرأة من دوس يقال الها 
أم شريك أسلدت فى رمضان ٠‏ فأقبلت تطلب* من يصحبها إلى رسول الله 
صل الله عليه و سل فلقيت رجلا من اليهود فقال : ما لك يا أم شريك ؟ ١١‏ 
قالت* : أطلب رجلا ,صحبى إلى رسول الله صلى الله عليه و سل ء قال : 


() فى ظ : العدودة (م) فى ظ : اخرجه (م -م) سقط ما بين الرقين من ظ . 
٠‏ (؛) مرد_اظ و جامع الترمذى ‏ أبواب التفسير . و فى الأصل : مسخوا . 
(ه) سقط من ظ (+) فى ظ : لا يعلم () ف ظ : موكد (م) من ظ والدلائل ,» 
وف الأصل : .طلب (و) فى ظ : فقالت . 

اماق 


نظم البرر ( -ورة الأ م: ١6‏ ) ج -. 


تعاللى فأنا' أصحبك , قالت : فاتتظنى حتى أملا” سقائى فاء , قال: معى ماء؟ 
"ما لاتريدين” مام فاتطلقت معهم فساروا يومهم سول 
اليهودى و وضع سفرته فتعثى و قال : با أم شريك ! تعالى إلى العشاء ! 
فقالت : اسقنى مر الاء فانى عطثى , و لا أستطيع أن؛ آكل حتى 
ه أشربء ققال لها : لا أسقيك حّى تهودى '! فقالت : لا جزاك الله خيرا! 
غربتى و منعتنى [أن_' ] أحمل ماء, فقال : لا و الله لا؛ أسقيك 
منه قطرة <تى تهودى , فقالت : لا و الله لا أتهود أبدا بعد إذ هدانى الله 
للا لام ؛ فأقبات إلى بعيرها فعقلته ' و وضعت رأسها على ركبته فنامت, - 
2/1١‏ قالت: فا أيقظى إلا برد دلو* قد وقم 'على جبيى" ؛ فرفعت | رأسى 
.م فنظرت إلى ماء أشد ياضا من اللبن و أحلى من العسل» فشربت حتى 
رويت» ثم نضحت على سقانى حتى ابتل ثم ملا ته, ثم رفع بين يدى 
و أنا أنظر حتى توارى عنى فى السياء, فليا أصحت جاء النهوذى ققال : 
با أم شربك ! قلت : و الله قد سقالى الله , قال : من أن أنزل عليك ؟ 
من السماء ؟ قلت : نعم» و الله لقد أنزل الله عل لانم راقم 
(,) فى ظ : و أنا وى الدلائل : ان راجم « باب فيا ظهر من الكر امات على 
أم شر بك» (م) لبس فى ظ والدلائل , و موجود فى رواية البيهتى فى المصائص 
الكيرى (م. م) فى الدلائل لاردد, بن » وق الأصل : مالا ريد من2 وق 
نك لا نزئد موت 35 () مقط من 9 ريد هدق الأمل #فع + 
ولم تكن الزرادة فى ظ و الدلائل خذفناها (+) زيد من الدلائل (ي) فى ظ ؛ ١‏ 
فعلقته (م) زيدت الواو بعد :فى الدلائل (:- و) من الدلائل »و فى الأصنل 
وظ:ف جنى . 
لق 6 بن 


نظم الدرر ( الجزء السابغ ) . ج 2ه 


صلى: الله عليه و سل فقصت علبه القصة , تقطب رسول الله صل الله 
عليه و سل إليها تفسها فقالت :يا رسول الله ! لست أرضى نفسى لك 
و لكن بضعى لك فروجى من شئت. فزوجها زيدا و أمر لها بثلائين صاعا 
وقال : كلوا و لا تكيلواء وكان معها عه معن هدية لرسول الله صل الله 
عليه وسلم فقالت لجارءة ا: بلغى' هذه العكة رسول؟ الله صلل الله عليه وسلُ » 
قولى : أم شريك تقرئك السلام » و قولى : هذه عك “من أهد يناها لك » 
فانطلقت بها الجارية [ إلى رسول الله صلى الله عليه و سم "] فأخذوها 
ففرغرها , ٠‏ قال لها رسول الله صلى الله عليه و سلُم : علقوها و لا توكوها, 


فعلقوها فى مكانها. فدخلت أم شريك فظرت إليها ملوءة سمناء فقالت: . 


با فلانة؟! أليس أمرتك أن* تنطلق بهذه العكة إلى رسول الله صل الله 
عليه و سل ! فقالت : قد و الله انطلقت بهاما قلت ء ثم أقبلت بها أضربها" 
ها بطر منها ثى:: و لكنه قال : علقوها و لا توكوهاء فعلقتها فى مكانها , 
وقد "أوكتها أم شريك حين رأتها" مملوءة فأكلوا منها حتى فنيت» 
3 كالوا الشعير فوجدوه ثلاثين صاعا لم ينقص منه .شىء» قال : و رو 


() من الدلائل ,و فى الأصل : #اتىء و فى ظ :.لمى - كذا (,) مر ظ 
والدلائل , و فى الأضل : ترسول (م) زيد من الدلائل (؛) من ظ و الدلائل» 
وف الأصل : فلايل كذ (م) سقط مر ظ (و) ف الخصائص ,| م : 
اصوبها ( ب ) من الدلائل ,و فى الأصل وظ :.اوكغا شريك حين رآها 
كذا 


ل 


زف 


نظم الدرر ( سورة المائدة م: ١١6‏ و )١١>‏ جه 


ذلك من و جه آخر . و لحديثه ' شاهد صحيح عن جابر رضى الله عنه ٠‏ 
و روى باسئاده عن أنى عمران الجونى أن أم أيمن هاجرت من مك إلى 
المدينة و ليس معها زاد , فلدا كانت عند الروحاء و ذلك عند غيبوية الشمس 
عطشت عطشا شديدا ء قالت : فسمعت هفيفا" شديدا فوق رأسى ؛ فرفمت 
م وأ اذا دلو مدق هق البراة ركاة أيضن حارته يدئ حق التسكت 
به" » قالت : فشربت منه حتى رويت »ء قالت : فلقد أصوم [ بعد تلك 
الشربة - ؛ ] فى اليوم الحار الشديد الحر ثم أطوف فى الشمس ى أظماً 
فا ظمئت بعد تلك الشرية . قال؟: و فى الجهاد عن البخارى عن أنى هريرة 
قال : بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم عشرة رهط سرية عينا , 
و أَمّر عليهم عاصم بن ثابت الانصارى جد عاص * بن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنهم ‏ فذكر الحدرث حتى قال : فابتاع خبيبا - يععى ابن عدى 


0-2 
(9 


6 / الآضارى - بنو الحارث' بن عامى | "بن نوفل بن عبد مناف , و كان خبيب 
ااتكل تارك تعاس" وم بان هبى تعيب عند الغيرة ١‏ تعره 
عبيد الله بن عياض؟ أن ابنة الحارث'' قالت : و الله ما رأيت أسيرا قط 
(,) فى ظ : لحديث ف (م) فى الدلائل : حفيفا ‏ و العنى واحد (م) سقط من 
ظ () زيد من الدلائل (ه) زيد فى ظ : ابن ثابت الأنصارى (+) العبارة من 
هنا إلى « ابنة الحارث » ساقطة من ظ (ي-بي) تكرر فى الأصل » و ما ورد 
التكرار فى يح البخارى (م) بين سطرى الصحيح : قائله الزهرى (و) من 
الصحيح ؛ و ف الأصل : عاص كذا )١(‏ وقع هنا اختصار ‏ و راجع لزيد 
التفصيل صحيح البخارى ‏ باب « هل يستأسر الرجل »من كتاب اللهاد . 
ل خيرا 


نظم الدرر ( الجرء السابع ) ج -1. 


خيرا من خبيب ء والله لقد وجدته يوما يأكل من قطف عنب ف يده 
وإنه لموئق فى الحديد وما بمكه من تمر '. وكانت تقول : انه لرزق" 
بن أ" رق ينان اللديك > تون الأائزا لجل أن عبى :طلد لان 
بعد أمى الله تعالى له بذكر هذه اللعم يقوم فى ذلك المع فيذكرما 
و يذكر المقصود من التذكير بها , و هو الثناء على المنعم بها بما يليق يجلاله » 
فيحمد ربه تعالى بمحامد تليق بذلك المقام فى ذلك امع . فن أنسب 
الآمور حيكذ سؤاله - وهو انحيط علا يممكنونات الضائر و خفيات 
السرائر إنر؛ التهديد لمن يكفر ‏ عما كفر به التصارى , فلذلك قال تعالى 
عاطفا على قوله ” اذ قال الله يلعيبى ابر# مم اذكر نعمتى عليك؛ “: 
( مم اذ قال الله 4 "أى بما له من صفات الجلال والجال مشيرا إلى ما له ٠١‏ 
من علو الرتئة بأداة النداء ": ل( يمعيسى ابن مريم ) و ذلك تحقيقا لانه 
عمل بمقتطى النعمة *و تبكيتا' لمن ضل فيه من النصارى و إنكارا 
عليهم (رءانت قلت للتاس © أى الذين أرسلت إليهم من بى إسرائيل , 
وكأنه عبر بذلك ازيادة التويخ لهم *؛ لكونهم' اعتقدوا ذلك 9 
الكتاب , فكأنه لا ناس" غيرثم (١‏ اتخذونى ) أى كلفوا أنقسكم خلاف 5 
ما تعتقدونه* بالفطرة الآولى 'ف الله بأن" تأخذوى ( و اى اللين ) . 
() من الصحيح , و ف الأعبل و ظ : تمر (م) من الصحيح , و فى الأصل و ظ: 
رؤق (م):زيد بعد ى ظ :ما (ع) سقط من ظ (ه - ه) سقط ما بين الرقين 


الأصل و ظ : تعتقد, ‏ كذا (و ‏ و) فى ظ : باقه ان . 


يا 


نظم الدرر ( سورة المأئدة 1١:‏ و/ا١١)‏ ج12 


: ولا كانت :عبادة غير الله و لو كانت: على سبل الشرك ‏ مبطلة 
العبادة اللهء لآنه سبحانيه .أغى ‏ الاغنياء, و لا برض الثرك: إلا فقيرء 
قال: (١‏ من دون الله “)4 أي . الملك الأعلى الذى لا كفوة له. فيكون 
المحنى : اتخذوا' تأهنا سلما تتوصلون" به إلىالله. ويحوز أن يكون 

ه المعنى” على المغائرة » و لا دخل. حيتذ للشاركة . 
ولما كان من المعلوم لنا فى غير موضع أنه لم يقل ذلك , صرح به 
هنا تويخا لمن أطراهء و تأ كيدا لما عندنا من العلل ء و تبجيلا له صلى الله 
عليه وس بما يبدى من الجواب . و تفضيلا* بالإعلام بانه لم يحد* عن 
رق" ارات بز يذل : انهه 3 الوفاة بالنهه ‏ وحنق ينا لقان 
٠‏ ذلك عنه و هو يدعى حبه و اتباعه عليه السلام و تجلا لهم : فليا 
تشوفت لجرابه الاسماع و أصغت له الآذان , كان فى ذكره من؟ الحم 
ما تقدمت الإشارة إليه . ذكره سبحانه قائلا : ( قال 4 مفتتحا بالتنزيه 
( سبحنك 6 أى لك التنزه الأعظم عر كل شائية نقص» ودل" 
بالمضارع على أن هذا القول لا يزال ممنوعا منه فقال: ( ما يكون 1 ) 
١‏ أى ما ينبنى و لا بصح أصلا ( ان أقول ) أى فى وقت من اللاوقات 
١‏ ما ليس لى ) و أغرق ف النق كم هو حق:المقام فقال: (١‏ بحق ' ) . 
ولا بادر عليه السلام إعظاما للقام إلى الإشارة إلى نفى ما سئل 
() من. ظ ء وى الأصل : اهدو (+) فى ظ : يتوسلون (م) سقط من ظ . 
() ف ظ : تفصيلا(ه) من ظ , وف الأصل :ل محده (,) من ظ » وى 

الأصل : ذكر . 

ل (1ة) عنه 


نظم الدرر د اخ 0 
ذم لاا 0 1 السهاوات يتفطرن 
منه و صادرة ' إلى تتبكيت من اذعاه له » فقال دالا على أنه لم يقنع بما؟ 
تضمن أعظم المدح لآن المقام للخضوع : < ان كنت قلته 4 أى مطلقا 
لناس أو حدئت به تضى (إ فقد عله ») وهو مبالفة فى الادب 
و إظهار الذلة و تفويض الآمس كله إلى رب العزة ؛ ثم علل الإخبار 
عله ماهر مر#ى خواص الإله فقال: 2 تمل ؛ 6 ولا كانت النفس 
بعير بها عن الذاتء و كان القول يطلق على النفس , فاذا اتتنى اتتق * 
اللسانى, قال: ( ما فى نفسى 4 أى و إن اجتهدت فى إخفائه : فانه 
أخلقك. وما أناله إلا آلة ووعاء, فكيف به إن كنت أظهرته .2 ٠.‏ 

ولما' أثيت له سبحانه ذلك , نفام عن تفه تويخا لمن ادعى له 
الإلهية فقال مشاكلة : ( و لا اعلم ما فى نفسك' ) أى ما أخفيته عنى 
من الآشياء ؛ “م علل الأامرين كليهما بقوله : ( انك انت ) أى وحدك 
'لا شريك لك' ( علام الغيوب ٠‏ ) . 

ولا نفى عن نفسه ما يستحق النى و دل عليه ٠‏ أثيت ما قاله لهم ١‏ 
على وجه مصرح بنتى غيره ليكون ما نسب إليه من دعوى الإلهية منفيا 
مرتين: إشارة و عبارة؛ فقال معيرا عن الام بالقول مطابقة للسؤال, 


© 


(:-,) سقط ما بين الرين من .ظ (م) من ظ , وق الأصل : مبادر (م) ىق 

ظ ؛ ما (4) زيد بعد فى اللأصل ل وى 

() سقط من ظ () من ظ ؛ و فى الأصل : ما ش 
إن اعارا 


نظم الدرر ( سورة المائدة 1١7:‏ و8١1١‏ ) ج-4 
واقير بالاض ان لان كل ما قالد بس قباس أواغيرة. داثر عل الإامزي 
من' حيث الاعتقاد بمعنى أن المخاطب بم قاله الرسول مأمور بأن يعتقد 
فيه "أنه بتلك المنزلةء لا يحوز أن يعتقد فيه" أنه فوقها ولا دونها, 
يعبد” الله تعالى بذلك: لإما قلت لهم ) أى ما أمرتهم بثىء؟ من الاشياء 
ه ( الاما امىتى به 6 ثم فسره دالا بشأن المراد بالقول الام بالتعبير 
فى تفسيره بحرف التفسير بقوله : لإ ان اعبدوا ) أى ما أمرتهم إلا بعبادة* 
(الله ) أى الذى لم يستجمع نمورت الجلال والجمال أحد غيره؛ 
ثم أشار إلى أنه كما بتحق العبادة إذانه يستحتها لنعمه' فقال: 
(رفى وديمء ) أى أناو أنتم فى عبوديته سواء ء وهذا الحصر يصح 
أن يكون للقلب على أن ”دون بمعنى غير “., و للافراد على أنها بمعنى 
سفول المنزلة » وهو من بدائع الآمثلة . ظ 
ولما فهم صل الله عليه و سل من هذا ااسؤال أن أتباعه غلوا فى 


شأنه , ففزه الله سبحانه وعز شأنه من ذلك و أخيره بما أمص لان يوا 


0 
آي 


٠١6 6‏ فقال: ( و كنت عليهم ) أى خاصة /| لا على غيرثم ٠‏ 
ولما كان سحانه قد أرسله شاهدا , زاد فى الطاعة فى ذلك إلى 


ش أن بلغ جهده كاخو أنه من الانساء عليهم الصلاة والسلام. فقال معيرأ 


(,) سقط من ظ. (م -م) سقط ما بين الرين مرى ظ (م) فى ظ : فعيد ٠‏ 
()ق ظ : شيئا (.) من ظ , و فى الأصل : بالعبادة (+) فى ظ : النعمة . 


فض بصيغة 


نظم الدرر ( الجزء السابع ) جه 
بصيقة امبلثة: ( شهيدا) أى بالغ الهادة, لا أرى ذم كرا 
إلا اجتهدت فى إزالته ل( ما دمت فيهمع 4 و أشار إلى الثناء على الله 
بقوله : ( فلا توفتتى © أى رفعتى إلى السماء كامل الذات و المعنى مع 
بلحم جهدم فى قتلى ل كنت انت 6 أى وحدك ( الرقِب ) أى 
الحفيظ القدير' ١‏ علبهم ' ) لا يغيب عليك شىء من أحوالهم. وقد 
منعتهم [ أنت -" ] أن بقولوا شيئا غير ما أمرتهم أنا به من عبادتك 
ما نصبت لحم مل الآدلة و أنزلت" عليهم على لسانى من البينات 
لوانت على كل ثىه ) أى منهم و من غيرمم حيوان وجماد ( شهيد ) 
أى مطلع غابة الاطلاع» لا يغيب عنك شىء منه سواء كان فى عام 
الغبب أو* الشهادة» فان” كانوا قالوا ذلك فأنت تملله دوى, لآنى ل ١‏ 2 
بعدت عنهم ف الماة انقطع على عن أحوالهم . 

0 لا كان هذا الذى“ سلف كله مؤالا و جوابا ١و‏ إخبارا حمد" 


رب 


الله تعالى و ثناء عليه بما [ هو "] أهله بالتئزيه له والاعتراف نحقه 
و الشهادة له بعل الحفايا و القدرة و الحكة وغير ذلك من صفات الجلال 
و اجمالء و كان هذا السؤال يفهم إرادة التعذيب للسؤل عنهم مشيرا ١؛‏ 
إلى الشفاعة فيهم على وجه الخد لله سبحانه وتعالى والثناء اليل عليه © 
لان العذاب ولو للطيع عدلء ء العفو عن المخاصى بِأَىْ ذنب كان فضل 


()افى ظ : الرقيب (م) زيد من ظ (م) ف ظ :انت (:) فى ظ «وء (ه) ف 
ظ : قال ان كذا () سقط من ظ (ي) من ظ » واف الأصل : جد كذا. . 
ينض 


/ ٠66 


مطلقاء وغفران الشرك ليس ممتعا بالذات» قال' : لإ ان تعذبهم 6 أى 
القائلين بهذا" القول( فانهمعبادك 6 ) أىفأنت جد ر بأن ترحهم ولا اعتراض 
عليك فى عذابهم لآن كل حك" عدل ل وان تغفر 507 
عبنا و أثرا ( فانك انت 4 أى خاصة أنت' ل المزيز ) فلا أحد يعترض 
ه عليك , لا ينبك إلى وهن ( الحكم) فلا تفعل شيا إلا فى أعلى 
درج الإحكام , لا قدرة لاحد على تعقيبه و لا الاءنراض على شىء منه . 


ولا اتقضى جوابه عليه الصلاة و الام على هذا الوجه الجليل, 
تشوف السامع إلى جواب الله له ''؛ فقال تعالى مشيرا إلى كون جوابه 
حا و مضمونه صدمًا. منبها على مدحه حأثا على ما بنيت عليه السورة 
من الوفاء بالعقود : ( قال الله 4 أى الملك الحبط بالجلال و الإكرام جوابا 
لكلامه ( هذا ) أى بجموع يوم القيامة ؛ و لما كان ظهور الجزاء النافع 
هو المقصود قال: يوم » هذا على قراءة الماعة بالرفع » و قراءة؟ نافع 
| بالنصب غير منون أيضا لإضافته إلى متمكن منى: هذا الذى “ذكر 
واقع*؛ أو قال الله هذا الذى تقدم يوم 2 ينفع الصدقينم أى العريقين 
و٠‏ فى هذا الوصف نفعا لايضرثم معه شىء لإصدتهم ' ) أى الذى كت لهم 

فى الدنيا وصفا ثابتا, لخدام على الوفاء بما عاهدوا عليه » فكأنه قيل : ينفعهم 

بأى ثىء؟ فقال: (لهم جنت) أى هى من رى الآارض الذى يستازم 

زكاء الشجر و طيب الثمر ححيث لا .مجرى © ولا كان تفرق الياه فى 


مه 
٠‏ 


() سقط من ظ (,) من ظ , و فى الأصل : لهذا (-) فى ظ : حكة (ع) ق 
ظ : قرأ (ه -ه) سقط ما بين الرتمين من ظ . 
- (40) الاراضى 


نظم الدرر ( الجزء السابع ) 235 
الأراضى أبهج ؛ بتَض فقال: ( من تحتها الانهر » و لما كان مثل هذا 
لابريح إلا إذا دام قال: ذا 'خلدين فيهآ 4 و أكد معنى ذلك بقوله : 
١‏ ابدا*) . 

7 لما كان ذلك لايم إلا رضى المالك قال : (رضى الله ) أى الذى 
له صفات الكال (إعنهم) أى يجميع ما له من الصفات , وهو كناية 
عن أنه أثابهم ما يكون من الراضى ثوابا متنوعا بتنوع ما له من جميع 
صفات الكال و المال'؛ و لما كان ذلك لا يكل" و يسسط و يحمل إلا برضامم 
قال : لإرو رضوا عنه' ) يعنى أنه لم يدع لحم شهوة إلا أنالهم إياهاء و قال 
ابن الزيير بعد ما أسلفته عنه : فلما طلب "تعالى المؤمنين بالوفاء فيا نقض به 


و أعلبهم فر الأرا القسلم و الامنثال ؛ أراهم جل و تعالى ثمرة الوفاء 
وعاقبته , فقال تعالى '” واذ قال الله عيسى ابن ممم ءانت قلت للناس - 


الآمى بالوفاء فما تقدمها و حال من حاد و نقض ء و عاقبة من وفى. و أنهم 
الصادقون . و قد أمرنا أن_نكون معهم ” يايها الذين "منوا اتقوا الله 
و كونوا مع الصدقين" “- اتهى ٠.‏ 

ولا كان سبحانه قد أمهثم أول السورة بالوفاء شكرا 207١‏ 
فى دناهم , م أخير أنه زاد الشاكرين منهم و رقاثم إلى أن أباحهه؟ أجل 


(6) ف ظ : اباهم . 
أأض 


إلى قوله ‏ هذا يوم ينفع الصدقين “ إلى آخرها. ففحصل من جماتها 


غيرم ء و ذكرم ببعض ما وقم فيه النقض وما أعقب ذلك فاعله» . 


زف 


() من ظ ء و ف الأصل: الال (م) فى ظ : لا بمهل (م) سورة و آية زر ' 


نظم الدرر (سورة المائدة ه: وددو١؟١9)‏ 22 ج -: 


التفائنس فى أخراثم» و وميد ا الذى أباحه 7 الى أن بلخ 
فى وصفه مالا مزيد عليه , أخذ يغبطهم به ققال: ١‏ ذلك ؛ أى 
الام العالى لا غيره 'نفوز العظى ٠ > ٠‏ 

والما كان هذا الذى ' أباحه لحم و أباحهم إياه لا يكون إلا بأسباب 
ه لا سعها العقول , ولا نكتنه' بفروع” و لا أصول . علل ؟ إعطاءه 
إياه و سهولته لديه بقوله مشيرا إلى أن كل ما ادعيت فيه الإلهية مما تقدم 
فى هذه السورة و غيرها بعيد عن ذلك , لآنه ملكه و فى ملل و نحت 
قهره : ل( لله ) أى الملك الذى لا تكتنه' عظمته و لا :ضعف قدرته, 
لا لغيره (( ملك السمؤت © بدأ بها لآنها' أشرف و أكير'. و آياتها 
دنب كان :9 الارس # زحل «اماعي] أو هيبي *] وشاع 
ما بينهها ( وها فهن' © أى من جوهر ه عرض . 

والما كان ذلك أنهى ما نعليه* , عمم بقوله : ( و هو على كل ثيه »4 
أى من ذلك و غيره من كل ما يريد ل قرع ) فلذلك هو يحك ما يريد 
لأنه هو الإله وحدهء وهو قادر على إسعاد من شاء و إشقاء من شاه 


-- 
9٠ 


5 و إحلال ما شاء و تحرحم ما شاءء و الحكم بما بريد و نفع الصادقير. : 
الموفين'' بالعقود الثاتين على العهود , لآن له ملك هذه العوالح وما فيها 
ما ادعى فيه الإلية من عيسى و غيره. و الكل بالنسبة إليه أموات» 


() سقط من ظ (م) أى لا يبلغ كنهها , وق ظ : لا كسبه ‏ كذا(م) من ظ ء 

وى الأصل : نفروع (4) فى ظ : عفى -كذا (ه) فى ظ :لايثنه (.) ى ظ : لأنه . 

٠‏ (ب) ف ظ : اكثر (م) زيد من ظ (و) فى ظ : يعم (. ,)فى ظ : بالموتيى - كبا هن 
ش فى بل 
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بل موات جديرون بآن يعبر عنهم ب ” ما “ لا ب ' من *. فن يستحق 

معه شيئا ومن يملك معه ضرا أو نفعا ! , قد انطبق' آخر السورة عل" 

أوها - م ترى - [ أى .؟] انطباق » ء اتسقت جميع آياتها أخذا 

بعضها حجر بعض أى انساق / ؛ فسبحان من أنزل هذا القرآن على أعظم ا 
البيان ! مخجلا لمن أباه من الامم . معجزا لا حاب السيف؟ والقمء ه 

و الله |[ سبحانه و تعالى - *) أعل ' . ش 


ال ب اك 


(1)فى ظ: اطبق () تكرر ف الأصل (م) زيد من ظ (؛) من ظل , وى 
الأصل : السبت (م) زيد فى ظ : بالصواب . 
فى 


نظم الدرر ( خاتمة الطبع ) ج- 
خاتمة الطبع 


تم بمنه تعالى و حسن توفيقه طبع الجزه السادس من تفسير 
« نظم الدرر ف تناسب الآيات و السور» للشيخ العلامة برهات الدين 
أنى الحسن إبراهم بن عمر البقاعىالشافعى رحمه الله يوم الججعة السابع و العشرين 
مم._ شهر جمادى الآولى سنة و18 ه ع 4ه؟/ يونيو سنة 1916م 
تحت مراقة الاديب الآريب والحسيب اللبيب صاحب الفضيلة الدكتور 
مد عبد المعيد خان مدير الدائرة و عميدها - أبقاه الله لخدمة العلم و الدين ! 
وقد عى بتصححه و التعليق عليه مصحح الدارة رفق الفاضل 
تمد عمران الاعظمى العمرى (الحامل شهادة أفضل العلياء من جامعة مدراس ) 
حفظه الله ! ش 
واعتى بتنقيحه خادم العلم و العلماء راقم هذه الخائمة - كان الله له 
و لوالديه ! 
و يليه الجزء السابع إن شاء الله تعالى أوله « سورة الانعام » . 
وفى الختام ندعو الله سبحانه أن ينفعنا به و يوفقنا لما يحبه و يرضاه! 
و صل الله ,تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا مد وآله واححه أجمعين» 
وآخر دعوانا أن الحدلله رب العالمين ٠‏ 
الفقير إلى رحمة الله الغنى اميد 
السيد همد حبيب الله القادرى الرشيد 
( كامل الجامعة النظامية ) 
صدر المصححين بدائرة المعارف العمانية 


